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à‏ مجتمعة بمدينة أكادير. على هامش 
à. 3‏ على «ميغاق حول اللغة 
العاف لاما es kil ose à‏ والجمعيات النرقعة غي  La Lane‏ لیت 

Job‏ الثقافي (الرياط)؛ جمعية الجامعة الصيفية (أكادير). جمعية غريس الفقافية 
(گلميمة) . الجمعية الجديدة للثقافة رالفئرن الشعبية (الرباط)ء جمعية إلماس الفقافية 
(التاظور). والجمعية الثقانية لسوس (الدار البيضاء). 

ويتكون .هذا الميغاق المعروف ب 

1 - الهوية الثقافية المقربية : الوحدة في التنوع. 

2- الثقاقة الأنازيغية. 

3-اللغة الأمازب 

4 داقع اللغة والثقافة الأمازيفيتي 

5 آقاق العمل الغقافي الأمازيني. 

ويؤرخ توقيع هذا الميشاق للميلاد الرسمي للحركة الشقانية الأمازيغبة بالمغرب. أما 
مقحضياته فهي حصيلة مكثفة لمجمل تجربتها المستمدة من عمل ثقافي طويل النفس 
يج قيه النظرية بالممارسة» راستمر من سنة 1967 إلى سئة 1991. 
يستهدف هذا الموضوع تحليل نشأة هذه الحركة كخركة ثقافية أرلا, ساهمت عبر 
ot‏ يمزج بين العلم والابديولوجيا في نقد المفاهيم السائدة حول الشقافة والهوية 
يل المغا à‏ وكحركة اجتماعية ذات مطالب محددة ثانيا؛ سعت إلى الدفع 
يكاقة عكوتات المجتمع وعلى رأسها الحاكمين لاتخاذ مواقف وتدابير ملموسة تعيد 
LR‏ للأمازيغية . وسيبرز هذا التحليل سيرورة تحول الوعي بالهوية الأمازيغية من 
آقوحي التقليدي إلى الرعي العصري. ومن أجل ذلك تم حصر الموضوع في النترة الممتدة 
سا بين بتتي 1967 و1991. وبشكل التاريخ الأول بدابة تحول الوعي الفردي العصري 
إلى وجي جماعي بتأسيس أول إطار جمعوي على الصعيد الوطني يولي كافة اهتمامه للغة 
#التقافة الأمازيقيعين. أما توقيع أكادير قجاء لينهي مرحلة الغاسيس عن طريق 
512 الجماعى على التوجهات العامة فيما يخص القضية اللغوية والثقافية لبلادنا وعلى 
لامع العامة لمشروع برنامج عمل هذه الحركة الوليدة في المستقبل. 


أكادير من خسة أجرا م dates‏ 2 


الحسين وعزي 


والحركة الثقافية الأمازيغية هي ومجموئع الفعاليات التي تساهم اعتمادا على وعي 
عصري. ربكيفية فردبة أو جماعية وبشكل مباشر أو غير مباشر في الدفاع عن الأمازيغية 
أو إنماء إحدى مكوناتها من لفة وثقافة وهوية مع الدفع بكانة مكرنات المجتمع لتنخرط 
بدورها في تلك العملبة الإنمائية!!). وتقوم بوظيفتها هاته بواسطة مجموعة من الأفعال أو 
المراقف ذات الطبيعة الرمزبة أو العادية تعسم pp‏ من الاستمرار»12. 

ويستدعي هذا التعريف مجمرعة من التوضيحات إذ أن الدفاع والمساهمة في إنساء 
الأمازيغبة قد يتخذ أشكالا متعد: تمارس كلها أو بعضها أو إحداها من طرف هذه 
الفعالية أو تلك. وقد تبرز هذه الأشكال في الطابع الشفوي كما هو الشأن بالنسبة للندوات 
بالعروض والمحاضرات رالحرارات والنقاشات التي تجري في المجالس العامة و الخاصة 
بالأمازيغية أو بالعريبة أو بالفرنسية. رقد يتخذ هذا الطابع الشفوي قالبا فنيا كالدكتة 
والمثل الشعبي والمسرحية والسكيتش وحوارات ومساجلات الشعراء الأمازيغ في 
المراقص. وكامتداد لهذا الشكل الشقري يمكن الإشارة إلى الإنتاجات الفنية السمعية 
البصرية الأمازيغية التي تباع للعموم. كما يمكن أن تظهر في الطاب الكتابي حبث els‏ 
بين الكتابة العلمية المحضة والمقالة الصحفية وني شحى المجألات المرتيطة بالأمازيغية. 

وتكون باحدى اللفات المعداولة عندنا, كسا قد تدخل في سجال الإبداع باللغة 
الأمازيغية شعرا ونشرا؛ وأحيانا بلغات أخرى تبرز الطاج LI 2e a‏ كما قد 
تتخذ هذه الأشكال طابعا سياسيا مباشرا كاصدا بيانات أو بعث مراسلات أو 
القيام باتصالات مياشرة مع المسؤولين أو À‏ اراقتا ردية أو جماعية أو توقيع 
e‏ مع » إلى ممارسة كل أشكال الضغط والاحتجاج التي يسمح بها 
القانون الجاري به العمل. رقد يبرز الدفاع عن الأمازيغية أو إنسائها في شكل تقديم 
المسائدة المادية أ أو السعبوية للمدافعين عن الأمازيغية والمساهمين في إنمائها من طرف 
جهات غير عمومية. 

Les‏ بشخرط أن يعم الفا عن الأمازيغية والسساهمة في إنمائها بنوع من 
الاستمرارية. ومنهوم الاستمرار هنا منهوم نسبي جدا؛ ولكنه مفيد مشلا في عدم 
من قام بعمل ما لصالع الأمازيفية وإن لأغراض رفي ظروف خاصة كما هو الشأن بانسب 
لفترة الانتخابات؛ فهزلاء لا يدخلون ضمن الحركة الشقافية الأمازيفية بل ضمن الذين تم 
التأثير عليهم من طرف هذه الحركة. 

Las‏ أن التعريف لا يشرط سوى الدفاع عن الأمازيغية والعمل على إنمائها . فمكونات 
هذه الحركة من الناحية النظرية تستطيع أن تخترق كل الطبقات وكل الأحزاب كما يمكن 
أن تسواجد فعالياتها في كل المواقع الاجتماعبة رالثقافية والسياسية. غبر أن هذه 
الإمكانية النظرية محكومة بالراقع السوضرعي الذي أفرزنه الظروف التاريخية لنشأتها 
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وهو عا يركز عليه هذا البحث وركذا لعطررها من خلال التفاعل مع محيطها المباشر رفي 
ظل أوضاع ديناميكية تخضع لجدلية الحوار والصراع. ومعنى هذا من الناحية النظرية 
ذلك أن الحركة الثقافية الأمازيغية لبست حركة معارضة للحكومة كما ليست حركة 
فهي تدافع عن قضية مهما كان شكل الحكومة. فهذه الأخيرة تبتى دائما 
يرات ف أمازيغية والعمل على إنمائها من الشوابت» وان 
تقبيرت أشكاله وطرة فهي نظريا مستقلة عن الحكومة كما هي مستقلة عن الأحزاب 
باسية أيضا. قالأحزاب السيابية مهما تقاربت أو تباعدت وجهة نظرها حول القضايا 
9 نظرة الحركة الثقافية الأمازيغية 
re 0‏ شمولية جول المجتمع والتي تدخل ee bn‏ السياسية المباشرة قي 
أن الحركة الثقافيبة الأمازيغية تنظر إلى قضيعها أولا. ومعنى ذلك أن مناضلانها 
ا لهم اخعلافات في النظر إلى القضايا الاقتصادية والاجعماعية والسياسية. 
يخوزعوت بالشالي على مشارب سياسية مختلفة. فالحركة إذن . ومن الناحية النظرية . جزء 
هن المجتمع المدني يدافع عن ياستقلال عن الأحزاب السياسية والحكومة. 
أهداف هذا البحث تبيان أن هذا الاستقلال النظري له أيضا أسباب موضوعية 
j‏ هذه الأسياب خلقت هرة.عميقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي في ما يخص 
لوحي يأهمية القضابا الثقافية بصنة عامة والأمازيغية ضمنها بكيقية خاصة ليس Li‏ 
والديمقراطيةء وأن كثيرا من 


كد توايت الهوية الوطنية بل كعامل من عرامل || 
الحوترات سواء تلك التي قد تفع بين الحركة الثقافية الأمازيغية كمكون من مكونات 


وبين بعض مكونات المجتمع السياسي المتشبعة بالمنظور الثقاني 
أد التي قد تقع داخل صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية ذاتها. وكانت 
جور إما حول الاعتراف fl‏ عدم الاعتراف بوجود هذه الهوة من جهة أو حول تجسيرها أو 
وإذا كان إدراك هذه الهو: أحد حوافز الإبداع الفردي في مجال 
052 يكل ol‏ الصعريات التي تعترض العمل الجماعي الذي dites‏ 
1 الأمازيغية تأطيره وتطوبره. ولقد كان لهذ الجمعيات وأطرها دور 
ق اسي قي بلورة الوعي العصري كشكل وحيد من أشكال الحفاظ على al‏ 
الأمازيقية في إطار الدولة العصرية. 

تطمح الأطروحة المركزية لهذا البحث أن تبرهن على أن الحركة الشفافية الأمازيغبة 
215862 تستخدم أساليب التعبتة الهوياتية61)؛ تسعى بذلك لإحداث انقلاب جوهري 
قي التعامل مع هوية المغرب وشخصيعه المتميزة. ويعنمد هذا التحول على إعطاء الأولوية 

جه الداخلي في إعادة التوازن المختل إلى الذات عوض ما كا انالا لدى الأمازيغ 

Seti الأولوية للتوجه الخارجي والذي يركز على البحث عن التوازن بين‎ wifi 
«الوسط. ولم يكن هذا التحول اختياريا بل اضطراريا:8؛. فهو يشكل إحدى الأجوبة الممكلة‎ 


CET SI 6 


على الاضطرابات المعزايدة التي تعتري الهرية الأمازيغية منذ نشوء الدولة العصرية 
بالمغرب بعقد حماية سنة 912!. وهي اضطرابات أسرعت دولة الاستقلال في وتيرتها إلى 
درجة يهدد الهوية بالتفكك. ع 

فالإشكال المطروح إذن هو كيف يمكن توظيف العناضر الذاتية أي الوعي للحد من 
الآثار السلبية للواقع الموضرعي الذي لم يعد في صالح الأماز هذا هو gl)!‏ 
المطروح على المجتمع بأسره. لتوضيح كيف تعاملت الحركة الك افية الأمازيغية مع هذا 
الرهان أعتمد كفره à‏ على | 2 ذاتها كأداة منهجية لاستخراج الجدية:1) 
. وسأقوم بذلك عن طريق إعادة قراءة أسطورة حمّو أونامير. 00 
إلى وجود طقل يتسيم الأب وحيد أمه وذي جمال قائق: ينا 
۾ اا اننا اجى 4سا ن بوا ررعاا سن 
5 أن ذلك يقع ليلا عندما يسحقرق في الیم 
به أن يتظاهر بالنوم ختی يستطيع أ Rire‏ فامتثل لأمره مما مكنه 
من إلقاء القبض في الليلة الموالية على "تان LE‏ الرائعة الجمال. Las‏ 
أن الحب متبادل بينهما فلقد طالبها اللراج فرائقت بار LU Ve aol‏ بها بتكون 
RARE A‏ السبعة إلى الحجرة الموالية وتفلق كلها 


pes Lx وقام ب‎ 

بدعوى أنه نضا وترضرع رلم تعد تكفنيه وجب واحد: ; 

اضطر إلى الخروج في رحلة صيد لانتناص غزال ليلبّي لها آخر 

أعراض الحمل. 

cons‏ أمنه إلى اكتشناف ما تخب ونامير قي الحجرات السبع التي يفتحها مفغاح 


اليرت" الني غضبت us‏ شديداء 
وانتظرت وضول أونامير فبدات تعاتبه على إخلاله بالشرطين وطلبت منه أن يفتع لها 
فتحة صغيرة في السقف لكي تستطيع أن تعنفس عما ألم يها. وما كاذ يفعل حتى تحولت 
زوجته إلى حمامة طائرة خرجت من تلك الفتحة الصغيرة تاركة في يده خاتما. فحزن حمّو 
وهام على وجهه يبحث عن زوجته. وبعد مدة اهتدى إلى طا "كدر" الذي رافق أن 
يوصله إليها في السما » السابعة بعد أن دبج أونامير حصائه ليطعسه ! أثناء رحلة 
الصعود. وعندما التخق حمّو ب"تائيرت" في السماء اضطر إلى الاحتكام مع 
الثاني إلى قاض بصده ابنه الذي يتيناه كلاهما وينسبه إلى au‏ فحكم الفاضي باثبات 
نسبه إلى أونامير. وقبلت تاثيرت وزوجها الثاني أن يقيم معهما أونامير ويفعل ما يشاء 
فى القصر ما عدا زع الس یا أركان | القصر والاطلاع على ما تحته. وسرت 
الأيام, وفكر حمّو في مخالفة المنع فأزاح الحجر من مكانه يرم عيد الأضحى» فايس ر أنه 
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#لعسباء قى الأرض ١من‏ كشرة بكائها على فراق ولدها) نواصل النداء عليه وتبكي وتلع 
nee dé‏ لغيه شیا فتأثر حمّو كشيرا وبدأ ب اي أمه يدوره لكنها لا تسمعه. 
اقاققى إليها بختجر لكن هذا الأخير لم de‏ فاشطر إلى | . فتفكك وتمزق 
اماه والارضن وأصيع مرد ماء وملح (أمان د تيسنت) كما تقول الأسطورة. رلم 
يال هته سوئ قطرة واحدة من دمه نحرت الكبش واستعادت بها أمه يصرها. 
وبهقا ثم يسعطع أونامير البقاء مع زوجته رابنه. كما لم يستطع الالتحاق بأمه في 
ES‏ 
Dr‏ إلى الأسطورة كفرضية عمل معناه استعمال المتخيل العفوي للوصول إلى 
بل بطريقة عقلانية121). وبتعبير آخر رفض الانفصال بين الفكر المترحش والفكر 
- ولا يخلو هذا alle‏ سن ریات املق فا دران 
148) يل بكرن بنبعها «بثية تركيبية:15) تحاول أن تنظم في زمنية الخطاب لا زمنية 
5,838 مما يجعل منها خلاصة توليف» تضم «شبكة من الدلالات1) تفسر وتفكر 
وها قي نظام العالم في شموليته» بطربقة مفتوحة وخاضعة لتحولات دائمة:17) ؛ لأن 
اتی يحتاخ أ يقال كما يحتاج أن يتم تحبينه باستمرار:8!! و| في الحباة 
الاجتساعية. ولذلك يرى بعض المختصين « أن كل جهد لترجمة الأسطورة مثل كل جهد 
RES‏ من الدلالة إلى السمياء هو جهد للإفقار»19) لا أقل ولا أكثر. وعليه فهذه 
اقرا االمتهجية «ليست في النهاية إلا إزهارا جديدا للرمرز »201 
وسآعتمد في ذلك كمسترى أول من هذه المقارية على التمييز الذي قام به الباحث 
ك يلوي bee‏ درران بين النظام النهاري للصررة رالنظام الليلي لها مستهدقا 
SE‏ رموز الأسطورة:رتتعديد شكل الوعي الذي بواسطعه ترى العالم, 
ويعرق هقا المؤلف النظام النهاري للصورة بكرنه نظاما مانويا يعتمد الطباق إذ لا نور 
عم 
وة الرموز الظلامية في هذا النظام صنة سلبية. فالظلام مخيف ومرعب22), ويتسم 
ويد كما برتبط السواد بالاضطرا 
قا العجر والإعاقة كالعس والشيخوخة25) مغلا با يضا مثلها مثل الماء 
قرس د ويجاتب الرموز الظلامية توجد الرموز الهبوطية التي تؤدي في هذا النظام إلى 
قرط 
es‏ وعي التظام النهاري للصورة على أسلحة للصراع هي رموز قوته28). ومنها 
والارتقاء بواسطة الأجنحة271) (الطيران). فالارتفاع والتسامي من الأشياء المهمة 
کی RL‏ 
Les _‏ الارتقائية مشغولة باسترداد حيوية ونوة 


007 ةة وجه هذه الصور نحو المملكة السماوية أو الأرضي 
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وتعسم الرموز النورانية فى هذا النظام بالإيجابية à‏ فهي رموز للخير. Les‏ أنها كذلك 
وبما أنها تتعارض مع الرموز الظلامية التي تجسد الشر فالصراع محتد إذن بين الصعود 
والهبوط من جهة وبين الثور والظلام من جهة أخرى32). 

إن النظام النهاري للصورة نظام هجرمي ومحارب وله أسلحة نتاكة كالسيف De‏ 

أما في النظام اللبلي للصورة فنحن أمام انقلاب : إذ نجد النظام التهاري معكوساء 
ريكون هدف المجموعة الرمزية لبس الصعود إلى القمة بل الغرص في الأعماق والدخول 
إلى all‏ 0413 وستحل فيه تقنيات الحفر مكان تقنيات الإرتقاء : فالهابط يحتسي لكي 
يدخل 1 قلب الحميمية as‏ إذ الهبوط محفوف پرا Len w!‏ خيلا 


- + er 
الحميمية من الرموز؛ قدفء ال هر الذي يؤخذ ا لا يوفر الراحة:38).‎ 

ويؤدي انقلاب السعاني إلى تحويل الهارية إلى قجرة أو هوة وتصبح هذه القجوة 
عدفا91ة). 

ويمكن تعريف هنا الانقلاب التلطبفي على أنه سيرة EN‏ المز: 
مقدماتها في جدلية الربط والبطل الموثق. وتكمن الطر 
من السلبي (40). 

ويقوم هذا المسعى بتعاكس القيم حيث يتم ربط الرباط رقتل المرت(41). كما يدل على 
عقلية متكاملة إذ تقوم على ترسانة من الأمور المنطقية ومن الرموز تتعارض جذريا مع 
الموقف المحارب ومع المانوية الفكرية والأخلاقية الطاغية على صلابة النظام النهاري 
للصورة ذي الطابع البجومي الواضح42). ففي عقدة يونس نجد الاحتواء وتلطيف الابقلاع 
à‏ فعوض التمزيق الوحشي بالأنياب يتم الابتلاع غير المؤذي!43. 

وهكذا نلاحظ العمائل الكامل في انقلاب القيم النهارية لكل الرموز المعولدة عن نس 
الهبوط : فالقضم يعحول إلى ابعلاع والسقوط يتحول إلى هبوط تصاحبه نشوة بدرجات 
عفاوتة. كما سيم استبدال الطائر وانطلاته بالسسكة واحتوائها. وتنقلب عدائية الظلمات 
إلى ليل مريح ومطمين تحل نيه الأصباغ والألوان محل النور الساطع. ويعحول الضجيج 
إلى ألحان شجية. لقد كان الاندفاع الحماسي ينشد ويتطلع إلى القمم EU‏ الهبوط يمجد 
الجاذبية ويتطلب الحفر والغطس في أنوثة M‏ 

ولاستغلال هذا التمييز بين نمطي الوعي وربطه بأسطورة حمّو أونامير؛ يتعين علينا 
استحضار أن المسعى الأسطوري لا يتم قي فراع دبل يحصل في إطار عضا وفي مجتمع 
وفي حيط وقي وسط اجتماعي محدد. ويحاول أن يضفي المعنى على الرجود 
بأجمعه ١ا45‏ وأسطورة حمّو أونامير نتاج المجتمع الأمازيغي وتطرح قضية وجود هذا 


3 وهي سيرة توجد 
ة أساسا في استخراج الإيجابي 


CN TENTE إن الشركة‎ 


السججمع؛ نعم إنها تعبير عن وعي غامض46) بهذا المجتمع بخوفه وآماله؛ وإن إدراكها 
اليس مكلا ولا يكشف سوى جانب :من المواضيع اعتسمادا على المتطق الرصزي :47 
Less‏ مع ذلك تصلح أداة لمقاربة قضايا هذا المجتمع وخاصة تلك المتعلقة Les‏ بالوعي 
le‏ ويتقاقحه وبهويته. وهو الإشكال الجوهري الذي تطرحه من جديد الحركة الثقافية 
La‏ بيلادنا 2 

ولا جدال قي أن أسطورة أونامير اخل ضمن النظام النهاري للصورة فيما يخص وعيها 
قايا المجتمع الأمازيغي التي كانت تعالجها . فرموز الظلام فيها تكتسي صفة السلبية 
22 + إذ وقع المشكل الأصلي في اللبل عن طريق يلي حو أوتامين dot,‏ 
GES‏ “تانيسرت”: والحناء نفسها هنا LOL‏ أيضاء فهي نوع من العلوث ونوع من 
#تسحاوقة لإشقا- طابع الأنرئة على ذكورية البطل. وامتدادا لهذه الصفات السلبية نجد 
تسوج (أء الماء الحزين) التي انهارت بغزارة من عيني أم أونامير ومن عيني تانير“ 
اكاك وقد أقضى البكاء بأم البطل إلى العمى؛ وهو أيضا من الأوصاف السلبية قي هذا 
انام ته يقل أحد أشكال الإعاقة مثله مغل الشيخونة, رتبدو هله الصفة السلبية 
کے تارنة مع كير سن آم البطل بنضارة شباب زوجته. 
اق رة هله اموز السلبية يتم اللجرة قي هذا النظام إلى الوعي الهجومي بأسلحته 
Jeu‏ اص ماهر وهو محارب dates‏ لسيفه. ويهذه السيف ذبح حصانه 
“تكليدر” الطائر أثناء رحلة الصعوه إلى السماء. وهنا نصل إلى أم المشاكل في 
تامير وهي مشكلة الصعود والهبوط وما يصاحبها من معضلة السقوط. فبعد 
انسسو والارتقاء تأتي الهاوبة والسقرط. ويا له من سقوط! تنج عنه Gas‏ 
وتحوله إلى ماء وملح وهما رمران 


LC‏ وهو ما es Aa‏ خر يهم دراسة 
لاسي > ونخبه اعمادا 2 التجزشية8. ويرجد أساس هذا 


نفسه وتعريف الجماعة بذاتها وتوزيع 
أدوار وتحديد الحاجات الجماعية والغايات المنتظرة التحقيق!44): استجابة 
00623 واتباعا «لنشرة الاعتقاد»501). فكل من الأسطررة والإيديولوجيا إذن 
راك والشرق الوحيد بينهما يكمن في طريقة الانتشار : ! ن 
جل قي حين تنتقل الإيديولوجيا من راشد إلى راشدا5). 
)38 آعام نمطين من الوعي. وعي تقليدي مرتبط بمجتمع تقليدي. ووعي عصري 
يسجتسع عصري بالأساس. ولا وجود لسجتمع عصري بدرن دولة عصرية. 


فأسطورة أونامير إن شكل من أشكال ل التعبير عن الوعي الأمازيغي التقليدي ونق 
النظام النهاري للصورة, وهر شكل ببرز بوضوح الطابع التأزيمي لهذ الوعي 
إطلان العنان لأخلام الشرعة حير جناح الطائر تيدر" كتعبير عن الإخساس يجزيان SU‏ 
الجاثم بكلكله ككابوس رهيب على المخيلة الجماعية52). 


ولا ترجد ‏ في حدود علمي ‏ أسطورة أمازيغية::3) تعبر عن الوعي النقليدي في شكل 
النظام الليلي للصورة Lil‏ وحميميته ونفيه المزدوج تنتلب المعاني ونتحرل 
الهاوية إلى فجرة أر هوة تصبع في حد ذاتها هدفا. نالمشكل إذن بقي مطروحا في إطار 


المجنمع الأمازيغي التفليدي وورثه ae‏ المجتمع الأمازيفي العصري, واضطر إلى البحث 
عن حلول له كوسيلة وحبدة للبقاء والاستمرار؛ فبرزت من داخله الحركة الثقافية الأمازيغية 
كحركة من أجل الحياة وضد الموت:50). 

ولتوضيح ذلك سأنتقل إلى مستوى ثالث من المقاربة المنهجية الأسطورة أونامير : فهذه 
الأسطورة SE‏ من She ON‏ مركزي الخاصة» 
وذكر ينتقل : 1 : 
يوجد عالم تبرت" as‏ الشناء لتسنتر 
ا انعها. I‏ نامير ولم ترغب في 
اللقاء يمجتمع الأرض وبأم أونامير بالذات. فالاتفصال الثقاني بين الأنثيين ما dé‏ 
مستمرا. وعندما تم اللقاء بالفضول كان الصدام. مما دفع ب"تاتيرت” إلى الرجوع إلى 
عالىها الأصلي من جديد à‏ واضطر حو للالتحاق بها. فعأزنت أمد. واضطر إلى er‏ 
إليها من جديد بعد أن اكتشف أزمتها. وكان رجوعه مأساويا حسب الأسطورة: غير أنه 
ترك ولده هناك في السماء. 

وإذا ما أولينا اهتمامنا شطر البطل الرئيسي؛ فستلاحظ أن هذا الذكر ينتقل باستمرار 
ببن عالم وثفافة الأثشيين ,يتصرف في کلاهیا وفق ما بمليه المقام. فسلوكه إذن سلوك 
مركب ويدوفن على قد أمام ام يطل من ترع جدید. فلم 
يعد الأمر يععلق est‏ الأبطال المألوفة في الحكاية الأمازيغية كالأمير أو الراعي Ki‏ 
et‏ أو النجار أو الحطاب أو can‏ أو الحرامي « بشخص بتابع gb‏ 
الكقاب. إننا إذن أمام ai‏ 8 
ذات تقليد كتابي. وإذا كان الذ 
الكتابي فهمته في طبر لم pas‏ فق على تمي 
أبضا هو الذي لقن لأونامير 0 الذي بواسطته قيض على 

وتسمح كل ذه المؤشرات ti ets Li‏ راا - لقرض Vlr‏ مير .تق 
منظور المشاقغة؛ فالإشكال إذن هو كيف يطرح المشقفون الأمازيغ هل والنخب الأمازيغبة 
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Late RE‏ نوع العلاقة بين ثقافتهم الأصلية ذات العقليد الشفري والثقافات الوافدة ذات 
ققد الكتابي؟ وعلى ما يبدو قالمشكل قديم وسبق أن طرحه المثف الأمازيغي أفولاي 
اللي كتابه المعروف ”تحولات الجحش الذهبي" منذ عصر الرومان:56. وإذا كان ظهور 
الشركة الشقاقية الأمازيغية صياغة جديدة للسؤال, فذلك يعود إلى أن اعخماد الوعي 
ايى التقليدي في تحديد هذه العلاقة لم يعد يلائم العصر. ولذلك وتتميما وتخصيباً 
22 آيت ياحسين في دراسته للأسطورة والتي يركز فيها على أزمة الوعي الفردي فى 
TEE‏ ياقوعي الجماعي مع طرح الاختلاف كحل للخروج من nl‏ سأقوم بتعديل 

اتفكرته : قلقد بدا لي أن الاختلاف ليس مطروحا ققط على صعيد العلاقة بين 


أصة بها ما دامت الذاكرة هي تدوين السيرة 
الشاريخ مع أطراف مشعد 


ظ اليهم نظرة سلبية الشاريخ القديم سواء da‏ 
أو بالعربية كانوا يظهرون كعرقلة يتعين إزالتها وفي غالب 
إلا يظهرون إطلاقا. وقد سار العاريخ الحديث على نفس النهج كنوع من الأمر 
ي قيه أعتماه الوثائق المتوفرة لبناء استمرارية خاطئة 60 
خص يوسكي في الطبعة الغائية من كتيبه حول الأمازيغ:61) والصادر قبيل استفلال 
ta‏ الأوربي من هذه النظرة ١‏ فلم بنجع الأمازيغ عبر تاريخهم الطويل 
ى دول حضارة معميزة بالرغم من بعض المحاولاث خاصة في 
الأقصى» فعاريخهم حسب هذا المؤلف تاريخ هيمنة أحنبية 
اشوا أبناردى فالأمازيغ مجزأون دائما على غرار أرضهم ولا 
يةء ولذلك فهو يري أن الاستعمار الننيقي هو الذي أدخل 
لأسا عتدما يصل هؤلاء إلى السلطة فلم بكن ذلك لحسابهم الخاص. 


منطقتهم في 
. فالمرابطون 


مثلا لم يعركوا ني نظره أي شيء يميز الأمازيغ بل تأثروا بالحضا 4 
يعشرف بأن الموحدين مارسرا الوعظ والإرشاد بلقتهم. إلا أنه يؤكد أن هذ اللفة لتقم 
باي دود في حضارتهم التي جاءت من الخارج. وهكذا فاعتناق الديائة او 
قد رفع من الإمبراطوريات الأما إنه في نفس الوقت قد أبعدها عن أصلها 
ا أما عند احتلال فرنسا لمجمل المناطق الأمازيفية سئة 1934 فقد کان 
الظرف مناسبا في نظره لقيام سياسة أمازيغب . غير أن أحدا لم يقم بها. 


ولذلك فالمؤاف يتشكك في إمكانية تجدبد الثقانة الأمازيغية مستقبلا لأن التجديد 


وذلك ألفي سناد E, Las‏ ا 9 

في نظرة حد الأمازيغ سوى تقارب لهجاتهم dbils à‏ فهو يختم كعيبه بمقولة أ ess‏ 
Rs‏ «أن تامازغا (آي بلاد الأمازيغ) هي المنطقة الأكثر في حوض البحر الأبيض 
المتوسط؛ فهي بلاد المتوحشير البيضان661). إلا أن ما بغير الاستغراب في نظر بوسكي 
هو صمود لغة الأمازيغ وحيويتها: مما جعله يعتقد أنه ستبقى لمدة طويلة:67). واقتناعا 
بهذه النظرة السلبية يلاحظ مارتيلو أن ما وراء الصراع العربي الأمازيغي في المجال 
المغاربي لم يكن أبذا وعيا | 37 غية؛ بل تقف ورا« ثلاثة 
عوامل أخرى وهي : الترحال والتنقل؛ ثم التمدن: وأخبرا السلطة المركزية:68). ولذلك فهو 
يرى أن المقنرب التاريخي لن يفيد في دراسة الظاهرة الأمازيغبة مما جعله يبدله بالمقترب 
الجغرافي : فالجبال والمناطق القريبة منها هي التي حائظت في نظره على الأمازيغية. 
وبما أن هذه الجبال لم تعد تلعب نفس الدور الاقتصادي الذي كان رم به قي السابق 
بعد دخول الاستعمارء فإ بدورها لم تعد ني صالح الأمازيغ وثقافتهم. وعلبه 
فقد يتحول الجبل في نظره إلى مجرد متحف للعادات والتقاليد بما فيها اللغة؛ يقطته 
مجموعة من الحكماء الكهول يعيشرون كلية خارج مجرى OPEL‏ 

رلم تنحصر هذه الرؤية السلبية في المصادر الأوربية بل تشمل كذلك الرواية التاريخية 
الخاضعة كلية للمصادر العربية القديمة والتي تقويها الكتب المدر: 
الإيديولوجيين والمحاولات الأدبية للكتاب بل وحتى الكتب الجامعية/70. هذه المؤلقات 
بأجمعها تقدم إطارا للتفكير المانوي يتم فيه مقارنة العرب كمؤسسي دولة وإدارة وجيش 
ووسط حضري إدماجي وهندسة معمارية عظبمة وثقافة عالمية بكم مجهول من "البرير" 
مشتت وعتيق ومستعد Lilo‏ للردة رالكفر والذي اعتنق الإسلام مع ذلك بصفة كلية بعد 
مقارمة بسيطة. وبعد هذا الاعتناق نسي هؤلاء ”البربر" كل شيء حتى إسمهمط!7). فلم يعد 
الحديث إلا عن العرب والمسلمين. وقد يخرج الإسم من حين لآخر مع بعض الحركات هي 
بدورها عابرة كالموحدين والمرابطين. غير أن هذه الإمبراطوريات . في نظر هذه الكتابات 
لم تنجح في تقوية نفوذها إلا باستعمالها إيديولوجية إسلامية حادة مع الاستعانة بعلماء 


ati} 
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اب : العقل الإسلامي فهذا الخطاب 
سس وبيتي على نموذج الحكاية الشعبية »75 ولذلك فهو يعتيره من أكبر العراقيل 
يم ولوجية لخقدير الراق E RE EET‏ 

اليذه المتطقة!74؛ ولكونه مجرد رد قعل ايديولوجي يعاكس البنا ءات 
وجيةاللتاريخ الكولونيالي للمنطقة وشخصيتها | 


م 
وترك المجال لتزدهر فبه كل تجلبات الثقا 
وسقى الإشكال من النوع الذي يطرحه ظهور الحركة | 
ف الآحواك بالتسبة لوعي كثير من المثقفين المغاربيين المتأثرين 


ي مرحلة آولى. وفي مرحلة ثانية 
> لة الأولى ستحدث هذه اللقاءات ردرد فعل كالرجوع 
le‏ الحضارة الأصل وإلى لغة ما:77. فالتأثبر في 
بين قوع التوحيد وردود الفعل التنريعية:8. 


هته اة LL‏ هي ليست الوحيدةء فهناك نظرة أخرى 
٠ an‏ قي هذا النوع من LES‏ التي يتداخل فيها الشقافي بالسياسي عبر 
وتسمى إلى نفسير أو شرح أو تأويل السلوك السياسي والثقافي عبر pu‏ 
رة. وسأععمد في ذلك على وجهة نظر 
"الدار البيضاء". فحسب أندريه أدام يمكن التعيير 
ن ها ما الب نة والديمومة/79)؛ فهم في نظره لم 
الأمر بالثقافة اللاتينية أو 
نيدة على هويتهم وطبعوا 
كان ولمدة قرون إن 
أسسوا الإمبراطوريات 
م تزف بسرعة 8 الاستعمال غير المعدة له. 
وهي مجرد لحظة في تاريخهم الطويل جريرا الدرلة الحديثة التي يشكلون 
يتقس دوجة الآخرين. ولم يضعوها موضع تساؤل إلا عندما يبدو لهم Li‏ 
Si‏ إلا أن خصوصيتهم مع ذلك لم تضمحل!81. 


14 الحسين وعزي 


إبرادنا للنظرة السلبية إزاء الأمازيغ وطريقة تفاعلهم مع الشنافات والحضارات 
الوافدة كان لغرض ترضيع الخطورة التي يشكلها تحول المفاقفة إلى اقغلاح RDA‏ 
أما إيرادنا لوجهة نظر أندري أدام. فلأنه لاعظ بصفة جيدة الاسعراتيجية التي تتبعها 
النشب الأمازيغية للحفاظ على خصوصيتها. رعلى ما يبدو نقد كانت هذه الاستراتيجية في 
الماضي «مصدر قرة نسببة لأنها عاقت عملية المثقافة التي تلاحقت على أرض المغرب 
الكبير من بلوغ مداها في أي عصر من العصور رغم طول الزمن. فمكنت اللغة الأمازيغية 
من البقاء في حالة متردية ... لكن قابلة للانتعاش؛ بيدما صارت إلى حيز كان عشرات 
من اللغات التى عايشتها وعاصرتها في القديم كالمصرية القديمة واللائينية والفيتيقية 
والغالية وغيرها “Ra‏ 

وهذه الاستراتيجية هي ما عئيت باستعمال الوعي التقليدي للحفاظ على الهوبة وفقا 
للنظام النهاري للصورة بتوتراته المستمرة والمطلوب إزالتها حاليا براسطة الوعي العصري 
وباستعمال منهج النظام اللبلي للصررة | ي بقلب النظرة رأسا على عقب. إذ لر كان الوعي 
التقليدي الأمازيغي قد استخلم النظام الليلي للصورة لحل المشكل زهان بإحدى 
الطري + إها بتحويل اللغة الأمازيغبة إلى لغة كتابية رسمية في المنطقة المغاربية قبل 
ظهور الدولة العصربة: وإما بائقراض à‏ :وللمويد من تدققيق هذه NI‏ 3 
سأنتقل بهذه المقاربة إلى آخر مسغرباتها. وذلك يالرجوع إلى واقع الشقافة الأمازي 
كفقائة ذات تقليد شفوي بالأساس (بالرغم من محاولات الانتقال إلى التقليد الكتابي 
حاليا)821). gti‏ إذن تتصف بخاصية للتواصل «تعطي الامعياز للأذن في حين أن الكقابة 
تنضف بخاصية العراصل تعطي الامتياز للعين في تلقي الخطابء85). ريما أنها «ذاكرة 
للأشياء قبل أن تكون 5,515 للكلمات ٠١‏ فهي تلتجئ لإعادة إنتاج ذاتها وللاستمرار إلى 
ية التي تسععملها الشقافات الشفوية : حيث يتم توارثها عن طريق 
7 والرواية الشفوية. eus‏ تلقين بعض مبادنها للأطفال عن طريق 
والألاعيب اللغوية. وقد ارتيطت هذه الثقاقة بالمجتمع الأمازيغي 
التقليدي وسؤسسانه كالأسرة والعشيرة والدوار والقبيلة. كما كان ج وعيا ي 
يسمع لحامليها ولتخبهم بالدرجة الأولى بالعكيف مع الشقافات الوافد: 
الكتابي والمرتبطة بالأساس بعسيير شؤون الدولة أو بالدين. وقد شرحنا أعلاه عن طريق 
الاعتماد على أسطورة أونامير جزءا من عملية التكيف هاته التي يتم فيها استعمال النخبة 
ن الغقافيتين استعمالا وظيفيا. وقد كان ذلك ممكنا في إطار الدولة 
التقليدية لأن انعشار الثقافة وا ارا محدودا تسبيا؛ مما 
بجعل شروط إعادة اناج الأمازيغية (كثقافة شفوية) لذاتها متوفرة رغم تراجعها الملحوظ. 

غير أن هذا الواقع انقلب Li,‏ على عقب بتأسيس الدولة العصرية في المغرب بواسطة 
عقد الحماية سنة 1912. وقد استعملت هذه الدولة أدواتها التحديثية الجبارة من شق 
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الطرن وإنشاء المدن وتعميم المرافق الإدارية والأمنية على كافة أجزاء التراب الوطني؛ 
كما اعتمدت على المدرسة ووسائل الإعلام وكل وسائل الانتاج العضرية لتقريض المجتيع 
التقليدي وثقافته. وكائت الشقافة الأمازيغية ذات التقليدالشفري الضحية الأرلى لهذا 
التحديث الدولتي. نظرا لاستيعادها من كافة مثاحي الحياة العصرية. ولقد استمرت دولة 
الاسشقلال في مسارسة نفس السياسية الموروثة عن الاستعمار إزاء الأمازيفية 
شفوية. بل مارست سياسة إرادوية ضدها بدريعة تصفية آثار الاستعمار وبناء الرحدة 
الوطنية. ونتج عن ذلك الإسراع في وتيرة التعريب لا يشمل فقط المدرسة والإدارة ووسائل 
الإعلام بل والحباة العامة أبضا, 

وني ظل هذا الوضع المهدد للأمازيغية بالانقراض لم تعد جد الأساليب التقليدية التي 
تعيد بها الثقافات ذات التنليد الشفوي ذاتها. كما لم يعد يفيد سلوك النخبة الأما 
المععمد على الوعي التقليدي الذي يمزج بين ثقافتها ولغتها والعقاقة JU,‏ 
حيث يتم اسععمال منظوبة ئي السجشمع السباسي أي في كل ما له علاقة بالدولة 
wat,‏ في المجتمع المدني أي في كل ما له علاقة بالجماعة الأصلية كالأسرة 
والدوار. وا تحولت المدن الكبرى أي المجتمع المدني أيضا في شكله العصري 
إلى مقبرة للأمازيغية, وكان لابد لعمل شيء ما لتوقيف الموت. ولهذا ظهرت بوادر الوعي 
العصري في هذه المدن بالذات لدى لا الشباب المتعلم المتحدر من البادب ولع 
افة الأمازيغية العقليدية والمنفتع على الثقافة العصرية بواسطة التعليم. وبتطور هذا 
الوعي ظهرت الحركة الشقاف. i‏ 3 


على العناصر السياسية للهرية أي “si‏ عن الأرض والوطن, 9 الأولوية لمنارسة 
السيادة على هذه الأرض؛ أما كيف سبكون ذلك فلابأس من التكيف مع المنظومة 
LES‏ الوافذة مادام يسمح لمنظومة الفقانة الأصلية بإعادة إنعاج نفسها في المؤسسات 
٠‏ الصافي مومن علي واصفا إياد SU pee‏ وعدم إدراك 
السيادة الوطنية التي يُدخل من ضمنها كذلك السبادة اللغوية:88. ولا يلتجئ 
ها الرعي التقليدي إلى العناصر العميقة للهوية أي اللغة والثقافة الأمازيغيتين إلا من 
أجل ا بية العناصر السياسية للهوية (الدفاع عن الأرض ومسارسة 

ادة عليها). هكذا يمكن فهم مختلف المقاومات التي خاضها الأمازيغ للافاع عن 
وطتهم شمال إفرينيا. بهذا الوعي أبضا أسسوا دولهم. وهذا الرعي التقليدي وعي جماعي 
ييخضع قيه الفرد للجماعة ولمنظومتها الشقافية. ويهذا يكون الدفاع عن الأرض وممارسة 
عليها في الانطلاقة امتدادا للوعي الجماعي للمنظرمة الشقافية الأصلية؛ أما 


ee Les‏ تتحول السيادة ومسارستها إلى امتداد للوعي الجماعي للمنظومة 


50250 قالوعي الجماعي للمنظومة الأصلية وعي تعبوي ني جوانيه السياسية نهو 


16 الحسين وعزي 


بط الحسام الذي مر بنا في النظام النهاري للصورة. وبعد الانتصار يترك المجال للوعي 
الجماعي للمنظومة الوافدة التي يتم استخدامها في التسيير بطدأنينية ولذة النظام الليلي 
للصورة مع تدخل حسام النظام النهاري للصورة في أوقات الأزمات. 

وإذا كان الوغي التقليدي Les‏ جماعيا ينتقل من جيل إلى جيل ويخضع له الأفراد 
النخب وقد يستعملونه سياسيا كما رأيناء فإن الوعي العصري وعي فردي قبل كل شي 
وينشقل من فرد إلى فرد. وقوة انتشاره الفردي هي التي تحوله إلى الوعي الجماعي. 
ويركز الوعي العصري على العناصر الثقافية للهون 
الحفاظ عليهما Li, het‏ الفناصر الشياسية: 0 فليست 3 أدرات 
فالأرلويات 


ا تخشي المرت بل تقتله. ويبدو من 
ن À‏ إذ ها أصعب تحويل تعامل مجتمع 
اععاد استعمال رعي تقليدي للحفاظ على هويته وبمنطق النظام النهاري للصورة إلى تعامل 
يمعمد الوعي العصري وبمنطق النظام الليلي للصررة! 
وتكمن أهمية الموضوع ني سعيه لإلقاء نظرة جديدة على العلاقة القائمة بين الثقافي 
والسياسي ليس على صعيد الحركة قحسب بل على مستوى المجتمع ككل. في وقت 
أضبحت فيه ni‏ الثقافية في البلدان المغاربية ذات حساسية شديدة لأسباب داخلية 
2 على الصعيد الداخلي إلى مجال للصراع ني العلاقات 
الاج ماعية والسياسية حيث يعراجه مالكو السلطة والمقصون ننها والمستفيدون 
وغيرالمستفيدين من النسق التربوي 90 وتنطابق هذه الأهمبة المحلية مع تضخم القيمة 
على الصعيد الدولي!90). ولذلك فعندما يس تخلص أحد الدارسين لتطور 
الانتلجانسيا المغربية على عهد الحماية وما تبله أنه «كائت هناك دوما de‏ أوائل هذا 
القرن أولويات ga‏ على SE‏ في المغرب»(02. فالأمر يحتاج إلى مزيد من 
ن هناك فقط أولوية للعناصر السباسية في منظور 
الوقن التقلندي أناء تعركة الحتاومة.والعأسيس: بل Los‏ دام التوظيقتة الاق 
بية. وهنا التعقيد هو الذي يسعى هذا الموضوع لتوضيحه لبس فقط في 
الحماية بل في مغرب الاستقلال بالدرجة الأولى. وسيساهم بذلك في إبراز ما لا تهتم به 
الأبحاث التي تغفل الشقافي أو تقلل من شأنه سواء أكان ذلك لاسباب ابستمولوجبة أو 
الأسباب سياسية مباشرة:93), أو لأسباب تعلق بشكل مقاربة العلوم الإنسانية للجائب 
السياسي من الهوية:94). وهي معوقات أمكن تجاوزها بتوظيف البحث العلمي لمعالجة 
الاهتمامات الخاصة95. 
رانطلاقا مما سبق سأقوم بعقسيم هذا الموضوع إلى ثلائة أفسام. سأتناول في أولهم 
العائقين المعرقلين الحركة وهما العائق السياسي (الفصل الأول) والمائق الثقاذ 


نشأة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب 17 


(الفصل الثاني). ويكمن العائق السياسي في العواقب الوخيمة للتوظيف السياسي لطريقة 
تعامل الاستعمار الفرنسي مع بعض العناصر الشقافية UNI‏ بة من طرف قيادة 
الحركة الوطنية في صراعها مع الاستعمار عند نشأتها في بداية الثلاثينات. وتحويل هذا 
الترظيف فيما بعد إلى أداة لإقصاء الأمازيفية والتشكيلك في وطنية المهغمين بهاء وآقار 
كل ذ 1 با أو الثقافة. 
ويكمن العائق || لشقافي في استمرار الوعي التقلبدي كوعي جماعي للحفاظ على الهوية 
الأمازيغية في بداية الاستقلال والذي ظهرت تجلياته بالنسبة لأمازيغ الأطلس المتوسط 
عموما والريف إلى حد ما في بروز الحركة الشعبية كتعبير عن النسخة المحافظة لهذا 
الوعي. أما النسخة العقدمية لهذا الوعي فيمثلها أمازيغ سوس (بالمعنى الثقافي لا 
الجغرافي للكلمة) في انتمائهم الجماعي للاتحاد الرطني للفوات الشعبية 

أما القسم الثاني فسيتتبع مراحل التحول التدريجي هن الرعي التقليدي إلى الوعي 
العصري ليبرز بالنسبة للبدايات (الفصل الثالث) أهمية العمل الثقافي الذي قام به الرواد 
سواء قاموا بعملهم بصنة فردية أو بصفة جماعية. وبعد ذلك سيتم تحليل مرحلة التوسع 
والشقافي (الفصل الرابع) حبث ظهرت جمعيات ثقانية جديدة لتعزيز نشاط 
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. كما توسعت الأنشطة الثقافية المحلية منها 
الانعقال من خطاب بععمد الغتافة الشعبية كشعار إلى 
خطاب يدافع عن الثقافة الأمازيغية بوضوح. 

ويعالج القسم الثالث والأخير محتوى التحول من الوعي التقليدي إلى الوغي العصري 
٠ ET‏ وسيتم | راز محترى طروحات هذا الوعي العصري (الفصل الخامس) من خلال 


اققصل ااا 5 هنا ut ei‏ الجديد. 

إسيسمح لنا استعمال المنهج التاريخي التحليلي في مقاربة نشأة الحركة الفقافية 
و أساسية من انتقال الأمازيغية كاحدى 
وهر سوق الممتلكات الرمزية من السرق السودا 26١‏ إلى السوق الشرعية. كما qe‏ 
اياز الجانب الدينامي لما culs‏ به هذه الحركة لتنعيل هذا الانتقال عبر الخطاب 
بصفتها حركة ثنافية اجتماعية تحاور وتصارع في حقل تجديد وإعادة بناء 


7 .الحسين وعزي 


هوامش المقدمة العامة 


1) استعمال منهوم الإنما + الثقافي لا يعني القبول بالرأي القائل بتراتبية الثثافات حيث تعلو إحداها الأخرى 
لأن الشقافات من حيث السبدأ متسارية ني الكرامة رالحق النانوتى, وإنما يعني جعل الشقاتة مواكبة 
للتطورات الاقتصادية والاجتماعية عبر إجرانات عامة وخاصة. للمزيد من التفاصبل انظر 
A. Bouhdiba Culture et Société, Faculté des lettres et des seïences sociales Tunis,‏ 
Publication de l'Umivécité de Tunis 1978, pp: 215-216.‏ 
2) يحصر أحد المناضلين. مفهوم الحركة LU‏ الأمازيغية في “مجسوع الخطاب حول الأمازيقية بالمغرب". 
والواضح أن هذا الرأي يجاتب الصواب لأن الخطاب ول الأمازيغية خطاب aa‏ إلى خطاب علمي 
محش يستهدف التعريف بالظامرة؛ ولا يمكن بالعالي إدخاله ضمن Al‏ وخطاب نضالي ينقسم بدرره إلى 
قسمين, قسم مؤيد وقسم معارض. وإذا كان الخطاب المعارض يضع نقسه أصلا خارج الحركة قإن الخطاب 
المؤيد لا يعطي إلا وجهة نظر الحركة حول ذاتهاء فهو تعبير جزئي عنها. هذا من جهة أما من ناحية أخرى 
فالحركة لا تكتفي بالخطاب بل تقوم بسجسوعة من المسارسات ؛ فهي إذن حصبلة تفاعل بين الخطاب 
والنقارسة: 
انظر أفولاي à‏ ”تأملات فى الحركة الثقافي 
ص 65. 
انظر أيضا نقدنا لهذا الرأي في استجواب مع هيأة تحرير الهرية؛ الهرية العدد 13, مارس 1999, 
3) وهذا الرأي يتبتاه بوضوح بعض أطر الحركة كسا هر الشأن بالنسبة لسدير مجلة نيفارت. انظر أجمجاع 
.محمد ؛ "معركة القيم الخعيار استرا وت mal:‏ 18 ريع 1996. sue‏ 62 63 64ر 
ويقدم أجمجاح المركة الفقافية الأمازيفية كنعبير عن رعي المجتمع a‏ يستهدف إعادة ga‏ لام 
وأحمها قيمة الحقيقة : حقيقة رحدة الأمة والرطن وحقيقة المجال الجغرافي بكون المقرب جزء من تامازغا» 
وحتنيقة التاريغ بحضور تامازغا في تاريخ الإنسانية منذ ap‏ وحقيقة اللغة الأمازيفية || 
والتي يشعين العناية بها وحقبقة التنسية في المقرب غير النافع الذي أهمكه الحماية ودرلة الاستقلال 
رد الاعتبار إليه الآن. 
LE )4‏ في غلاف الكتاب الذي أصدرته الجمعية المغربية للبحث 
لتأسيسها شعارا عاما بالعرببة هو ”من أجل تعميق الوعي بالذات الأماز 
اغ "ف وسفرس ئی ژفراگ ئ تماكيت تامازيغت" أي من أجل شحذ الوعي بالهوية الأما: 
الجمعية المغربية للبحث والشيادل الثقافي : ثلاثرن سنة من العمل الثقافي الأمازيغي. 1997 )206 
صفحات). 
5 برى أحد السضعصين في تقضايا الهرية بسويسرا أن كلمة هرية مانت في الماضي محصورة في خطاب 
الرياضيين رالغلاسفة ثم تحولت يما بعد لندخل ضمن الخطاب العمومي. ولهذا فهي كلمة فضقاضة وغير 
. ويمكن النظر إليها أولا فيما يميز الفرد انطلاقا من وجرده الذاتي. ولهذا التميبز طابع واضح إلى 
درجة أن الدرل تصدر أوراقا للتعريف كبطاقات للهوية. وبمكن النظر إلى الهوبة أيضا ليس فيما يميز الأفراد 
بعضهم عن بعض بل كانتماء إلى مجموعة من الناس أو وسط أو جماعة ما. ولهذا يتم التمبيز بين الهوية 


الأمازيغية(1)". دورية الهرية, العدد 3, غشت ‏ شهير 1984: 


دل الثقافي بمناسبة الذكرى الثلاثين 
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الغردية والجماعية أو الاجتماعية. وتعني هذه الأخيرة الشعور بالاتتماء إلى جماعة ما والقضرع الكلي لها 
يقطع النظر عن الخلاقات الموجودة بين الأفراد المكونين لها. 
Cf; Isa Cümartin: Rien que des mots? Plaidoyer pour les langues mineures: traduit de‏ 
l'allemand par Colette Kowalski, Ed. Zoé, Genève 1989, p:50.‏ 
ul‏ مالك شابل فيرى أن الهوية هى ذاتبة تتمبز بتمثل للأنا مستخرج من التقاعل بين القرد والآخرين كشرط 
si‏ لنكون هناك هوية فعلاء ولكي يستطيع الفرد أن يعترف بذانه ويعترف به الآخرون كما هو وفي وسط 
ما وهذا التمثل مركب فهو نتاج تطرر سيكولوجي من جهة: ونناج التأثير الاجتماعي من جهة أخرى. 
ويشكل تماهي الفرد مع المثل المقترحة عليه العتصر السائد لترسيم ذاني رموضوعي برتكز على أسس 
ورائية ومعرفية وذاتية وفعلية. وتخضع هذه السيرورة لسيد! اندماج الأجراء رانسجامها مما يعطي لذلك الكل 
الدباليكتيكي المشكل الاستسرارية الضرورية لبروز الوعي بالذات كأعلى مراحل السيرورة الهوياتي 
CE Malek Chabel: La formation de l'entité, politique, P.U.F., Paris 1986, p: 35-6‏ 
أما الصافي مون علي فيعرف الهرية بأتها تفاعل بين ماهية الشيء ووجرده بالمعنى الديكارتي؛ فماهية 
الشي» بالنسبة لديكارت هي التصرر العقلي الذي يكون في ذهن الإنسان عن شيء معبن, أما الوجود فهو 
الشي» من حيث هو موجود خارج الذهن, أي تحقق حضرره الحسي على أرض الواقع. 
أنظر الصافي مومن علي : الوعي بذاتنا الأمازيغية. منشورات الجمعية المغربية لليحث 
والتبادل التقاني. 1996. ص: 9. 
(6) التمبئة الهرياتية هي نتاج عمل المقاولين الهوياتيين في واقع تخفق فيه الدول ف إثعاج المع بالحقل 
السساسي : أي أن هناك نقص في المشروعية السباسية فيما يععلق ب 


المعتبين واعين بدلالة هويتهم وأهميتها السياسية. 
et 27‏ 23 زر ,1990 CE Yves Besson: Identités et confllts au proche orient, éd. L'Hannraltan;‏ 
Cf; P. Henry, Ch de Lauwe, La culture et le Pouvoir, éd. L'Hermatian, Paris 1953: 7‏ )7 


Re che إيغية إذ لم تعد ما لي بالجغرافيا أو‎ 
Cf; Salem Chaker, "Berhères entre aujourd'hui et demain", in RO.MM,, n° 44, 198 

pl. 
أحد أطر هذه الحركة + وغل الفقاقة الأمازيفية رهان لتناقض يقضمن عناصر موضوعية وعتاصر‎ 8,28 
التسكيلة‎ a GR SR RE lee يط‎ 


Pre‏ رالقاسي سق شمولي سیکون الخطر LS‏ وبالعكس إا کان خناك مشروح مجتمعي يرتكز 


عن التقاش واحترام الاختلاف سيكون المجال مفتوحا ليناء هرية 

PE 

Cf Ahmed Boukous, "Identité et mutations culturelles au Maroc”: in ROM, cp. 
D: 67. 
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10( حسب رئيس جمعبة النهضة (تائوكرا) بالناظور فإن هدن العمل الفا 
الجمهرر وترسيخه بهويته الأمازيغية؛ ركذا ترسيغ الوعي 
يتعرض له من جرا ء 
الأنساط العفيلدية للنقاقة الأمازيفية من أجل تطويرها رصياغة الأشكال الجديدة لمواكبة مستجدات العصر. 
انظر مصطفى بن عمرو à‏ "حوار مع مجلة. اوت sal‏ 8 ريبع 41996 ص: 55. 
هذا وقد سيق لأحد الباحدين أن انعد شمار استخراج الجديد من القديم الذي كانت تطرحه الشركة 
الأكستانية في خطابها النضالي كحركة هوية جهوية بفرنسا؛ ملاحظا عن خطابها ذاك أنه يعير عن سلوك 
أزمة ويرجع ذلك حسب المؤلف إلى استقلال خطابها دون استقلال فعلها لغياب الحركة الاجتماعية. 
Cf; Louis Quiré, “Débat”. in Alain Touraine. (dir. / par) Mouvements Sociaux‏ 
d'aujourd'hui, acteurs et analystes, Ed. Ouvrières 1982, pp: 89-90.‏ 
ويوسع باحث آخر من إيراد مختلف التحاليل المتعلقة بالحركات الهوباتية بفرنسا كحركات تعبر عن أزمة. 
تكون أزمة الأعبان المحليين في علاقتهم بالدولة أو أزمة العالم ما قبل الصناعي أو أزه شاملة أو 
أزمة الفاعلين في الحركة كبرجوازية صغبرة: أو أزمة الدولة الفرنسية ني ذاتها في علاتتها بالأمة وا 
الوطني. وعوض أن ينفي المؤلف هذه التحليلات ينساءل فقط عن مدى توفر الحركة الأكستانية على !, 
وعلى قدرة الخروج من منطق الأزمة هاته لنتحول إلى حركة تاريخية تدعو إلى مراقبة التغيبر وترتكز على 


Cf: François Dubet: "Pour une sociologie du mouvement occitan”, in Alain Tourraine 
opeité. pr 82.83 
كيف بسكن وضع الرصيد الثقافي التقليدي في خدمة‎ 


ومع ذلك يلح باحث آخر على طرح نفس السؤال À‏ 

الجديد؟ أو كيف يمكن رضع القديم في خدمة |" 
Cf; Pierre Maclouf. "Dépendance et developpement à l'occitanie”. in Alain Tourraine‏ 
80 :م LM sopucité,‏ من كل هذا قصاحب هذا البحث اختار التترظيف المنهجي للتعامل مع هذا السؤال 
المطروح بحدة على كل حركة هوياتية. 

1 قام عبد العزيز بوراس بندوين الأسطورة اعتمادا على عدة روايات وبأسلوب أمازيغي فصيع. 

انظر عبد العزيز بوراس : زمبي ن حمر نامير منشورات الجمعية المقربية للبحث والتبادل النقافي مطبعة 

المعارف الجديدة . الرياط 1991 

باحسين فقد وضع جدولا لسبعة عشر رواية للأسطورة؛ كما وضع خربطة للمناطق التي جمع 

فيا تسوس رزايات تدده الامطوة وتمعد من تزئيت إلى أزيلال. وتكاد Easy‏ 


باحسبن des:‏ نامير وجدلية البداية والنهاية". في جمعية الجامعة الصيفية بأكادير, 
الثقافة الشعبية بين المحلي والوطنيء أعمال الدورة الشالثة. منشورات عكاظ 1990. ض: 140 . 141. 
والملخص الذي أقدمه يغتمد على الرواية المدوثة لبوراس وملخص آيت ياحسين الواره في الصقحات 126 
و127 و128 من نفس المرجع, 

culture et le pouvoir”, op, eit. pr 251.‏ ها" … CFP. Henry‏ )12 
13( المرجع نقسه, ص: 282 
14( حسب رولان بارث فان دال الأسطورة دال غامض. فهر معنى وشكل في آن واحد. LS‏ يكون مليئا من 
جهة وقارغا من جهة أخرى. رالأسطورة في نظره لا تخفي شيئا ولا تهرز شيشا بل تحرف. نهي إذن ليست لا 
is‏ ولا اعترافا؛ بل تحويرا 


نشأة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب 21 


Cf: Roland Barthes, Mythologies. Ed. du Seuil. 1957, p: 202 et 215. 

15) ويضيف جيلبير دوران لهذا أن الأسطورة تضم أكبر قدر من المعاني الممكنة لذلك فهو يرى من العيث 

شرحها وتحويلها إلى لفة سيمبائية صرفة بل أكشر ما يمكن فعله في نظره هو وصف البنى المشكلة 

اللأسطورة. 

A‏ جيلببر دوران : الآنتروبولوجيا , رصوزها , أساطبرها؛ آنساقها. ترجمة مصباح السيد. المؤسسة الجامعية 

اللدراسات والنشر والتوزيع. الطبعة ١ء‏ بيروت 11991 ص: 353. 54 

16) CI; Pierre Ansant,Tdéologies confits et pouvoir. Ed. P.U.F., Paris 1977, 23م‎ 

17 حسب أركون قالأسطوري هو المجال الأسعب في التحديد لأن الأسطورة تعبر دائما عن لا معنى مثالي 
مفتوح عابر للتاريخ بواسطة رمزية غنية تمزج بين المتخيل والعقلاني. وتخضع بصفة دائمة إلى تحولات. 

Cf; Mohamed Arkoun. Pour une critique de la raison islamique. Ed. Maisonneuve et Larose, 

Paris 1984, p: 148. 

18) Cf; Pierre Ansart, Idéologies … op.cit. p: 27, 


19( جيليبر دوران. المرجع السابق. ص: 48. 


20( رولان بارث : التقد البنيوي للحكاية. ترجمة أنطران أبو زيد. منشورات عويدات . ببروت . باریس 
A1 sue 1‏ 
21) جيليير دوران : مرجع سايق, صن: A1‏ 


22) المرجع نقسه. ض؛ 64. 
23) المرجع تقسه ض: 66. 
24) المرجع نقسه, ص: 67. 


المرجع نفسه, ص: 97. 
المرجع نفسه؛ ص: 4105 


المرجع نفسه. age‏ 110. 
المرجع نقسه. ص: 120 
المرجع نقسه, ص؛ 136 
المرجع تفسه؛ ص: 145. 
المرجع sue vd‏ 177. 
pol‏ نفسه: ص: 178. 
الصفحة نفسها. 

المرجع تقسه. ص: 179. 
الصفحة نفسها. 

|المرجع va‏ ص: 180 
المرجع ge sa‏ 181. 
تقس الصفحة. 

42 تقس الصفحة. 
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43( المرجع نقسه, ص: 183 
44) المرجع نقسه. صء 212 
culture … opucit. p: 259.‏ ها … CF: Paul Henry‏ )45 
46( الصفحة تفسها. 
(47) تفس الصقحة. 
CF: John Waterbury, le commandeur das efoyants, la monarchie marocaine et som élite.‏ )48 
Ed, PLULF, Paris, 1975‏ 
Cf: Pierre ANSART. Idéologies … . opcit. pt 21‏ )49 
A 0‏ ريسرن رويه + المسارسات الايديولرجية. Lens‏ الدكتور غادل العرا. منشورات عريدات. الطبعة. 
1 ييروت. پاریس» 1976, ص: 112 
51 الصنحة ثقسها, 
82( جيلبير دوران: الفرجع السايق. ص: 157 
53) يمكن اعتبار أسطورة لولجا شكلا آخر من أشكال التغبير عن الرعي الأمازيقي الخقليدي dust‏ 
النظام التهاري للصورة. ويبدو أن هذه الأسطورة تطرح من بين سا تطرح مشكل dE‏ الأعمى كإحدى 
السشاكل الكيرى التي عائى منها السجتمع الأمازيفي عبر تاريخه. وللاطلاج على هذه الأمطورة؛ انظ 
الحسين آبت باحسين "لولجا"؛ دورية أمود, العدد الأول: متشررات الجمعية المغربية للبحث رالبشادل 
الثقافي 1990. ض: 45 إلى 53 
54) انظر الصافي مومن علي : "دافع ظهرر الحركة الثقافية الأمازيغية". جريدة تامونت؛ العدد 12. غشت 
1997 
وحسب محمد الغاوت فإن المدنهي الي تقوم بنشر الليجات العربية في المناطق ذات الأغلبية الناطقة 
بالأمازيغية. إذ يحكبق الأمازيخ الساكثون بالمدن مع هذا الوسط الجديد, ولذلك فهر يعتير أن والمديئة هي 
المقبرة الي تجد فبها اللهجات الأمازيغية راحتها الأبدية ». 
Mohamed Lsghnout, "L'espace dialectal marocain, sa structure actuelle et son évolution‏ 


récente": in Faculté des lettres et des Siences Humaines de Rabat, Dialectologie et sciences 
humaines au Maroc 1995, pp: 19-20. 

55) يستعرض آيت باحسين مجموعة من السقاريات السابقة لهذ الأسطررة رمنها المقاربة ذات قبمة 

ية؛ والمقاربة ذات قيمة تحليلنفسية فرويدية. ثم يقدم هو 

مقاريعه الأنتروبولوجية معتمدا فيها على رزية ليقي ستراوس للأسطورة وبنياتها وذهنيتها, 

أنظر الحسين آيت باحسين : > إنامبر وجدلية مرجع سابق, ص: 128 إلى 139 

56) انظر لوكيوس أبوليوس : تحرلات الجحش الذهبي. رواية؛ تعريب علي فهمي خشيم: المنشأة العامة 
والشوزيع والإعلام, طرابلس: الجماهيرية العربية اللببية الشعبية الاشتراكية, الطبعة 42 984] (384 

صفحة). 

57) الحسين آيت ياحسين : Le‏ نامير ... المرجع السايق, a‏ 136 .139. 

58) حسب هنر و دولاو : قالايديرلوجيا بمعناها الكلاسبكي ليست سوی جانبا مقتنا من الشقانة تفرضها 

المجموعة المسيطرة على المجتمع الشمولي دون أن تعي بالضرورة بذلك. فهي خطاب يطابق سيرورة. 

السيطرة من داخل الشقافة, غير أن جزءا من أقراد المجسوعة المسيطرة ينفلتون من هذه السيرورة رهم 

المهمشون والمثقفون والفنانون والباحقون الذين ببدعون ولا يكتفون باعادة إنتاج التقاليد فقط. وغاليا ما 


dla)‏ والقارية ذات قيمة أدبية 
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يدافعون عن قضايا المجموعة المسيطر عليها. وتستطيع الثقافة أن تبذع وتنحول لذا هذه الفات إلى أداة 
ضد المجمرعة السسيطرة عن ظريق العمل السياسي؛ إذا توقرت المجموعات السيطر عليها على وعي ثقاقي 
يعارض الايديولوجيا السائدة, ويخلص الباحثان من ذلك إلى وجود إيديولوجيتان إحداهما لاراعية تقليدية 
إرادية ثورية تستعمل كأداة للصراع ضد 


1 

فالفرن إذن واضع بالمقارنة مع الوعي الأمازيقي التقليدي. إذ 

00 عن التكيف المستمر مع كلا المنظومتين الثناقيتين المت 
50( محمد شفيق à‏ لسمة عن ثلائة وثلائين قرنا من تاريخ الأمازيفيين. دار الكلام 1989, ص: 6 

0) يت‎ Mohamed Arkoun: critique ...op.elt. pe 11 


Paul Henry, La culture „, Op. 
شغله الشاغل ليس هو الصراع بل البحث‎ 


61) Cf; GH. Bousquet. Les Berhèères, que sais-je? n° 718, ,لله‎ 2e éd.. 1961 (120 
pages). 
2928 ص:‎ roll بوسكي : المرجع‎ (62 
ge sol رسكي : النرجع‎ )63: 
,72 ave .يرسكي : المرجع السايق‎ (64 
.82 المرجع السابق ص:‎ à يرسكي‎ )65 
.120 برسكي + المرجع السابق؛ ص:‎ )66 
الصفحة ثقسها.‎ (67 
68) CF: Pierre Marthelot, “Ethnie et région: le phénomène berbère au Maghreb” ix 
Micheline Galley avec la collaboration de David R. Marshall, Actes du premier comgsès 
d'étude des cultures méditérranéenes d'influence arab-berbère, Alger 1973, pp: 462-465, 
69) Pierre Marthelot… opeit. pp: 468- 473. 
70) Mohamed Arkoun, critique „. opit. جم‎ 373+ 


471 الصقحة تفسها. 
آل السقحة تقسهاء 

174 ص:‎ vis pe ll 78 

Lis الصفحة‎ 24 

ك حسب أركون فلقد قام المؤرخون الشباب بفضح (عن حق) البناءات الايديرلوجية للتاريخ EDS‏ 
الويناية الاستقلال قيما يتعلق بالتقليص من دور الإسلام والعربية بالنسبة لتاريخ المنطفة وبربط التاريخ 
LE‏ بالسوابق الغربية للأمازيغ روما والمسيحية) ؛ غبر أنه ولتفنيد هله الرؤية تقوم هذه الكتابات 
للب الآدوار فقط. قروما والمسيحية گانوا امبرياليين وأ بيد أن العرب إلى حد ما هم الب 
ES‏ 52 للشخصية المغربية في نظر هذه الكنايات. المرجع نفسه. ص: 372. 

لقی المرجع. ص: 374 

77) Lucienne Saada, ونا"‎ problème عل‎ socio-sémiotique, les intersections cultures f 
Micheline Galley ... op.oit. جم‎ 461. 


Li 
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79) André Adam, "Quelques constantes dans le processus d'uceulruruion des berbêres", in 
Micheline Galley ... op.eit, بم‎ 444. 

80( الصقحة نفسها. 
81( فس الصفحة, 
82( حسب ثقان بوردي فان المشاقفة لا تعني في الواقع كما ق 
مع ثقانة أخرى. بل قد يتعلق الأمر بالاقتلاع UN‏ 
- الائقطاع عن الثقافة الأصلية بالنسبان وال ا 
- عدم التوفر على وسائل الحصول على ثقافة "AI‏ المستقبل إلا عبر شدرات. 
+ فقدان المكائة في المجموعة الأصلية حيث يتحول الشخص إلى شبه أجثبي. 

C.l, Yvon Bourdet. "L'engagement occitan”, in Plariel-déba n°8, 1976, pp:R2-83. 


يوحي بذلك المعنى الحرفي للكلمة "اللقاء” 


83) محمد شقبق؛ لمحة عن ... à‏ مرجع سابق. ص؛ 106 
4 يعبر جرن كالقي مصطلع التقليد الشغري مصطلحا قدحبا لأنه نعاج المتاخ القكري للروسانسية 
الأرربية في القرن 19. حيث كان العسييز آنذاك بين الفن الشعبي (الشنوي) والفن الرقيع (الكتابي). 
sais je? n°2122, PLULF, 1984, pi 5.‏ عسو orale,‏ ملالس ها CL. Louis Jean Calvet:‏ 
op. pe 6‏ ب Louis Jean Calvet‏ )85 
86) انظر عبد الباقي بلفقيه : «مقهوم الشقافة الشعبية بين الكتابة والشفاهة. المجلس البلدي Ra‏ 
الففافة الشعبية إحدى ركائر وحدة المغرب العربي, 1991, ص 
87( يفضل بلفقيه استعمال مفهوم التقليذ عرض مفهوم الثقانة الشعببة لأن التقليد في نظره يوجد في كل 
المجتمعات ربأشكال ربدرجات متقارتة. ويبرز الكاتب وسائل انتقال التقليد من جبل إلى جيل رأهمها 
الشكراربة والطقرسية والاشتفال داخل الزفن. 
تقس المرجع ء ص: 28224 ٠‏ 
88) انظر الصافي مومن علي : الوعي بذاتنا الأمازيغية. مرجع سابق, ص: ٠١‏ إلى 19 
89) حسب الرواية الشفوية عندما انقصر محمد بن عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال. وبدث بوادر نجاح 
مشروعه السياسي جادة se‏ حسن الهندام راكب على بغلته وألع على حراس المعسكر أن يوصلوه إلى 
خيمة القائد الحربى ليخبره بأشياء مهمة ... فأدخله بن عبد الكريم فقال صاحب الهندام الأنيق : ٠‏ أنا شريف 
من وزان إذا كنم في حاجة إلى أمير نأنا مستعد للقيام بهذه الهمة». فصمت بن عبد الكريم قليلا ثم قال له + 
«ارجع من حيث أتيت» وعندما ستحتاجك سنستدعيك, 
Jean Robert Henry, "Introduction générale", in C.R.E.S.M. Nouveaux enjeux‏ )00 
eulturste au Maghreb, Ed, du CNRS, Paris 1986, p: 5‏ 
npit. pi 6‏ ب Jean Robert Henry, "Imtroduetion‏ )91 
192 محمد عابد الجابري :*نطور الأنتلجانسيا السغربية. الأسالة والعحديث في المقرب"؛ دراسات عربية: 
السنة العشرون. العددان الأول والثاني. تشرين الفائي . كانون الأول 1983 , ص: 28 
93 يرجع جون سيمون عدم الاهضمام بقضايا الهوية بنرنسا إلى سييين أرلهسا ذو طبيعة فكرية أو 
أسيس العلوم الاجتماعبة بفرتسا في تهاية القرن 19 وبداية القرن 220 
حيث تعطى الأولوية للقضية الاجتماعية على حساب القضايا الإثنية وقضايا الهربة. رثائيهما ذو طبيعة 
سياسية مباشرة وبعود إلى الايديولوجيا الفرنسية الداخلية وأسطورتها : الأمة الواحدة التي لا alpes‏ 
والرافضة لكل تعدد؛ وللايدبولوجيا الكولونيالية على الصعيد الخارجي وأسطررتها التي تبدو في المهمة 


Ms its‏ ييه 


الحضارية. ويرى سبمون أن الأسباب ذاتها مازالت مستمرة حاليا حيث تركز الماركسية في الدراسات الجامعية 
على القضية الاجتماعية وقضايا الصراع الطبفي على حساب قضايا المجتمع الأغرى. كما قوت البنبوية 
والرظيفية في نظره الجانب الستاتيكي الجامد في قضايا المجتمع على حساب الجانب العلائقي التواصلي. 
Cf, Pierre Jean Simon, "L'étude des problèmes des minorité ot des relations imeréthniques‏ 
dans l'anthropologie et la sociologie françaises", Pluriel dêhat, "32-13, 1982 - 1983, np‏ 
13-14-15 


94) حسب إ بوسون, هناك عوامل تجعل هذه العلوم تخفي الجانب السياسي للهرية منها : 
العمل القاعدي للدولة الأمة في ادعائها الكوني. 
التقليد الموروث عن الشورة الفرنسبة والذي يبالغ في تقدير الدولة البسيطة في مجال توحيد الأمة 
(الجمهورية ذات الأصل اليعقوبي|. 
ليد الليبرالي الانجلوساكسوني الذي يؤكد على دور النخب وتأثيرها في القيم السباسية العامة والتي 
تودي في نظرها إلى الإدماج بواسطة التربية رممارسة الحريات الفرد, 
- المدارس الوظيفية قي الانترويولوجيا والسوسيولوجيا والتي :: 
والمصالع مع إهمال الضرورات النزاعية للك 
نظريات التواصل التي تعطي لكثافة العلاقات والاتصالات دورا اندماجيا واجتماعيا متزايدا . 
رب اقتصادي تيوليبيرالي بيالغ في تقدبر قدرة النقدم الاقتصادي في تلطيف الهويات. 
البراكماتيات الليرالية الجديدة الني تدادي بنهاية الايديولوجيات. 
اركسية واللبرالية معا حيث تركز الأولى على التحليل الطبقي رالثائية على التحليل السياسي وعلى 
2 وعلى التجمعات اللاإرادية. 
CE: Yves BESSON, Identités … ont, pp: 29 - 0.‏ 
5© يؤكد البررطوني لويس كيري أن سبب شماه هالقضية البروطونية مرتيط أساسا يكرن البروطرنية لغته 
الأصلية. أما السب الثاني فيعود لكرئه عضوا في مركز دراسات الحركات الاجتماعية. وهو مركز به 
SE‏ الجهوية بفرتسا منذ بداية || 
ouis Quiré, "La question bretagne dans le domaine d'objet des sciences sociales”. &‏ 
luriel-débal, n° 32 et 33, 1982 - 1983, pp: 33 à 38.‏ 
ما صاحب هذا البحث بين العمل الثقافي في إطار الجمعيات الثقافية الأمازيغية والاهتمام العد 
يصسال هذه الجمعيات منذ مدة طويلة. 
0# يرى أحمد أكواوو أن الخطاب حول الأمازيقية كاحدى مكونات الغقافة الشفوية مازال يمارس 
#اصتية أقرب إلى السرية وأحياتا السكوت إذ ينظر إليه كخطاب مشاغب ينمو في الهامش وتعشرد 
الات ومعوقات كثيرة لأن الأمازيفية في نظر الكثبرين مهددة للسلطة. 
Ahmed AKOUAOU “poésie orale berbère, statut, formes, et fonctions". in ROME‏ بك 
opeit. pi 7.‏ ,44 


نحو المبالفة في تقدير دو التوازن 


القسم الأول: 
عائقان أساسيان في وجه 
بروز الوعي العصري بالهوية 


مقدمة القسم الأول 


إن بدء الحديث عن نشأة الحركة الثقافية الأمازيغية كحركة للتعبتة الهوياتية؛ بابراز 
عراقيل هذه النشأة يعني الانطلاق من عنصر المقاومة الثقافبة(1) كعنصر أولى يتم اعتماده 
التحديد «مجموعة من الاستراتيجيات الرمزية توضع تحث تصرف الأفراه ... وتشكل 
| الوضعية الرمزية للمجمرعة»(2). وتسعى المجمرعة بذلك تحويل هذه المقاومة الثقافية إلى 
إيديولوجية للقوة (3؛ من خلال التعامل مع الهوية كرلادة منجددة في التساؤل:4). 
ولقد اتسمت هذه النشأة بنوع من البطء يعود إلى التشويش الذي تعرضت له الشفرة التي 
يتم التعرف بواسطتها على الهوية الأمازيغية في المدن الكبرى وما تفتضيه إزالة الحيرة 
الجساعية حول الهرية من تحديث مركبات الشفرة وملاءمتها مع الواقع الجديدا5). 
ويستدعي نوضيح ذلك تشريح العائقين الأساسيين اللذين حالا دون الاهتمام بالعناصر 
افية للهوية الأمازيغة في بداية الاستقلال رهما الاستغلال السياسي لنص قانوني 
(القصل (JAI‏ واستمرار الوعي التقليدي (الفصل الشاني) الذي بعطي الأولوية للعثاصر 
السياسية للهوية على حساب العناصر الفقانية. 
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هوامش مقدمة القسم الأول 


1) من خلال تصنيف الغقانات حسب أنواع المجتمعات وحسب معيار التغيبر والتحذيث وحسب أتماط 

الإنتاج خلصت إحدى الباحثات إلى أن الثفافات تخوفر كلها على عنصر المقاومة الثقافية. 

Cf: Marie Francise Cassiau, "Héologie de ها‎ puissance et résistance culturelle” in Anouar 
Abdelmalek. (sd. spécifié et théorie sociale. C.N-R.S, paris 1976, pp:302.303 304, 


2) CE Jean Molino. "Considérations intempestives. notes critiques sur هل‎ culture au 
Maghreb" in CRES.M. nouveaux enjeux cultures! au MAghreb. éd. CNRS. paris. 
1986. p 31. 5 

3) حسب الباحثة كاسير لا تستطيع كل الك أن تتوقر على إيدبولوجية القوة. ولذلك فهي تعتبر أن 
افات مرتبط بإبراز عنصري المقاومة وإيديولوجية القوة كعنصرين متناقضين, 

Cf: MF. Cassiau, idéologie … op. cit, pe 304.‏ 
4) حسب des‏ فارس بستحبل إرجاع الهوية إلى معطى واحند كالإقليم أو'العنصر الجماعي. فتعدد 
المكونات في نظره دليل أو شاهد على أن المنيع هي الهرية بالنسية للنهر؛ غير أن المنيع سيبقى ذائما شي 
AT‏ غير تإنه. فهر شيء مختلف Le‏ تعطيه الولادة. رلذلك فالهرية ولادة متجددة في العساؤل. وهي اتقصال 
عن المنيع العي تأحذ من الأقاليم واللغات والبلدان والأخلا شكلها 
Cf: Nabile Fares, * Psychanalyse er identié ou l'invention des paradigmes". in Facultés des‏ 
كت .1991 lettres et des Sciences Humaines de Rabat, identité cuiturelle au Maghreb.‏ 
5) يعرف رشاد عبد الله الشامي الهوبة بأنها «الشفرة التي يمكن للفرد عن طرينها أن عرف نفسه في 
علاقته بالجماعة الاجتماعية التي ينمي إليها والني عن طريقها بتعرف عليه الآخرون باعتباره منعميا إلى 
تلك الجماعة» وتنجم عناصر الشفرة من خلال تاريخ الجماعة وثراتها الإبداعي وطابع حياتها. 
وعندما تكون هناك أسباب قد شوشت على تلك الشفرة تقوم تلك الجماعة باسعيضاح حول ماهبة 
الحيرة إزاء الهوية لإنقاذ الجساعة قبل فوات الأوان ريكون ذلك بعحدبث مركبات الشفرة أر ملاسعها مع 
ظروف العصر. 
أنظر à‏ رشاد عسبد الله الشامي؛ إشكالية الهوية في إسرائيل. المجلس الرطني للشقافة والفنون a‏ 
الكويت سلسلة عالم المعرفة, العدد 224 أغسطس 1997 à‏ ص. 7و8 


Sa ailes‏ ك 


الفصل الأول : العائق السياسى 


لاستجلاء هذا العائق السياسي لابد أن نستحضر قائع الصراع حول ظهير 16 ماي 
1930 بين كل من الحركة الوطنية وسلطات الحمابة الفرنسية (D‏ وما نتج عنه من توظب 
الحركة الوطنية لهذا الصراع لنشر رتعميم رزية سلبية إزاء الأمازيقية رالمهتمين بها وكيف 
تحولت هذه الرؤية إلى إيديولوجية سائدة HUIT‏ الشيء الذي بستدعي ترط 
السياسة الفرنسية إزاء الأمازيغية والأمازيغ (11. 


1- وقائع الصراع بصدد ظهير 16 ماي 1930 


تتطلب الإحاطة بوقائع الصراع تقديم مجموعة بن المعطيات تعرف بظهير 16 ماي 
الوقوف على وجهتي نظر الحماية والحركة الوطنية حول الموضوع للوصول إلى 


1 معطيات عامة 


قي 16 ماي 1930 استطاعت سلطات الإقامة العامة à‏ ,5 


تتعمير بن 


السلطان ظهيرا شريفا١!)‏ يتم بمرجبه تنظيم سير العدالة في القبائل المعترف بها كتبائل 


بيات هذا النص الفاتوني خضوع القبائل المعترف بها كقبائل ذات أعراف 
سيبربة ولا تتوفر على محكمة شرعية لتنظيم قضائي يدعى المحاكم العرفية. 

ويتكون هذا التنظيم من درجتين تشكلهما كل من المحاكم العرفية ومحاكم الاستيناف 
هذه المحاكم للمحكمة العليا الشرينة كمحكمة نقض إذ تعثير محاكم 


العرفية. ولا ت 


#يوجد في كل محكمة من هذه المحاكم مندوب حكومي مفرض من السلطة الجهرية 
التسراقية وكاتب ضيط يقوم كذلك بمهمة عدل ويتم تنظيم وتكوين وتسيير هذه المحاكم 


انين المطبنة في هذه المحاكم فهي الأعراف المحلية. أما اختصاص هذه 
إلسحاكم فهر اختصاص ترابي في إطار النظام القضائي الذي يخضع له الأهالي(5. 
وتخعص هذه المحاكم بالأساس في القضايا المدئية والتجارية المنقولة أو المقارية. 
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وفي نظام الأحوال الشخصية والميراث. ويرد اسعنشاء هام على هذا الاختضاص العام 


ويتعلق بالقضايا العقارية التي يكون فيها المدعي أو الندعى عليه ممن يعود أحدهم إلى 
المحاكم الفرنسية حيث اختصاص النظر ني الدعوى إلى هذه الأخيرة. 


أما القضايا الجنائية التي تقع في مجال النفوذ الترابي لهذه المحاكم (بالنسبة للقضايا 
المدنية) فقد طالها نوع من تعد الاختصاص ١‏ إذ تمختص المحاكم الفرنسية في الجنا 
المرتكبة في البلاد البيربيرية كيغما كانت حالة مرتكب الجناية : 
في النظر في المخالفات | رتكبها الرعايا المغاربة في هذ المناطق: والنى تكون من 
اختصاص القواد في الأجزاء الأخرى من المسلكة. رهناك أخيرا الجثايات والمخالفات الع 
يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية والتي يرجع النظر ثيها إلى محاكم الاستناف العرفبة 
ابعدائيا ونهائيا. 

وتحيل توطئة الظهير على نصين قانونيين سابقين : أحدهما هو ظهير !1 Dust‏ 
4 الذي تم بموجبه تأسيس النظام النضائي العرفي وثانيهما هر ظهير 15 يرئيو 
2 والمؤسسن للقراعد الخاصة المتعلقة بالتفريتات العتارية التي يستفيد منها الأجائب 
والني تقع في الفبائل المصنفة كقبائل ذات عرف بيربيري. 7 

وعلى ما يبدو فإن ظهير 16 ماي 1930 الذي استكمل آخر لبنات النظام القضائي 
العرفي في مغرب الحماية7) قد استطاع أن يتجاوز الصعربات العملية التي اععرضت 

ذا النظاء!8)؛ ذلك أن ظهير 11 شتنبر 1914 بقي عملبا بدون تأثير إلى سنة 1924 

ناك الأولى في 29 يناير تنظم بتفصيل سير الجماعات النضائية. 
ودوربة 14 قبراير وتقوم به بة ضبط السجلات وكيفية 
سير المداولات بهذه المحاكم(. وكان لهذا العنظيم أثر واضع على نشاط هذه المحاكم. 
مما مكن من ظهور صعوبات LIU‏ جاء ظهير 16 ماي 1930 لوشع حد لها. 

ربعد مرحلة الصموبات العملية والقائونية فتح صدور ظهير 16 ماي مرحلة المقاومة 
السياسية لهذا الظهير وللفصل السادس منه على الخصوص من طرف الحركة الوطنية 
الناشئة. ولقد هذه المقاومة السياسية المباشرة يصدور ظهير 8 أبريل 4 الذي 
نام بتعديل المقئضيات الجنائية لظهير 1930 حيث حلت المحاكم المخزنية (محاكم 
القسواد) محل رؤساء القبائل (الفصل الأول من ظهير 1930). ومحل محاكم 
الاستنائالعرفية (الفصل الرابع! ومحل المحاكم الفرنسية (الفصل السادس)!!1). وترحد 
النظام الجناني لكافة قبائل المغرب وأصبع يخضع للمحكمة العليا الشريفة كمحكمة 
نقض؛ وأحدث بهذه الأخيرة قرع خاص بالعرف:12) كحل وسط يجمع بين رحدة الجهاز 
القضائي bull‏ من أعلى وتعدد القوانين المعمول une‏ 

واستمرت المخاكم العرفية تصدر أحكامها في مجال اختصاصتها إلى أن توقفت عندما 
حصل المغرب على الاستقلاك:4!). 
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2 - وجهة نظر الحماية 


يؤكد ليوطي في مختلف خطبه على احترام سلطات الحماية للتفاليد والخصوصيات 
المغربية:013. وإذا كانت هناك معارضة لهذه الفلسفة المعروفة بمذهب ليوطي في 
معاهدة الحماية:16) من طرف جل المدنيين والعسكريين الفرنسيين الذين يميلون إلى 
الحكم المباشر, قإن الجميع مع ذلك متفق في التعامل مع المغرب كتنوع يمر توحيده عبر 
سلطات الحماية بمعنى أن التنوع يوظف للحفاظ على le‏ القرنسي. 
إلى جائب الوحدة القاتونية ال 
الموجود في الراقع الذي زاء متفصلة ذه الأجزاء في 
منظور هذه السياسة الرسمية إلا عبر الإدارة والسياسة والاقخصاه واللفة والفقافة 
الفرنسية. ويتحول المغرب في هذه السياسة الى مجموعة من الثنانيات المتعارضة هي من 
الناحية السباسبة المخزن والقبائل: ومن التاحبة الدينبة الإسلام السلفي والإسلام Ca‏ 
ومن الناحية اللفوية والثقافية بل وحتى العرقية العرب والبيريير؛ ومن 
قتصادية المغرب النافع والمغرب غ 
قاي الجيرسياسة اباي والمدينة. وقد تتداخل هذه الثنائيات و: ن 
تضم الأولى المخزن والمدبنة العربية والإسلام السلفي. والمغرب الناقع, 
الثانية القبائل ل البيرييرية التي تسكن المغرب غير النافع وذات 


يتعين وضع الموقف الرسمي للحماية الفرنسية فيما يعلق 
الأعراف الأمازيغية. فلقد سعت سلطات الحماية عن طريق الاهتمام بها إلى الحفاظ على 
ية في الجبل كانت تلعجئ إلى أعرافها 
اوا اا سيير الشؤون المحلبة والفضل قي المنازعات, وا تقم سلطات 
اية سوى بالاععراف بهذا الواقع وتقنينه في شكل قانوني بصدور ظهير !! شنب 
pepe, 11‏ النانونية الموالية. وكان غرضها المباشر من ذلك هو التحكم في 
عسلية الضبط السياسي والإداري/19 وإنجاحها في مرحلة التهدنة20): بالاستعانة بالبحث 
العلمي الميداني21) الذي يعتمد التوثيق والتددين والتعرف على جزئيات وتفاصيل الواقع 
إشراف مؤسسات مركزية للب 
للم لعف الهج الدج 2 استعسال تنيع النظا. ام القضائي كمرتكز لقوة 
مضادة في المستقبل:123. ولكنهم كانوا يتهيأون لاستعمال تلك الإمكانية بحذر كبير24. 
ك ققد كانوا يطبقون النظام القضائي العرفي عبر دوريات «من أجل التكيف مع 
MR‏ عن ذلك أن المحاكم الفرنسية لا 
المحاكم كأحكام لها قوة الشي» المقضي به بل كمجره قرا 
ni 0 LE‏ ولا أكشر؛ مما جعل المصالح الاقتصادية للشجار والمعمرين الذين 
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يعملون في مجال نفوذ هذه المحاكم قي مهب الريح. ولذلك جاء ظهير 16 ماي 1930 كحل 
قانوني من وجهة نظر سلطات الحماية للحفاظ على هذه المصالح:26) وكان فصله السادس 
الذي يفصل بعض المناطق عن ثفوة السلطان من الناحية القضائية ريخضعها مباشرة 
للمحاكم الفرنسية في الميدان الجناني هي النقطة التى أ الكأس وأتاحت للحركة 
الوطنية فرصة ثمينة للاحتجاج «ضد أساليب الإدارة الفرنسية وضد التحريف الذي تعرض 
له نظام الحماية»37. 


3 - وجهة نظر الحركة الوطنية 
يعبر غلاب عن وجهة نظر هذه الحركة تعبيرا جيدا عندما يقدم ظهير 16 ماي 1930 
«کأخطر العشريعات الرجعبة التي أصدرها الاستعمار)(128. 
ويهدف هذا الظهير في نظره إلى 
pois‏ البلاد حسب العرق والجنس وأصل السكان. 
- وضع نظام عدلي بقسم العدالة ويرزعها حسب العرق الذي بنعمي 
اسا النظام القبلي فجعل رؤساء القبائل قضاة بنظرون في بعض الأحكام. 
- وضع 


إسمه "محاكم العرف' يعني التي تحكم حسب الأعراف القبلية لا حسب 
القائرن الإسلامي أو الوضعي» ومنحها اختصاصات واسعة النطاق. 

- ضم القضايا المتعلقة بالمحاكم الشرعية التي ألغيت 3 في المناطق البربرية إلى 
محاكم العرف. وهي بالإضافة إلى العقارات والمنقولات التي كانت من اختصاص المحاكم 
الشرعية المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ... والإرث وما يتعلق به. 

- تعميم اختصاصات المحاكم الفرنسية في القضايا الني تعرد إليها على المناطق 
البربرية »(29. 

وحسب الوزاني فقد «كانت السياسة البريرية في أصلها ومخططها مؤامرة استعمارية 
مكشوفة على المغرب وطنا وأمة ودولة وشريعة وحضارة ومصيرا (01e‏ ويتابع نقد نلك 
السياسة التي يصفها بالخرقاء قائلا أنها ترتكز على فكرة زائفة هي إدعاء أن ضرورة 
بسط السلم والأمن في المناطق البربرية كانت تنضي بإبناء قبائلها على عرفهم وأن 
اشتراط ذلك من أجل وضع السلاح كان مجرد وهم ولا أساس له من الصحة في نظره(31). 
ويرى أن هذه السبياسة نشأت وترعرعت في معهد الدراسات العليا بالرباط وفي مخابئ 
المؤامرات السياسية على يد المعبربرين من الفرنسيين علماء وباحئين وحاكمين32) 
ويدخل الوزاني في هذه السباسة كل ما كتب حول US‏ والأمازيغ:33). 

والواضع أن هذه النظرة الوطنية تزكد على المرحد وتنفي كل تتوج. وعندما تصادف 
بعض تجلياته لا تتورع في إدخالها ضمن مخلفات الاستعمار وكنتاج لسياسته34). وقد 
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حاول بعض السوسيلوجيين الذين قاموا بنند الإرث الكولونيالي في بداية استقلال المنطقة 
المغاربية إضفاء الطابع العلبي على هذه || 


ويرى أجغون أن الاستعمار الفرنسى قد استعمل نفس السياسة في المغرب. وتظهر في 
نظره على مستوى الخطاب في مجموعة من الكليشيهات ذات الطبيعة الانطباعية من 
مل الشعب المغربي ليس عريباء أو أن أصل الجنس البيربيري يعود إلى الجنس الآري, 
أو أن البيربير أحرار يميلون إلى الحرية وأن إسلامهم سطحي رما يزالون يحافظون على 
الخقالبد الوثدية, أو أ تقاليدهم تقاليد جمهورية ديمقراطية أو أنهم لا يقبلون الشريعة 
الإسلامية؛ ويحتكمون فقط إلى أعرافهم. أو أن هذه الأعراف أقرب إلى روح القوائين 
القرنسية. كما يركز ذلك الخطاب على استقرار البيربير وحبهم للعمل وروحهم العملية: بل 


هناك خطا يؤكد على تناقضهم مع العرب ويبرز إمكائية تمسيحهم:36). ولا تنجلى هذه 
السياسة في نظر أجغون فى مجرد خطاب بل هناك ممارسات تتبلور في نظره في تطبيق 
ام القضاتي العرني الذي يورد تفاصيله من ظهير 11 شتنير 1914 إلى ظهير 1930 
ي قاومته الحركة الوطنية:37). كما يورد نفس الأسماء 
قيما يتعلق بأسماء أنصار السياسة البيربيرية من ضباط ومد 


1- حقيقة السياسة الفرنسية إزاء الأمازيغية والأمازيغ 
1- بين الخطاب والممارسة 


لاحظنا في الفذرات السابقة أن الخطاب حول ؤجود هذه السياسة الفرنسية المنحازة 
اللآمازيغ يمثل كل ما قيل حول هؤلاء من انطباعات ذات وقع إيجابي أو ages‏ ولا يخفى 
على أي ملاحظ أن الفرض المباشر من مثل ذلك النوع من الانطباعات كان هر تضخيم 
التعارض العربي الأمازيغي, أما أسبابه فسهلة الفهم. ويتعلق الأمر ببحث الاستعمار عن 
شرعية جديدة عن طرءق نقد الشرعية السايقة التي يعتبرها عربية إسلامية:79). وهذا من 
دقعه إلى تشمين بعض المعطيات الإثنية والشقافية والشركيز على بعض مراحل تاريخ 
المغرب السابقة للغزو العربي أي الرومئة التي يعتبر المستعمر نفسه امعدادا لها(0ه). 
ومن المعلوم أن هذا النوع من الانطباعات لا تمثل سوى جزء من الخطاب الاستعماري حول 
الأمازيغية والأمازيغ؛ فهناك انطباعات أخرى ذات طسيعة سلبية يتم التغاضي عنها 


36 الحسين وعزي 


لاعخبارات الصراع السياسي الإيديولوجي بالنسبة للحركة الوطنية. وقد اعتبر بعض 
الباحغين هذا المرقف الاستعماري كمسلمات أراد أن ينطلق منها لإضفاء الطابع العلمي 
على خطاب إيديولوجي كمساهمة منه في نقد الاستعمار وإر إرثه السلبي. ولقد أؤردنا في 
مندمة البحث:!4! ولغرض منهجي تموذجين من الخطاب السلبي الذي يعم إغفاله عنوة, 
وسأورد هنا نموذجا آخر لاسعكمال الوجه الآخر للصورة الانطباعية عن الأمازيغبة رالأمازيغ, 
فلا den‏ بيربير المغرب حسب هذا الخطاب على وحدة عرفية ولا على وحدة كما 
لا يسكن الحديث بشأنهم عن وحدة ثقافية بل أدهى من ذلك فهم لم يؤسسرا أبدا ds‏ ولم 
يكن لهم أبدا وعي مشترك بهويتهم؛ بل تمتد الاختلافات فيما بينهم حسب هذا الخطاب 
ختلاف نمط العيش بين الاستقرار والترحال مما غلب كفة الصراع على كفة 

من البنياث اللسئية والثقافية والفكرية بل من 


EE سوى‎ vil 
uno 

وتوضح هذه النظرة المعناقضة إلى الأمازيفية والأمازيغ استحالة اعتماد الخطاب 
للوصول إلى استكناه حقيقة السياسة القرنسية بصده الأمازيغية والأمازيغ. فلنرل وجوهنا 
إذن صوب الممارسة, fa,‏ بالسياسة التعليمية في المرحلة الاستعمارية والتي تتسم على 
المستوى المغاربي بالتتوع والتعدد :43 رتؤكد وثيقة رسمية بالنسبة لحالة المغرب «أن 
المبدأ الأساسي في التعليم الستعلق بالأهالى هو تكبيفه مع الحاجبات المادية والمعنوية 
لسكان اليلد المتترعين. فلا مكان في المقرب للمدرسة المرحدة ولهها. 
زع المدارس التي تقوم بتلقين التلامبة هذا التعلم المتنوع في الموسم الدراسي 
LS 1931-0‏ يلي : 

. إعداديتان إسلاميتان. 


14 مدرسة للتكوين. 
. 25 مدرسة عصرية. 
- 18 هدرسة قروية قي المناطق البيربيرية. 


٠‏ 18 مدرسة قروية في المناطق العريية. 

- 13 مدرسة للبنات(5ها. 
ريباغ العدد الإجمالي لعلاميذ هذه المدارس 9765 تلميذا!46), غير أن الوثيقة لم ترضح 
أنها حريصة من حيث الشكل على 
احترام نوع من التوازن بالنسبة لعدد المدارس المتواجدة في الوسط القروي (18 مدرسة في 
المتاطق الغربية و18 في المناطق البيرميرية) ويسمح هذا التوزيع بملاحظة اتعدام 
أي سياسة فرنسية تمييزية لصالح العنصر الأمازيغي في المقرب في فترة مازال فيها 


كيف يتوزع هؤلاء التلاميذ حسب أنواع المدارس؛ إ: 
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الوسط الحضري هو المستفيد الأول من السياسة التعليمية لفرنسا في هذه الفترة 
عع امتسياز كبير للارستقراطبة المديئية حسب معطيات الوث تم إحداث مدرسة 
أولاد الأعيان بفاس منذ سنة 471912 وجاءت بعدها مجموعة من المدارس لنفس الفئة 
الاجتساعية في السئوات الموالية وبالتتابع في كل من الداريبضاء والرباط وسلاوه؛ 
وختمت مكناس هذا النوع الأول من سلسلة مدارس الأعيان سنة 901923+).ولقد تم التركيز 
على أولاد الأعيان في الوسط الحضري حسب نفس الوثيقة «لكون البورجرازية أكثر رغبة 
عن الجماهير في الحفاظ على البنيات الاجتماعية WA‏ تشكل] الطبقة القيادية الحقيقية 
soma‏ 7 
أما وظيقة المدارس في الوسط القروي فمتواضعة جدا حيث تكمن في تهيء هؤلاء 
العلاميذ للبقاء ني وسطهم وخدمة المعمرين:!5) في المناطق العربية (الخصبة). ولا 
ف عنها المدارس في المناطق البيريبرية التي لم يشرع في إنشائها إلا منذ سنة 1923 
وإلا أنه من الناحية السياسية تلعب دورا أكثر أهمية؛ فمهمتها هي تدجين السكان الذين 
حاريونا بعنف وجعلهم يقتريون منا دون تأخير »52 أما لغة التدريس في المدارس 
البيربيرية فهي الفرنسية لأنها هي المرشحة لتكون لغة الإدارة والاقصاد والحضارة 
النسبة للبيربير بل ولكافة المغارية في نظر on aol‏ 
OT‏ الأمازيفية في هذه المدارس فهي مسعبعدة ولا أحد يفكر في تطويرهاربى. وله 
تقرس إلا في المستويات المتندمة من التدريس كما هو الشأن بالنسبة للأفسام الثانوية 
قي إعدادية أزرو كمادة شبه إجيارية تحولت مع مرور الوقت إلى مادة اختبارية55). وقد 
يتعلمها بعش الفرنسيين من جامعيين وموظفين مدنيين وعسكريين ومن أفراد البعثات 


لقهم الواقع وضبطه ومراقبته ولربما ترجيههة5). غير أن ما يهم فيما يخص السياسة 
اللغوية بالنسبة لكافة المغاربة «هر التحول مباشرة نحو اللغة الفرنسية رليس إلى لغة 
“Es‏ 


ن ي نسية لصالح الأمازيغية(58), فلم بب 
5 لحطبيق هذه السياسة سوى ما تم القيام به لتشبيت الأعراف المحلية في المجال 
LE‏ وقد دانعت سلطات الحماية عن سياستها تلك بحجة احترام تنفيذ الوعود واحترام 
الخصوصيات. Li‏ الحركة الوطنية فقد انتقدث هذه السياسة نقدا لاذعا بدعوى مساسهاً 
لنية وتقسيم المغاربة على أساس عرقي. 


2- نظرة شمولية 
وإذا نظرنا الآن إلى هذه السياسة الاستعمارية إزاء المغرب والمغاربة نظرة شمولية 
وموضوعية سنلاحظ أنها تسم بنوع من التناقض ببن المركزية والخصوصية:59) أو بين 


سباسة القبائل والسياسة التخزنية. فعندما يعم اععماه السياسة القبلية يعم العركيز على 
à‏ القبائل واستغلالها وعتدما يتم اعتماد السياسة المخزنية يعم إعطا ء الأرلوية 
نفنوذه الشرعي. ومن الناحية العملية 
يمزج بي معاء حيث يعمد على شرعية المخزن دون 
إغفال خصوصية القبائل/60) رتعطى الأولوية لهذ السياسة أو تلك حسب متطلبات المرحلة. 
وعلى العسوم هناك مرحلتان ان + مرحلة امتدت من سئة 1912 إلى سنة 1934 تم 
فيها إبراز الجائب المخزني من هذه السياسة لاستكمال عسلية التهدئة وبسط النفود على 
كافة العراب الوطني. وتأتي المرحلة الثانية بعد ذلك aus‏ حتى حصول المغرب على 
الاسعتلال تم فيها العركيز على القيائل ضد السخزن المتحالف مع الحركة الوطنية حول 
مطلب إصلاح نظام الحماية ثم مطلب الاستقلال:!6. وهذا العقسيم العام لا ينفي ازدواجية 
السياسة الاستعمارية في المرحلتين معا. وتبرز الخطوط العريضة لهاتين المرحلتين 
المتميزتين من خلال تتبع الدور الذي قام به باشا مراكش الحاج التهامي الگلاوي قي 
مغرب الحمابة من سئة 1912 إلى سنة 1956 بمساهمته في عملية التهدئة في المرخلة 
الأولى ويشزعمه الصراع ضد السلطان محمد بن يوسف الشركة الرظيية فى المرعلة 
الثانية:162. وعندما اشتد الصراع في هذه المرحلة الأخيرة من دجثبر 6301950 إلى غشت 
3 قامت سلطات الحماية باستقدام ما عرف بالفرسان البيربير الذين تحركوا في اتجاه 
القصر الملكي بالرباط في فبراير 1951 دون علم هؤلا. بما كانوا يقوصون بهاه6). وبذلك 
تكون هذه السلطات قد استغلت البادية الأمازيغية استغلالا سياسيا بشعا وأقحمتها من 
يث لا تشعر في عملية «إهانة السلطان من جهة وللتأثير على الرأي العام الفرنسي. 
والدولي وإيهامه بوجرد مغرب تقليدي أغلبي يستنكر ما يفوم به السلطان والوطئيون::65) 
من المطالبة بالاستقلال. وقد انتهت هذه المسرحية بمحاصرة الدبابات للقصر الملكي في 
20 غشت 1953 ونفي السلطان وعائلعد66). 
وإذا كان هذا هو شكل استغلال السياسة القبلية من طرف الاستعمار الفرتسي» فما 
موقع ظهير 30 ماي 1930 من هذه السياسة؟ : 
لوصول إلى تحديد ذلك الموقع لايد من التأكيد على أن إبراز التنرع ني سياسة 
الحمابة الفرنسية وكبفية استغلاله من الناحية السياسية في أزمة 1951. ينطلق من نظرة 
تعطي الأولوية لدبنامية الصراع بين كل من سلطات الحمابة والحركة الوطنية كنقيضين. 
أما إذا نظرتا إلى حصيلة عمل الحماية بالمغرب بقطع النظر عن هذا الصراع سنلاحظ أنها 
هي التي عممت نفوذ الدولة على كافة أجزاء التراب الوطني وحولته من نفوذ معنوي إلى 
تفوذ مادي ملموس عن طريق تعميم أجهزة الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية على 
هذا الشراب. كما حولت الدولة نفسها من دولة تقليدية إلى دولة عصرية. وقد قامت 
بإرساء دعائم الانتتصاد العصري إلخ. وقد لاحظنا في مقدمة هذا البحث أن الضحية 


برس او وتو وو 


الأولى لهذا التحديث الدولتي هي الأمازيغية كثقافة شفرية تم تد 
دون إعطائها الرسائل العصرية للاستمرار والتطور وبذلك يكون 
أعمال تحديشية جبارة في البنيات السياسية والاققصادية واا 
موضوعية بقطع ا عن الخطاب ونوعه عن الأمازيغية والأمازيغ وعن الخصوصية 
والتنوع؛ في تقويض البنيات النقليدية التي ترتبط بها الأمازيغية كلغة وكشقافة شفرية 
وتعيد بواسطتها إنتاج ذاتها. وبما أن ذلك التطور الموضوعي لم تصاحبه إجراءات ملموسة 
لإنعاش الأمازيفية بوسائل رأساليب الدولة العصرية. فقد كانت الأما عرضة للتدهور 
السريع» ولن تستطيع سياسة الحفاظ على الأعراف في المرب غير النافع توقيفه. ولذلك 
فسباسة الحماية الفرنسية في مجال القضاء العرفي لم تكن تستهدف أبدا إنشاء نوع من 
البيربيرستان كما لاحظ ذلك صاحب البنيات الاجتماعبة للأطلس الكببر. بل فقط إنشاء 
محسيات طبيعية « بقطنها متوحشون طيبون يستحقون كل التقدير والاحترام غير أن تقدمهم 
الوحيد لن يعدو الثرقية كضباط للگوم ٠7٠‏ ويحتنظون بخصوصيتهم بعيدا عن المغرب 
الحديث ويعيشون على هامش التاريخ:68) في مناطق وتطاعات معزولة تشكل گیتوهات 
حقيقية ضمن العصرنة. 

رإذا كانت هذه حقيقة ظهير 16 ماي 1930 فإن الحركة الوطنية قد عسمت عنه صورة 
أخرى مخالفة هي التي ترسخت في الأذهان وتحولت إلى إيديولوجيا سائدة. ترى كيف تم 
ذلك؟ 


IT‏ تحول استغلال ظهير 16 ماي من استغلال ضد فرنسا إلى 
استغلال ضد الأمازيغية 


إن الملابسات التي أحاطت بالصراع بين الحركة الوطنبة وسلطات الحماية بمئاسبة 


ية. وقد كان آثر هذا الاستغلال عميقا 

فى نشأتها بذلك sn il‏ أما كيفية الاستغلال 

إلى مرحلتين : مرحلة أولى تم قبها تشكيل وعي جماعي بربط عن خطأ بين 

الأمازيغبة وتقسيم المغرب على أساس (gate‏ ومرحلة ثائية تم فيها الحفاظ على هذه 
الصزرة السلبية إزاء الأمازيغية بواسطة التذكير Lg‏ 


1 ارتباظ نشأة الحركة الوطنية بالظهير الاستعماري ل 6! ماي 1930 


ولدت الحركة الوطنية بمفهومها السياسي الحديث حوالي سنة 1924 من الرعي الذ 
act‏ العراقيل لدى أولاد جبل سنة 1908 والتي حالت بيئهم والمساهمة في إدارة الشؤون 


خاصة يعمل à JA‏ ومحاربة الطرق رمشايخها:170. ولم تكن تلك 
الحركة قاصرة على الدعوة ضدا على الخرانات بل تجاوزتها لحث الشعب على العلم 
والدعوة إلى إصلاح شامل ومقاومة الجمود في كل قروع الحياة!!7): وكان لايد من 
الاصظدام مع سلطات الحماية عندما بدأت الدعوة تتحول شيشا قشبشا إلى «العمل 
السياسي المنظم 72/؛ باتحاد جماعة بلاقريج بجماعة علال القاسي سئة 7301927). فجاء 
ظهير 16 ماي 1930 ليمنح لهذه الحركة إمكانية «تجريب قدراتها »74 ونجحت في ذلك 
نجاحا باهرا ولذلك اعتبره الذين تاوموا الاستعمار من خلاله «نقطة البداية في تاريخ 
الحركة الوطنية الجديدة:75! التي تقدم نفسها كحركة نوحيد تعارض بشدة كل 
الخصرصيات العي قد يستغلها الاستعمار للنبل من الرحدة الوطنية لضمان استمرار 
سيطرتها76). إذ أن لكل إيديولوجية وطنية وجهين أحدهما بمشل المقاومة والرفض Ab‏ 
يمثل التجميع والتمركز «فهي انفصا 
ER QE‏ ا تحارب الاختلانات بين المجموغات التي تكرن هذه 

1 ظهرر الظهير الاستعماري واستفلال المناسبة من طرف الحركة 
Lay‏ وضعية Gas‏ فلم يعد الأمر less‏ بمطالب «متراضعة رمقتصرة على بعض 
الشؤون المحدودة»:78) كما كان الشأن في السابق بل بصراع سياسي مكشرف موضوعه 
الخصوصبة الأمازيغية. ويظهر الوطنيون في هذا الصراع بمظهر حماة الإسلام؛ وبهذا يقللون 
فرص النزاع الداخلي بين أفراد على درجة واحدة من التعصب للإسلام وأفراد آخرين أقل 
٠ 0‏ كما التجم فيها أبناء البرجوازية المدينية نيما بينهم سواء متهم 
الخريجون من القرويين أو المستفيدون من التعليم العصري الذي أقامته الحماية لصالع 
هؤلاء قبل غيرهم:180, أو عن الذين كانت عائلاتهم تستفيد من الحماية الأجنبية ولا 


وبذلك تم طبع الوطنية بالطابع المديني الحذر من الأمازيغية والبادية بصفة عامة. 
ولقد تم تسخير الإمكانياث المعرنية التي وفرها الامتياز الععليسي النسبي للوطنيين 
المدبنيين بالمقارنة مع سكان البوادي لعسييد وجهة نظرهم ليس فقط على المسعرى 
السياسي بل الفقافي أيضا«ة؛. وكائت الفقا الأمازيغية هي الضحية ني خضم هذا 
الصراع ضد سلطات الحماية حول ظهير 16 ماي 1930, 

ولم تكن ردد الفعل ضد الظهير من الناحية السياسية عفوية ومباشرة/۲3) بل مرت فترة 
قصيرة «استمرت فيها الحركة الاحتجاجية؛ وتهيأت ثيها النفوس للوثرب والانطلاق... نحو 
الانفجار ضد البربرة ودعاتها ٠8٠(١‏ فقد بدأ الاحتجاج في 20 يوثيو 1930 بمساجد الرباط 
اللطيف؛5ة) بعد صلاة الجمعة بمبادرة من بعض الشباب. وقد انعقلت 
الحركة إلى سلا في 27 بونيو وإلى ناس في 4 يوليوز. رتوسعت حركة اللطيف في هذا 
الشهر لتشمل مدنا أخرى ومساجد جديدة في المدن التي شملتها Bo‏ وتميزت مدينة 
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غاس بضخامة الاحعجاج الذي نتجت عنه اعتقالات في صفوف المتظاهزين!187. وشيد 
قشيغا أخذت حركة اللطيف «تنتشر وتتسع كقطرة الزيت في الورق كما كانت تزداد مع 
الأيام وتوالي الأحداث تضخما وتمكنا حتى غدت تبارا لا يرد رسيلا لا sg‏ وكان 
كل هم هذه الحركة الاحتجاجبة هر النضال "ضد البربرة ودعاتها" التي أصبحت كل القضية 
وكل المشكلة المطروحة في الداخل والخارج5::0؛ لمدة ثلاث سنوات عرفت بالطور البربري 
للحركة الوطنية:90) 


2- كيف تم بناء الصورة السلبية عن الأمازيغية 


ومن الناحية الثقافية فإن الصورة السلبية عن الأمازيغية تم بنازها قي هذه الفترة وني 
هذا الصرا. السياسي الذي بسميه الوزاني بالطور sl‏ للحركة الرطنية. ولقد تم ذلك 
وين PT‏ يتم استتعمال عناصر ظاهرة (سلوك الاسخممار الفرنسي) 
كدلالات لاسعحضار المدلولات المستترة(الأمازيغية بكل أبعادها) والغير المغروفة إلا 
Lie‏ عن طريق القياس!01) وبراسطة هذه العملية تنتقل كل الصفات السليبة التي ألصقتها 
الحركة الوطنية بالاستتعمار ني إطار الصراع السياسي الإيديولوجي إلى الأمازيغية 
عالمهتمين بها. بقول الوزاني وهو يصق معركة اللطيف بفاس à‏ «تم GUN!‏ على العمل 
يوم الجمعة 18 يوليوز . à‏ ذل التروين ul aan‏ جور ملعن سن ابات D‏ 
تفرق بين صفوف المصلين حتى إذا اخمعمت الصلاة نودي بقراءة اللطيف قبل أن 
ق الناس. ولما شعرنا ببلوغ A‏ ثر أقصاء في كافة النفوس صعد عبد السلام إبراهيم 
الوزاني إلى كرسي التدريس وفق الخطة المرسومة, وألقى في جموع المؤمنين؛ ومن حوله 
گیا Are‏ الشياب النتاضل: خطبة قصيرة كنا أعددناها... وقد ألهيت النفوس بما لا 
هزيد عليه حتى صار الناس يزدحمرن حول الكرسي وصراخاتهم تتعالى باستنكار النياسة 
البربرية المشؤرمة. وعيونهم تبكي تأثراء كلهم ينادون المرت أفضل من الحياة! ومنهم من 
كانوا يلطمون وجوههم لشدة التأثر عند سماع الخطيب بفضح أمامهم أخطار السياسية 
اليربرية. 

في مثل هذا الجو الذي استمر تكراره لمدة ثلاث سنوات معنالية تم بناء الصورة السلبية 
عن الأمازيغية كلغة رثفانة وكهرية: التي ارتبطت في | بال الجماعي للجماعة الرطنية 
ومحبطها المياشر بالاستعمار ويتمزيق الوحدة الرطنية. وسكنت وه راسخ. 
us‏ ت أنها مجر اعتقاد م اي تستخلم المقل 
درا لفطرة وبشكل 

اعي/93)؛ أي أن طريقة rer‏ لا يخضع للمنطق العقلاني بل للمنطق الصوفي 
العاطفي:1+4؛ ويوضع المشهد الذي يضفه الوزائي ذلك النمط من الاكتساب توضيحا 
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المؤمئين للسيطرة على المسجد. ويستفاد من السيان أن الدور الملقن لهؤلاء الشباب 
والذي سيؤدونه داخل مسجد القروبين هر تقرية الحماس والعاطفة عن طريق المشاركة 
الحماسية في ترديد اللطيف في مرحلة أولى وعن طريق التجارب مع الخطيب في 
استدكاره للسياسة البربرية مسا حول ما يفوه به من كلمات إزاءها من مجرد وجهة نظر إلى 
حقائق مطلقة تسكن ني لاوعي الحاضرين. فدور هؤلاء الشياب المعبثين سلفا هر خلق 
الجو الملائم لترسيخ المعتقد الذي تم خلقه وإدخاله بشكل لاواعي في أذهان الحاضر, 
وتوضع لقطات البكاء ولطم الخدود والصراخ بأعلى صوت بأن الموت أفضل من الحياة 
هذا الاعنقاد بالصورة السلبية للأمازيغية المقروئة بالاستعمار وبالمساس 
Li‏ ويستفاد من نظرة شمولية للمشهد العام الذي يصفه لنا الوزاني أن 
الصورة السلبية عن الأمازيغية قد تم «بالتعاطف أو التقليد أو الخوف أو 
الانسياق والتي ترجع إلى ظواهر الإيحاء والتبعية »95 

وخلال الستوات الثلاث من "الطور البريري' للحركة الوطنية استمر المسجد في لعب 
هذا الدور : دور اسعدغال وتكوين الصورة السلبية عن الأمازيغية في أذهان المصلين 
وتحصينها ني مناطق اللارعي التي لا يستطيع الذكاء ولا الفهم الوصول إليها بالأحرى 
مناقشتها »1951. رليس «للبراهين والتحليل المنطقي والوقائع سوى وقع خقيف عليها 97 
وهكذا صنع أقطاب الحركة الوطنية هذه الصورة السلبية عن الأمازيغية لأغراض الصراع 
مع المستعمر بكيفية قرد اجتماعاتهم الخاصة واسنغلوا المسجد لتحويلها إلى 
معتقد لا يقبل النقاش(9 وعمموها ني مرحلة أولى عن طريق المناشبر والبرقيات 
والعرائض والمظاهرات والخطب وعن طريق التعريف بها على الصعيد الإسلامي والدولي. 

ومن خلال كل ذلك تم بناء إبديولرجية توحيدية تكتفي بالتركيز على المبادئ العامة 
للسياسة البربرية لفرنسا(99.. ويتم فيها استدخال الخطاب ليس كنمط للتفكير بل كحقيقة 
تهم المعنيين بالخطاب وتيدو لهم كحقيقنهم الخاصة100). ريستهدف المفحدث [الحركة 
الوطنية] بذلك تأكيد وجرده من جهة وفي نفس الوقت إعطاء صورة إيجابية عن 
نقسه(حركة وطنية؛ إسلام عربية؛ وحدة وطئية) وصورة سليية عن الخصم (استعمار, 
فرنسية؛ بريرية. مسيحية؛ تمزيق الوحدة الوطنية). هكذا تقدم الحركة الوطنبة نفسها 
كممثلة للعناصر الإيجابية من إسلام رعربية ووحدة وطنية في حين Ju‏ الاستعمار العناصر 
السلبية وهي هنا المسيحية الفرنسية البربرية تمزين الوحدة الوطنية!101). ويهذه المعادلة 
إذن تم إخراج مكون أساسي من مكونات الهوبة الوطنية من الدائرة الوطنية ليستم ربطه 
بالاستعمار. وأصبحت هذه الصورة من البديهيات التي لا تقبل المناقشة ولا يرمي إليها 
شك:102). ومجمل القول فإن تشكل الصورة السلبية عن الأمازيغية التي تحولت إلى 
راسغ قد تم ينازه في إطار الصراع السياسي الإيديولوجي أو من خلال المناظرة 
السياسية:103) حيث يرى المتكلم في أدلوجته الخاصة عقيدة تعبر عن الوفاء والتتضحية 


تا الشركة تداز و 


والتباهي بينما يرى في أدلوجة الخصوم أقنعة تتستر وراءها نوايا خفية لاواعية يحجبها 
أصحابها حتى عن أنفسهم لأنها cotes 3 à‏ 
ولا حاجة لنا إلى القول أن ضرورة الصراع دقعت بالحركة الوه 
بكل أبعادها في مجرد قناع يتستر وراءه الاستعمار الفرنسي سياسته التقسيمية 
الخببثة. وشيئا فشيئا تحولت الأمازيغية ذاتها إلى شىء حقير لثم معاد للتقدم والرحدة 
الوطنية. وكل ما كانت تنشده الحركة الوطنية في صراغها ذاك هو الفعالية أي القدرة على 
استمالة الناس والافتراب من أهدافها وليس الخظأ أو الصراب أو الحق أو الباطل!105). 
ولم يسعطع أحد من الباحثين I‏ | حملتها ضد ظهير 16 ماي 1930 أن يشكك في 
قعالية دعايتها > oo‏ استطاعت حملتها أن تدقع سلطات الحماية إلى تعديل 
مقتضيات الظهير بظهير 18 أبريل 1934, كما كانت الحملة مناسبة لتوسيع قاعدة الحركة 
الوطنية. غير أن محتوى هذه الدعابة هش ولا يهتم بالصرامة الفكربة والشفافبة107) 
قالمبالغات:108) التي كانت تستهدف إيقاظ الشعور الديني!109) للمغارية واستغلاله في 
عحاربة الاستعمار وسياسته لا تستهدف تحليل الوافع كما هو بل تضخيم الوضعبة وإبراز 
عيوب الحاضر لتأكيد أهمية المهام المقترحة1!0). ويجانب هذه المبالفغات جد 
المغالطات رمنها تلك العي تحرف اختصاص المحاكم العرفية وتحولد في إطار الصراع 
السياسي الإيديولوجي من اختصاص ترابي يهم كافة الأهالي المتواجدين في دائرة ثفوذ 
هذه المحاكم إلى اختصاص عرقي يتم فيه تقسيم السغاربة حسب عرقهم وجنسهم!!11)! 
ومتها كذلك تلك الغي تدعي تخلي البربر عن الأعراف باعتناقهم الإسلام!112) ومنها تلك 
التي تختزل هذه الأعراف في بعض جرانبها التي لا تعفق وأحكام الشريعة الإسلامية:113) 
أو تلك العي ترى أن العرف مصطنع:14١)‏ لا أقل ولا أكثر. ومن خلال هذه المقاربة التي 
ة والاختزال والمغالطة يقرم أطر الحركة الوطنية ele‏ ميغولوجيا الظهير 
يعم إدراك حقائق الأمازيغية كما برددها هؤلاء وليس كما هي في الواقع إذ 
1 ثان:115) لضمان نوع من التلاحم الجماعي 116 
غية نحو الشطنة المحظورة كشيء منبرة117. وارتبظت النظرة 
Ha‏ بأحزاب الحركة الوطنية ولم تستطع التخلص منها بل فعلت كل ما في وسعها 
هن أجل تعميمها(118). 


3- كيف تم تعميم الصورة السلبية عن الأمازيغنية 


يصدور صحيفة "عمل الشعب" في 4 غشت 1933 انعقلت الحركة الرطنبة من Bai‏ 
الاحتجاج ضد السياسة البريربة إلى فترة حرب القلم للدفاع عن المصالح المغريية1191), 
ولكتها حافظت على الصورة السلبية للأمازيفية (التي تم تكوينها في المراحل الال 
وبأشكال متنوعة نذكر من بينها الكتابة الصحفية نفسها. فلقد خصصت “مجلة 
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مغرب”/120) التي تصدر بباريس وتعبر عن وجهة نظر الحركة الوطئية. عدوا ممعازا 
بمناسبة الذكرى الثالثة للظهبر أفردت فيه 67 صفحة من أصل 72 للظهير ولسياسة فرئسا 
li,‏ في هذا المجال )121( كما قامت المجلة في أعداد أخرى بنشر مقالات وعروض 
لأحداث لها علاقة بهذه السياسة1221). ومنذ ذلك الوقت دأبت الصحاقة الوطنية على نشر 
مفالات وافتشاحيات بمناسبة حلول ذكرى صدور الظبير يوم 16 ماي من كل سنة كما 
اعغادت ذلك جريدة العلم. 

وكان إصدار الكتب وسيلة أخرى للحفاظ على هذه الصورة السلببة عن الأمازيغية 
أذهان جمهور القراء من المراطنين. ومن بواكر هذه الكتب كتيب صدر بباريس سئة 1931 
تحت عنوان مغير هو "عاصفة ني المغرب أو أخطاء سياسة بريرية" وبإمضاء مستعار هو 
مسلم بربري!1127. وكان لهذا الكتيب رواج كبير:124. كما يدخل ضمن هذه البواكر كتيب 
آخر صدر بالعربية تحت عنوان "فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى" من توتيع 
محمد المكي الناصري سنة 121932 ويعتبر الكتاب الصادر سئة 1979 للحاج الحسن 
بوعياد تحت عنوان "الحركة الرطنية والظهير البريري" أضخم كتاب في هذا المجال(126)» 
وبعضدن مجموعة من المقالات جول المسألة البريرية منشورة في جرائد مضوعة ويرقيات 
» معظمها من جمعيات ومنظمات إسلامية ترمي كلها إلى فضع سياسة تنضير البرير 
وأغلبها بدون تواريخ وموقعة من طرف مجهولين. كما يتضمن الكتاب ترجمة لبعض 
النصوص الفرنسبة رالعي ترضح بعض مظاهر الخطاب حول هذه السياسة من بعض 
العسكريين ورجال الدين وخاصة المقالات المنشورة في المجلة الشهرية "السغرب 
الكاتوليكي"1271). ولقد تكقلت مذكرات الوطنيين بالحفاظ على هذه الصورة السلبية عن 
طريق الكتابة؛ ويعتبر الجزء الثالث من حباة رجهاد محمد حسن الوزاني تموذجا جيدا في 
هذا السياق حيث خصص للسياسة البربرية 173 صفحة (من 110 إلى 183) وإذا كان 
مجال تأثير الكتابة مجالا محدودا نسبيا؛ فإن الخطاب الشفري المرتبط بالطقوس 
المصاحبة لنضح السياسة البريرنة من طرق الحركة الوطنية كان أرسع تسبينا لأت رجه 
إلى عسوم المناضلين. وذلك حتى بعد إلغاء الفضل السادس من ظهير 16 ماي 1930 
بظهير 18 أبريل 128:1934). 

كما يتم التذكير بالجوانب الرتيسية لأسطورة الظهير البربري. في كل مرة يتم فبها 
الحديث عن نشأة الحركة الوطنبة في المقرات الحزبية Lots‏ لأغراض التعبنة 
والاستقطاب. وبذلك يتم تشبيت الصور التي يتم فيها استشمار الرغبات في فكر مرتبط 
بالممارسة ولا يقبل الإبطال أو التقيد:129). وهكذا نقوم أسطورة الظهبر البربري بعرفير 
المجال الرمزي للتقارب والتلاقي التي تحتاج إليها الحركة:1:0) لإضفاء الشرعية على 
سلطعها الرمزية | ولإضعاف المكائة الرمزية لسلطة الاستعمار:!13). وينجم الفكر 
السائد الجديد؛ الذي لا مكان فيه للأمازيغية إلا كشي. منبوذ حقبر استعمله الاستعمار 
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لتيل من الوحدة الوطنية عن الطريقة التي تنعشر بها الأويئة الإيديرلوجية:132. أي عن 
طريق السمع والقراءة ومحاكاة المصابين الأوائل لا عن طريق النظر إلى الواقع:133». 
ديقوم المصابون الجدد الذين استذخارا أسطورة الظهير البريري كاعتقاد راسخ بمحاولة 
تبريرها عقلانيا عن طريق عقلنة البناء الفكري الذي يبرر أسباب العبني والاعتقاد وليس 
المعتقد في حد ذاته34ا). فهذا الأ. يحول إلى غنصر سيكولوجي لا يمكن الاستغتاء 


masi Lun‏ ا ايضعون nr nie‏ 6 الذكري الذي 
يذله للبحث عن BE‏ 

وإذا كاتت الأمة في أحد معانيها هي "إيديولوجية الدولة البيروقراطية المركزية":139) 
فإن المشروع الذي كانت الحركة الوطنية بصدد تهييئه وهي تصارع الاستعمار لم يضع 
ا ۳ ة بل أقصاها كلية لصالح الإيديولوجيا العربية 
الإسلامية. غير أن نادة الحركة الرطنية بدركون جيدا أن نجاح مشروعهم بحناج إلى 
مشاركة المغاربة كافة سواء أكانوا ناطق 1 يلعجا 
التجأوا إلى حيلة قاموا بمقتضاها بتمييز 3 
جانب ثقافي ولغري استبعد بدريعة استغلال الاستعمار له. وجائب سياسي ar‏ 
الاستعمار وضد العناصر الشقافية للهوية الأمازيغية آن واحد؛140). ويتعلق الأمر 
ا Re DR‏ .. ولغرض هذا التوظيف 

السياسي أخفوا فجأة وبصفة استثنائية لفظة البربر المعتادة في كتاباتهم وعوضرها بلنظة 
angl‏ أو مارغ142 

إننا هنا أمام تموذج جبد لاستفلال حسام النظا. م التهاري للصورة في فخرة السقاومة 
أسيس. وقد نجحت الحركة الوطنية في ذلك لأن استغلالها ذاك يطابق تمام المطابقة 
ما اعتاد عليه الوعي التقليدي الأمازيغي في مغل هذه الفخرات للحفا E‏ 7 
أن التحولات التي أحدثتها ثتها متطلبات قيام الدولة العصرية بالنغرب du‏ سئة 1912 لم تعد 
تسمح لهذا الوعي بالقيام بوظ المعتادة بنجاح كما كا ان الشأن في إطا ار الدولة 
التقليدية ففي هذه المرة لعب هذا الوعي العقليدي دورا مساعدا في إقصاء العناصر 
الشقافية للهوية الأمازيغية التي تريد الحركة الوطنية محوها لنسح المجال لازدهار العناسر 
العربية الإسلامية في الهوية المغريية. 

نا أن هذا الرعي التقليدي الأمازيغي قد اسعمر كذلك في بداية الاستقلال فقد شكل 
تى الثقافي للاهعمام بالأمازيغية بكل أبعادها وهو ما يغالجه الفصل الموالي. 
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هرامش الفصل الأول 


1) أنظر نص الظبير ني الجريدة الرسمية عد 918 بتاريخ 30 ماي 1080 ae‏ 655. 
اني بنشر الفصول الشمانية للظهير في مذكراته مع إشفال إيراد lea‏ 


4 


2) أسعمسل كلمة بيربيري قي مقابل كلمة Bertère‏ التي تستعملها سلطات الحماية, وأستعمل لف 


عتدما يعلق الأمر باللفظ المستعمل من طرف الحركة الرطنية. كما أستعمل كلمة الأمازيغ والأمازيغية 
عندما يتعلق الأمر بتحاليل عامة. والغرض من إيزاد هذا sa‏ هر التأكيد على أن القبائل الأمازيغبة 
يدور حولها الصراع. وكانت موضوعا له رلييبث فاعلة فيه أضحت مشار رئى 
متعددة, فكل له أمازيغه وفن أهدافه واستراتيجيته السياسية. ولذلك فلفظة ببربيري تحمل معنى بختلف 
عن لفظة بربر وعن لفظة أمازيغي؛ الأولى تعبر عن وجهة تظر الاستعسار, والشائية عن وجهة نظر الحركة 
والثالغة تحارل أن تقوم بتحليل الواقع. 


4 قد أقر . لمصلحة 
رعايانا ولسكينة إيالتنا . احترام النظام العرفي للقبائل البيربيرية المهدأة, وأنه لنفس الهدف أسس ظهير 15 
sn:‏ 1922 القراعد الخاصة المتعلقة بالتفويتات العقارية للأجانب في القبائل ذات العرف البيربيري والتي 
لا نتوفر على محاكم من أجل تطبيق الشرع؛ وأن كثيرا من القبائل قد تم تصنينها منذ ذلك الوقت من طرف 
صدرنا الأعظم ضمن تلك التي فيها احترام تطببق النظام العرفي. وأنه أصبج من المناسب اليوم تحديد 
وتدقيق الشروط الخاصة الي سيتم فيها إصدار الأحكام في ذات القبائل. ..». 

CF Alain Plantey: la réformé de ها‎ justice marocaine, la justice Makhzen et la justice 


Berbère, inatiut des hautes études bertères, Paris: L.G.D.J., 1952 p : 207.‏ 
4( مقنضيات فصول ظهير 16 ماي 1930 
الفصل الأول : وإن جميع المخالفات التي تكبها الرعايا المغاربة ني القبائل المععرف بها كذات Sel‏ 
بيربيرية والتي تكون من اختصاص القواد في الأجزاء الأخرى من المملكة هي من اختصاص رئ 
النصل الغاني : «وتحت تحفظ قواعد الاختصاص الجاري بها العمل في المحاكم الفرتسية 
القضايا المدنية أو العجارية السنقولة أو العقارية تنظ فيها ابعدائيا ونهائيا طبق للحدود المرسومة بفراز 
وزيري محاكم خاصة تسمى بالسحاكم العرقية. كما تخعص هذه المحاكم في مجال نظام الأحوال الشخصية 
والميرات؛ وتطيق العرف المحلي في جمبع الأحوال. 

الفصل الثالث : إن استنناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العرقبة يتم في حالة قيوله لدى المحاكم 
المسماة بمحاكم الاستيناف العرفية. 
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الفصل الرابع à‏ «تنظر محاكم الاستيناف العرفية ابشدات ي القضاب 
المخالفات المرتكية من أعضاء المحاكم العرفية التي يعود اختصاصها العادي إلى رئيس القبيلة. 
الفصل الخامس : «يوضع في كل محكمة عرفية ابتدائية أو استينافية مندوب حكومي مقوض من 
السلطة الجهوية للمراقبة ويعين فيها كاتب ضبط يقرم كذلك بمهمة عدل, 
الفصل السادس à‏ «تختص المحاكم الفرئسية في النظر في الجنايات المرتكية في البلاد البيربيرية LAS‏ 
كانت حالة مرتكب الجداية. 
الفصل السابع ٠‏ «تكون LC‏ المقارية من اخعصاس المحاكم الفرنسية إذا كان المدعي أو الماعى 
عليه ممن يعود أمرهم إلى هذه المحاكم. 
الفصل الفامن + «تحولى قرارات وزيرية وشع قواعد العنظيم والتكرين رالعسيير للسحاكم العرفية حب 
ما تدعو إليه الحاجة». 
5) بالنسبة لتفاصيل النظام القضائي الذي يخضع له المقارية بصفعهم أهالي والذي يشكون من هذا النظام 
القضائي العرفي والنظام القضائي المخزني بتعين الرجوع إلى الكتاب السابق لبلانتي. 
Cf: Alain Plantey: la réforme de la justice marccaine...op.cit.‏ 

6( هذا هو نص ظهير 11 شتنبر 1914 «حيث إن قبائل جديدة تنضم يوبا بعد يوم إلى الإيالة بفضل الأمن 
والسلم» وحيث إن هذه القبائل من جنس ببربيريء ولها قوائين وأعراف خاصة ونستعمل لديها منذ القديم Us‏ 
بها تسسك وارتباط قوي؛ وحيث إنه يتعين لصالع رعابانا ولطمأنيئية إبالنتا رعاية الوضع العرفي الذي 
يحكم هذه القبائل» أصدرنا أمرنا بما يلى 
القصل الأول : يتم تسيب وإدارة القبائل المسساة بالقبائل ذات العرف البيربيري بمقعضى قوانينها وأعرافها 
الخاصة. ونظل خاضعة لنفس النظام القانوني تحت مراقية السلطات 
القصل الثاني : يقوم صدرنا الأعظم وباتفاق مع الكاتب العام للحكومة الشريقة بإصدار نررارات ت 
pou‏ رحسب الحاجة: أولا : القبائل التي تدخل في نطاق العرف البيربيري, ثانيا à‏ نضوص القوائين 
والأنطمة التي تطبق على قبائل العرف البيربيري». 
7) اتتقل القضاء العرفي من نظام الجماعات إلى نظام المحاكم العرفية عبر مجموعة من النصوص القائرئية 
الآخرى منها + ظهائر 2 يونيو 511918 17 أبريل 1919 و 15 پوثبو 1922 و 27 يناير 1923 و 20 غشت 
1927 و 4 غشت 1928 ومنها قراراث وزبرية صدرت في 22 شتنبر 1915 و 19 هارس و16 أبريل و 5 مايو 
1939 
A‏ محمد حسن الوزني ؛ مرجع سابق؛ ص؛ 65 و 66. 

mme dê la justice marocaine..opcit. p: 128. 


8) CE Alain Plantey: la 
9) CE: Joseph Luceîoni:"L'élaboration du Dahir Berbère"in R.OM-M..n* 38,19842: 3م‎ 
يتحدث أحد المشاركين في عملية إعداد ظهير 16 ماي 1930 عن تجاح القضاء العرفي بعد نن‎ 88 
نظرا لبساطته وسرعته. وبقول أنه في نهاية 22 1929 توجد بالمغرب 81 جماعة قضائية عرفية‎ 1917 
لها مليونان من السكان غير أن أحكامها كانت تفتقد الأساس الشرعي بالنسبة للمحاكم الأخرى لأنها‎ a 

توم قط على مجرد دوريات ولیس على نصوص قانونية. 
CI: Joseph Luccioni" L'élaboration du Dahir.. p:76.‏ 


11) Jean Lafond: les sources du droit coutunmier dans le Sous, imprimerie du Sah 
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Agadir, sans date, p:10. 
12) CÊ Alain Plantey: la réforme de la justice marocaine...op.cit. P: 207, 
13) Cf. Gilles Lafuente, "Dossier. marocain sur le Dahir Berbère de 1930" în ROMM. n° 
38, 19842,:00. 
ويشكل الفرع العرفي بالمحكمة العليا الشريفة حب لرسيوني نضاءا مسقلا يشم رئيسا ومحلفين‎ 
El معميزين عن باقى نضاة المحكمة وبساعده متدوب حكومي خاص وكاتب ضيط خاص. ويستطيع‎ 
SH بطلب من أحد أطراف الدعوى أو بطلب من مثدوب الحكرمة الاستعانة بمحلفين مختارين من بين عبان‎ 
الأعران بصفة استشارية, كما تم ربط المصلحة المركزية للعدل التي سبق إحدائها وتسييرها من طرف إداة‎ 
الشؤون السياسية, يإدارة الشؤون الريعية بواسظة مرسوم 26 مارس 1935:رأصبحت معلها هغل باقن‎ 
الأخرى جهازا تشريعيا خاضعا للصدر الأعظم المفوض لتطبيق النصوص الأساسية وفق ظهائر‎ dau مصالع‎ 
1934 و 1990 و‎ 1914 


CF. Joseph Luceioni: L'élaboration du Dahir .. pr 80,‏ 
14) ألغيت أحكام هذا الظهير بعد الاستقلال بظهيرين صدرا في 25 غشت 1956 ينص أحدهما على إحداث 
محاكم للحكام المقوضين في دوائر المحاكم العرفية وت بق عليها ثقس القواعد المتعلقة بالنظام والتسيير 
الجاري به العمل قي محاكم المفوضينء ان إلى المقرضين أعضاء مستعشارون: وينص الثائي على 
إحداث محاكم | ا في دوائرالمحاكم العرفبة ويكون لها نفس الاخعصاس ونفس النظام المعمول به في 
محاكم القاة في باقي أنحاء AS‏ 
أنظر عبد الكريم غلاب à‏ الحركة الوطنية بالمغرب. الجزه 


4 مطبعة الرسالة 1987: هامش رقم 4+ 


15) قام اليد تيس تحرير جريدة السعادة النالقة باس الحكومة يجمع خطب الماريشال ليوطي التي 
ني مناسبات مخنلفة ما بين سنة 1913 و 1924 ويلح ليطي في كل هذه الخطب على احشرام ال 


والأعراف المغربية والمساجد والشعائر . وقد تكرر ذلك في الصفحات 449,79 451 156 59 266 
46 93 96 104, 105 4109106 111, 14.113 ل LG‏ 2131,120 13913 7144140 

كفل 146 ,147 

على الطرايلسي؛ سس الشالي في ساسة المشير ليطي تع الال ؛ النطيغة الرسمية للحكومة الشريقة 

الرياط 1925 


116 بصدد معب ليوطي ونعارضيه؛ أنظر محمد حسن ul‏ مرجع سابق» ص + 186-155 


83 :م با 
CE Roger Le loureat, L'évoïution de l'Afrique du Nord musulmane de 1926 à 1961‏ )18 
arand colin, Paris, 1962,‏ 


17) Cf. Gilles Lafuente, Dossier marocain cp, 


19) CF. HL Simon (tolonel), Les tudes berbères au Maroc et leur applications en matières 
tê politique et administration *. Les archives hérères 1915-1916, 
Puvolications du comi fherhères de Rabit, édition diffusion Alkaïan 1987, pp ; 


«9, 
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20( ويعبر رئيس كتابة ضبط المحكمة العرقية بأكادير عن المونف الرسمى عند ما يكتب co bn‏ المسألة 
البيربيرية بالنسبة لفرنسا منذ التوقيع على معاهدة الحماية 


.وعسكرية. فمن تازا حتى أقاصى سوس قاومت القبائل البيربيرية: ركان الخوف من ققدان اسنقلالها 
ومؤسساتها العرفية هو الدافع لهذه المقاومة. رهو نفس الموقف الذي اتخذته إزاء أغلبية السلاطين. وهذا ما 


جعل الحماية والسلطان يلتزمان باحترام القوائين والأعراف البيربيرية». 
Jean Lafond, les sources du droit coutumier.. op. ei. p: 9:‏ 
الذي ارتبطت حياته بالبعثة العلمية منذ تأسيسها سنة 1904؛ والني أصبحت تسمى 
المصلحة السوسيولوجية للشوون الأهلية بعد التحاتها بالشؤون الأهلية سنة 1920 فإن هدف هذه الأخيرة هو 
اليحث في عبن المكان عن كل الوثائق التي تسمح بدراسة الراقع وإعادة تأسيسه وتنظي ليس ققط يواسطة 
الكتب والمخطوطات بل كذلك بواسطة المعلومات الشفرية وتقاليد القبائل والزوايا والمائلات,. 
de Michaux Bellaire.‏ عت Cf. Faouzi M. Hourôro, sociologie politique coloniale au Maroc.‏ 
éditions Afrique Orient. 1988, ps 14 et 1.‏ 
22( أحدث لبوطي مجسرعة من AN‏ والمنشوراث مهسعها إنعاش وتأطير وسركزة الاأبحاث 
- وأهم مؤسسة أحدثت بالرباط هي المدرسة العليا للغة 
tel‏ لیوات مت ا أصبحت فيما بعد معهد الدراسات العليا المغربية. 
نة الدراسات البيرببرية الي أصدرت ابتداء من سنة 1915 مجلة | 
تم تعزيزها فيما بعد بنشرة الدراسات المغربية وفي ستة 1921 تم إدماج الأرشيفات البيربيرية رنشرة معهد 
الدراسات العليا المغرببة في مجلسة هيسبيريس. 
période culoniale, in Faculté des‏ ها Cf Ahmed Boukous, la dialectologie herhère dans‏ 
Lenres et des Sciences Humaines de Rabat, Langue et société au Maghreb, bilan et‏ 
perpécives, 1991, p: 121.‏ 
23( ختمت لجنة 8 أكتوبر 1924 والمكلفة بإعداد قواعد الاختصاص للجماعات القضائية تحت إشراف 
لكاتب العام للحماية مقترحاتها بتأكيدها أنه الا يوجد سيب بحول دون توقيف رحدة التنظيم القضائي 
يالمنطقة الفرنسية مادام الأمر يعلق 3 دور القوة 
المضادة بل هناك فائدة حقيقية من الناحية السياسية لشكسر المرآق». 
Cf. Joseph Luccion, “élaboration du dahir... op. it. p: 76.‏ 
CE. Alain Plantey, la réforme..opeit. pi 197.‏ )24 
CF. Alain Plantey, la réfomm op. ci. pi 208.‏ )25 
Ibidum, pp: 20 et 206‏ )26 
Le général Catroux, Layauly le marocain, éditions Hachette, 1959, p :291‏ )27 
1 عيد الكريم غلاب à‏ الحركة الوه 
2# المرجع نفسه. ص à‏ 59 و 60. 
34) محمد حسن الرزائي؛ مذكرات 
8# الترجع تقسه ,ص + 17. 
8# تقس المرجع. ص : 18. 


21( حسب ميشو 


الإثترغرافية را 


كما ثم إحداث 


وجهاد؛ مرجع سابق, ص ؛ 16و۱7 . 
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33( نفس المرجع ؛ ص + 20 
34) بعبنى كداش هذه الرؤية عندما حاول أن بشبت أن هناك سياسة فرتسية يبرييرية في الجزائر تعحمد 
التسيبز بين العرب والبرير من خلال التركيز على خصرصية القبايل. ولا توجد أبة خصوصية لهؤلاء في 


Cf: Mahfoud Kaddach. "utilisation du fait herhère comme facteur politique dans l'Algérie 
coloniale” in actes du premier congrès..opicit.ne 276 à 284, 

35) Cl.Charles Robert Ageron : Les algériens musulmans et la France, 1871-1919, 
PUF. 

Tome 1 1968, pp : 277 à 292. 

36) CI. Charles Robert Ageron. : Politiques coloniales au Maghreb, P.U.F. 1972, pp:109 


à 120. 
135 ص + 121 إلى‎ ٠ نفس المرجع‎ )37 
.120 نفس المرجع؛ ص + 116 إلى‎ )38 
39) Cf Pierre Marthelot, “Ethnie et région le phénomène berbère au Maghreb” 
opt. p:466. 


40( نفس المرجع ,ص + 467. 

41) أنظر المقدمة ص + 11ء 12, 13. 

42) CF. Ladislav Ceryeh; Europeens et marocains 1930 1956, éditions collège d'Europe 
1964: pp: 226 à 229. 

43) Noureddine Sraied. "politiques culturelles nationales et unité maghrebine" in 


CRE.S.M, unité maghrébine dimension et prespective, 1972, 
44) Proteciorat de la République française au Maroc, direction générale de l'instruction 
publique, des beaux arts et des antiquités, Historique (1912 - 1930) Paris. I931, 

Die 


48) تأسست أول مدرسة ثانوية مغربية وهي مدرسة مولاي بوسف بالرباط سنة 1923 ثم أعقبخها ثانوية 

انيلا رین باش 

أنظر محمد حسن الوزائي. مرجع سابق ص : 271 

49) الوثيقة نقسها. 

50( المرجع تفسه الصفحة نفسها. 

.63 ص: 62 و‎ vend المرجع‎ (SI 

52) المرجع va‏ ص + 63. 

53) RGuude froy Deniombynes, L'oeuvre française en matière d'enseignement au Maroc, 
librairie Paul Gueuthner, Paris, 1928, p : 121 


RS LS 


54( يعظي دبمرمبيئيز نجموعة من الغيريرات تحول في نظره دون تطوير البيربيرية ومنها كونها qe‏ 
بالطابع الواقعي المحلي؛ لا تستطيع التعبير عن ضروريات الحضارة الحديثة كما أنها جد متنوعة فا 
في نظره يتكلمون عدة لهجات مختلفة ولا يمكنهم آن يتفاهموا دائما من قرية لأخرى. وبعود ذلك || 
نظره إلى انعدام أدب مكنوب يستطيع أن يوحد || 
والتوجهات الفردية للسكان البيربير قد أديا إلى تعميق الخصرصيات اللسنبة وتبقى الببيربيرية في نظره: 
على العلاقات العائلية ولا تستطيع أن تصيح لغة مشتركة في المغرب. ولكتها ستبقى لغة محلية تحافظ 
على عفلية راطفهم الأهلية التي يصعب أن تعبر عنها لغة أخرى. 
المرجع نفسه, الصفحة ثفسها. 
55) كنب أحد قدماء إعدادية آزرو + «بالنسبة للتعليم بإعدادية آزرر؛ فيما يهم الأقسام الثائوية الأربعة من 
Le‏ 1928 إلى سنة 1935 كانت البربرية شبه إجبارية. وكانت العربية تدرس من قبل مدير الإعدادية خارج 
الحصص العادية معدل ساعة في الأسبوع. ومن إلى سنة 1941 أدرجت ساعة العربية في الحصض 
تلقين مبادئ النحو العربي باللغة الفرنسية إلى مبادئ الترجمة. في هذه 
خارج الحصة الرسمية العامة. وفي أكتوير 1941 ارتفعت 
الغربية إلى ثلاث ساعات في أسبوع وظلت البربرية مادة اخخيارية ندرس تحت إشراف معهد 
الدرسات المغربية العلبيا كما تدرس في مراكز أخرى كفاس ومراكش. رابتداء من سئة 1949 صارت حصة 
اللغة العربية أربع ساعات». 
لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا ... مرجع سايق ص 
56( يورد أحمد بوكرس ثلاثة أصناف من الفرئسيين يهتمون بمعرفة الأمازيغية à‏ المسكربون المترجمرن 
ويكمن غدفهم الأساسى تى تمكين ضباط الشرون الأهلية من كتب للنحو ومناجد مزدوجة اللغة تسمح 
بالاكتساب السريع لقلبل من لفة النجموعات التي يتعين تهدئنها أو مراقبتها. Li‏ هدف البعثات فكان فو 
تمسيع المجموعات الأمازيغية انطلاقا من اعتقادهم الخاطئ بسطحية إسلامهم. LÉ‏ الجامعيون قكان همهم 
الأساسي وصف بنيات اللغة لهدف علمي بالأساس. 
eh. p: 120.‏ بوم Ahmed Boukous, la dialectologie berhe‏ 
SD) Alain Plate, la réforme. op, it. p: 20.‏ 
58( يخلص سالم شاكر بعد تحليله للسياسة الاستعمارية في مجال الاهتمام بالأمازيغية إلى أن || 
الرحيد يتجلى في تعميم معرفة علمية عصرية من تاريخ ولسانيات واثتوغراقبا سمحت بإعادة تشمين 
الأمازيغية كلغة وكفقاقة, وبالتالي فهو يرى أن ما يسمى بالسياسة البربرية لفرنسا مجرد أسطورة مخددة 


وا بع في 
كما أن صعوية العلاقات الاجشماعية في الجبل 


93 


بظرقية تاريخية وإيديولرجية معبنة. ذلك أن تأثير المعرفة العصرية كان نتاج تطور طبيغي وضروري 
المرحلة تاريخية ولم يكن أيدا ناج السياسة الفرنسية كمجموعة من الخداببر ذات أهدا فلم يتم 
التدريبس أبدا بالأمازيغية ولو من باب التجريب. رلم يتم اتخاذ أية مبادرة لتشجيع وتشر المكتوب 
الأمازيغي, كما لم بتم القيام بأية محاولة لإحداث صحافة أمازيغية طيلة وجرد فرنسا؛ أما الدراسا. 


الأمازيفية فقد بقيت إلى حدود الاستقلال ظاهرة أكاديمية محضة درن هدف اجتماعي. فإذا كان هفاك تأثير 
فهو مستقل على أي برمجة سياسية ويرجع إلى ما أحدثه إدخال المعرقة العصربة من أثر على مختلف 
قضايا المجتمع المغاربي وبنياته بما فيه الوطنية نفسها. 

Salem Chaker, affirmation … op. cit. p: 22. 


52 الحسين وعزي 


Alain Plantey.. op. cit, pp: 198-199.‏ )59 
160 المهدي إعزي, "الظهير البريري أسطورة أم واقع؟" ترجنة أنولاي. الهوية: عدد 49 يرثير ٠1996‏ 
CE Ladislav Cerych: Europeens et marocains. op. cit. pi 2‏ )61 
Magali Morsy, " El haj Thami Elglaoui, un grand Caïd contre le Sultant et‏ )62 
l'indépendance marocaine" in Charles André Julien et autres (S/d) les. Africains, lome VII,‏ 
éditions ja, Paris, 1977, pp:65-09,‏ 
63) في 6 دجنبر 1950 انتقد السيد محمد اليزيدي في اجتماع مجلس شري الحكومة الميزانية العي قدمها 
بم العام. Les‏ ظلب السيد محمد الغزاوي الكلمة لمتاقشة ميزانية الأشغال العمومية منعه المتيم العام 
ال جوان من الكلام وأخرجه من الناعة فتضامن معه زملازه وغادروا القاعة بدورهم. وفي 13 دجنبر 
استقيلهم الملك استقبالا رسميا. وعندما مثل الكلاوي أمام السلطان بمناسبة عبد المولد النبوي يوم 21 
دجنبر قال له عبارت المشهورة العي اتخذتها سلطات الحماية والمعمرون ذريعة لانتقاد السلطان. «إئك لم تعد 
سلطان المقرب بل سلطان حزب الاستقلال. ريذلك فأنت تدقع بالإيالة إلى الكارثة ». 
Cf. Ladislav Cerych: Eurpeens et marocains cp. cit: pp: 51-52.‏ 
64( اعتمد الجنرال جوان على تحذير اللاوي للسلطان ارسميا المغرب الببربيري أو الكتلة البرييرية 
والبادية بصفة عامة) ليهده السلطان في 16 بابر 1951 قائلا له : «إما إدانة حزب الاستقلال أو النتازل عن 
العرش». وقد ككرر له تهديد في 12 فبراير. ورد السلطان يتصريح يؤكد فيه ارتباطه بفرنسا ومبادنها 
الديمقراطية. وأدان العنف لكنه لم يدن حب الاستقلال. وأمام هذا المرقف انقطعت الصلة بين السلطان 
والجنرال جوان في 22 فبراير. وبذلك قام الكلاري بتنفيذ الأرامر التي صدرت له باستقدام الفرسان 
هزلاء باتجاه القصر الملكي يفاس والرياط ما بين 23 و25 فبراير. وتمت محاصرنهما بالجنود. 
65) المرجع تشه الصفحة ثفسها. 
66( عندما قام النهامي الگلاري سئة 153 تحت إشراف رؤسائه وأصدقنائه بباريس بحساحه من أجل خلع 
السلطان الخاضع لحزب الاستقلال؛ تيعه في حملته هذه 19 Leu‏ من أصل 24 و 317 قائد من أصل 323 
لقد نجحت العملية حسب المقيم العام (گران قال) حيث خضع البلد االبادية) للعاصمة سمشلا بذلك حزب 
السلطة وحزب المعمرين في مراجهة سيية حزب الاستقلال. «حن لا تعرف سوى الله وفرنسا؛ اخشاروا 
سلطانکم » هذا ما قاله قواد وباشوات ناحية مكناس ويصوت واحد للمقيم العام كران JU‏ 
Elgadery.op. cit. p: 58.‏ 
Cr. Ladislav Cerych: Eurpeens et marocains. op. cit, p: 53.‏ 
Jacques Berque; le Maroc entre les deux guerres, éditions du Seuil, ème édition, Paris.‏ )67 
p : 240.‏ ,1978 
Anouar Adelmalek (sd) : spécifité et théorie sociale CNRS, éditions anthropos‏ )68 
pi 19.‏ ,1976 
اقتبس واتربوري فكرة جاك بيرك ثم قام بالمقارنة بين ما تقوم به نرنسا قي سياسنها إزاء الأمازيغ بسياسة 
الرلايات المتحدة الأمريكبة إزاء الهثود الحمر. 
واتربوري. مرجع سابق. ص + 102 


dm 


69) Jacques Gagne + Nation et nationalisme au Marge aux origines de la nation maroca 
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presse de l'imprimerie el maarif al jadida Rabat 1088, p: 631. 
منشورات مؤسسة علال القاسي, الطيعة‎ aa علال الفاسي الحركات الاستقلالية في‎ )70 
.154 à الخامسة 1993 ص‎ 
.155 à المرجع ثفسهء ص‎ 1 
. 160 : المرجع نقسه ؛ ص‎ (72 
73) Roger le Tourneau: évolution politique de l'Afrique du Nord musulman 1920, 1961. 
Arnaud Colin . Paris 1962. نم‎ 161 
74) Le général Catroux, Lyauty lê nouveau ..opreit, pe 293. 


.160 + ed المرجع‎ pe 5 

76( هنا الجاتب الرحدري المعارض للخصرصيات هر ما لاحظه جرج أرفيد عندما أكد أن تسلسل 
الأحداث يوضع رخلافا للرأي السائد أن ولادة الحركة الوطنية لم تكن تاج الاحتجاج ضد الظهير البيربيري 
بل نم إعداد هذا الأخير كوسيلة لمحاربة الوطنية ويستدل بذلك برأي روبير مونتانبى فى بداية 1930 عندما 
قال أنه يعتقد أن الحل الوحيد من أجل المحارية الفعالة ضد نمو التوجهات الوطنية إقامة وتقيل جهوية 
(dr‏ مستقيل قريب م 


Georges Oved: la gauche francaise et le nationalisme marocain. 1905-1955. Tome 2, 


éditions l'Harinatian, Paris, 1984, p: 26. 
77) André Adam, quelques constantes … ap. Git, , pi 442. 

78( محمد حسن الرزاني, مذكرات حياة وجهاد التاريخ السباسي للحركة الوطنية التحريرية al‏ 

طور المخاض, مؤسسة محمد حسن الوزائي: دار القرب الإسلامي» ييروت 11982 ص: 239. 

70( دوكلاس أي اشفورد؛ التطورات السياسية في المملكة المغربية. 

ترجمة الدكبورة عائدة سليسان عازف الدكتور مصطفى أبو جاكمة: داز UN‏ بيرت 1968« م 
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80( تعتبر سنة 1930 سنة تخرج محمد حسن الوزاني من مدرسة البولتكنيك بباريس نخصص علم السياسة 

كما أوضح ذلك قي مذكراته, أنظر محمد حسن الرزائي» مذكرات حياة وجهادا3) à‏ ص à‏ 81. 

81( تعتبر عائلة بوعياد المستفيدة من الحماية الإتكليزية أحد نماذج العائلات الني قامت بدور أساسي في 

الاحتجاج ضد الظهبر الاستعماري بالمغرب ‏ الظهير البريري -. 

أنظر الرزائي. المرجع السايق: ص + 95. 

ويوره محمد كتبيب أسسا سهم بفاس رهم + الحاج حسن بوعياد وأخوه محمد والحاج الطاهر مكوار بن حمزة. 


الطاري وعيد الذي بن ons put‏ عن مح Lago vous dame a Ga‏ تنعت 
الحماية الإنجليزية وعبد الرحمان الدبوري الي يتمتع بالحماية الإيطالية. 


Mohamed Kenbib Les protegés. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat 1996. 


pi. 


ويؤكد لوتورنو بدوره على أهمية دور التجار المتمتعين بالحماية الأ 
حركة الاجتجاج شد الظهير الاستعماري المعروف بالظهير البريري. 
Roger le Tourneau, l'évolution... op. eit. pr 184.‏ 


مدريد 1880 فی 
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82( يقول غلاب تعليقا على حركة اللطيف بالمدن + «لأول مرة بعد الحماية يقع تحول في القوة الوطنية. 
إذ أخذ سكان المدن بدافعسون عن سكان Joli‏ وأخات العناصر العربية تشعر يواجبها إزاء العناصر 
البريرية. عاد معنى الأمة الواحدة والشعب الواحد يحتل تفكبر الطبقة المحركة في البلاد». 
عبد الكريم غلاب تاريخ الحركة الوطنية؛ مرجع سايق ص + 63. 
1 ن المعلوم أن حجر الزاوية في هذا الدفاع الذي يعزعسه أهل المدن يمر عبر تخلي هؤلاء السكان عن 
أعرافهم مادام أن الحماية ند تستعملها للتفرقة. 
.184 راك Roger le Tourneau, \olution … op.‏ )#3 
84( محمد حسن الوزاني؛ مذكرات حياة وجهاد (3| مرجع سايق ص : T3‏ 
85) نص دعاء اللطيف هو : «اللهم يالطيف تسآلك اللطف قيما جرت به المقادير, ولا تفرق Le‏ وإخواننا 
البراير». 
86) انظر التفاصيل قي الوزائي ١‏ نفس المرجع. ص + 74, 75 و 76. 
87( انظر التقاصيل في الوزاني نفس المرجع. ص à‏ 77 إلى 106. 
88( المرجم نفسه ص + 78. 
89( المرجع نقسهء ص: 348. 
00( الصفحة نفسها 
cit, pp: 240: 241: 242‏ برقب Leuwe, la eulture‏ عل Paul Henry i; Chombart‏ )91 
92( محند خسن gl‏ المرجع السايق. ص + 83. 
أنظر نص خطية الرزاني بالقرويين يوم 18 يوليوز 1930 في + 
عبد السلام بن إبراهيم الوزاني (خطية) مجلة أمل. العدد الأول. السنة الأرلى. 1982. ص؛ 144.143 
De Joseph Fursay Fusswerk, la chute des idoles, p: 66.‏ )93 
ibidum. p:68.‏ )94 
Dr. Joseph Fursty Fusswerlk, la éhute … op. cit. p:196.‏ )95 
ibidum, p: 66‏ )96 


98) Pierre Ans, idéologies..pz 212 


0 المرجع تفسه؛ ص à‏ 80. 
1 وهذا التصئيف واضح من خلال عريضتي فاس وسلا رالمقدمتين بمناسبة الاحتجاج على صدور 
ظهير 16 ماي 0: 

فالعربية والشرع الإسلامي وتوحبد المغاربة تحت تفرذ السلطان من A‏ ة وحرية التنقل للوعاظ 
الإسلاميين هي من المسائل الإيجابية التي تطالب بها العريضتان أما الأمازيغية والمقدمة في العريضتين 
في شكل لهجات بربرية فعندرج ضمن المسائل التي تطالب المريضشان باستيعادها مثلها مثل التبشي 
ومشاركة الرهبان ني التمليم أو في بشاء الملاجئ للأيتام وكذا جوازات التنقل داخل الإيالة. 
انظر نص العريتين في الوزائي؛ المرجع السابق. صن + 121 إلى 147 . 
102( يقول غلاب : وققي مرحلة الظهير البريري كان Les‏ وطنيا. ولكن يغلب عليه الطايع الدب 
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ن أنجزاء شب 


الوطنيين وسلوا إلى توعبة الجماهير عن طريق فكرة الفصل الديني الذي يريده الاستعمار 

واحد؛ رعن طريق تنصير البربر وهو واقع لا شك قيه. ولكن وعي المواطن المغربي بواقع المأساة كان وعيا 

ديسا فلم يدرك عسوم السواطنين الفريق الصرقي ؛ القومي أر الجغرافي أو القضائي بين المناطق التي 

يسكبها الذين يعحدثون بالعرببة والمناطق التي يسكنها الذين يتحدثون بالأمازيغية بقدر ما أدركوا خطورة 

غملية بيغا الضرائية بین صقوف السامين. 

وهذا وعي وطني وديني ولاشك؛ لأن المواطنين المغاربة يفهسون أن الدين أساس الوطنبة؛ ولا يقولون 
مغربي أو مصري أ عربي بقدر ما يقولون "مسلم". قالوعي كان وطنبا ولكته بالمقهوم الديني والخصومة مع 

الاستعدار كائت خصومة وطنية ولكنها بالمفهرم الديني ,. 

غيد الكريم غلاب. تاريخ الحركة الوطنية ... مرجع سايق ص + 103 و 104. 

108( عبد الله العرري؛ مشهوم الإيديولوجبا الأدلوجة. المركز النقافي العربي, الدار البيضاء 1980 
10 

104( الصفحة تفسها 

105) يعتبر شارل بتلهايم الإيديولوجيا “كفل لعلاقات قد يكرن سحيحا أو خاطنا 
عندما تتحقق تبرهن على صحتها". بيتما یری ميشيل موسشيلي "أن الإيديولوجيا اغ sept‏ 
بالنسية للمستقبل إنجاز هذا اللاواقعي. 

Jean Guy Collignont " L'idéologie soviétique devant ها‎ soviétologie scientifique française" 
in Gérard Dupart (sd) analyse des idéaligies, Tome I, Paris, éditions Galilée, 1980. pp: 

3315 


106) G.Lafuënte, "Dossier maroeain sur le dahir herhêre" op cit.p:90. 
Lei الصفحة‎ (107 
من بين هذه المبالغات نجد ما كنيه الوزائي من كون الفرنسيين لم يهعمرا «بالأعراف إلا لمعارضة‎ (108 
., الأحكام الشرعية المؤثرة قبها والتوصل بها إلى سلخ البرابر عن الشريعة الإسلامية‎ 
21 : محمد حسن الوزائي؛ المرجع السايق: ص‎ 
يقول لاقوينتي الذي قام بدراسة الوثائق المغربية فيما يتعلق بالحملة على الظهير + «إن الحديث عن‎ (109 
أمازيخي زمقارنة وضعية‎ ua سيخة‎ lon أل عيشي تسييحي‎ 
وادعاء أن البدف الأساسي لفرتسا هو تسسيع المغرب وتقديم أشياء رحقائق لا سكن التحقق منها هي‎ 
مبالغات من الصعب قبولها ولكنها فعالة من أجل تعبئة كافة المسلمين في العالم لنصرة الإسلام».‎ 
نفس المرجع؛ نفس الصفحة.‎ 
«ويدخل فى نظاق الحرب الصلييبة الني كانت قائمة باسم السياسة اليريربة في المغرب‎ 
51 تصرفات كثير من الحكام الفرنسيين». الوزاني: المرجع السابق. ص:‎ 
ويدخل من باب السبالفات المنشور الذي أثيشه الوزاني في مذكراته تحت عثوان "نكبة الإسلام” ويخاطب‎ 
المنشور جمهور المسلمين وعلمائهم ويذكرهم أن فرنسا تريد أن تؤثر قي الشعب البريري بإلقاء المخاكم‎ 
القرآنية وإغلاق المساجد ,المدارس التي يعلى فيها القرآن وتسمع بالاباحية رتحول المرأة إلى مشاع تاع‎ 
وتشعرى وكل ذلك فى إطار حرب صليبية ضد الإسلام,‎ 
.147 146. 145 + ص‎ GAL المرجع‎ à انظر محمد حسن الوزائي‎ 
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110) Pierre Ansar, Ideologies... op. ci 
|| كانت تلك هي وجهة نظر عبد الكزيم غلاب والعي أرردتها في‎ 1 
نظر الحركة الوطنبة, وقد كنب غلاب هذا الرأي سنة 1087 وتاكيد لعلك المشالطة بعد كل هذا الوقت يعني‎ 
أنها كانت هي السائدة في الأرناط الوطنبة وهي العي يقم ترويجها النقاؤمة السباسة القرنسية. كننا بوره‎ 
النظام القبلي ركان ال‎ Gt غلاب في تحليله لنصرصى الظهير سقالطة أخرى تعلق بادعاء أن الاستمسار‎ 
القبلي لم يكن موجوذا عتد دول الاستعمار.‎ 

10: فوقه ص‎ Hi 

112( جاء في عريضة سلا ني إطار الحملة ضد ظهير 16 ماي 1930 لم يبق «في البرير عند اعتناقهم الدين 
الإسلامي من العوائد والأعراف ما يصع أن يكون شربعة مطردة تبنى عليها أحكام المخاكم وقوائيئها ». 

انظر الوزاني à‏ المرجع السايق. ص + 129 

3 / يقول الوزاني : «وفيما يخص الأعراف البربرية فإن كثيرها غير صالح للبقاء لأنه متأخر جدا أي منان 
للعرف والحضارة والأخلاق والقيم الإنسانية والتعاليم والأحكام الإسلامية مشال هذا أن المرأة لا ترث وإنما. 
تورث هي نفسها إذ هي من المتاع الذي بباع ويشترى وكذلك البنات » 

الوزائي: المرجع السابق؛ ص à‏ 38. 


رات السابقة عند الحديك عن وجهة 


114) ويقول أيضا à‏ «فالسياسة البربرية قامت على محاولات النقرقة بين المغاربة وهدم الكيان الرطني 
المغربي, ومحاربة العرببة لغة القرآن؛ والإسلام كدين وشريعة رعن طريق هذا كانت تهدف إلى الإدماج 


BETA 
.وتحقنيقا لهذا عمدت إلى سلخ شطر كبير من الشعب والتراب عن نفرة النضاء الإسلامي وإقحامهما في ثفرة‎ 
لأن الأول مصطنع وملفن وخاص بأزمنة الشوضى‎ uses القضاء العرفي والفرنسي الذبن لا مبرر‎ 

والانحطاط؛ والثاني أجنبي ...». 

نفس المرجع , ص : 43 و 44 

115) Mohamed Arkoun: Essai sur la pensée islamique, éditions Maisonnœuvre et larose 
3ème éd., Paris 1984, بم‎ 1 


6 المرجع نقسه, الفصحة نقسها. 
7 يتحدث علال الفاسي عن الوطنية الجدبدة الني لم تعد بعد مقاومة الظهبر تتلخص في الدين فقط 
بل قي السيادة وفي اللقة العربية] رفي المواطنة العربية الإسلامية. وبهذا يقصي الوطنيون الأمازيفية من 
هذه الوطنية الجديدة. 

104 à الفاسي؛ مرجع سايقء ص‎ De 

8 يعتبر موريس دوفيرجيه أن ارنباط الأحزاب السياسية رتأئرها بأصل نشأنها قاعدة عامة. 

انظر موريس دوفيرجيه, الأحزاب السباسية» تعريب علي المقاد وعيد المحسن سعد؛ دار النهسسار بيروت 
ue 980‏ 6. 

9 محمد حسن الوزاتي؛ مذكزات حياة وجهاد (3) مرجع سايق ص 
120( صدر العدد الأول من مجلة-مقرب يباريس باللقة الفرنسية في ges‏ 1932 
انظر الوزائي, مذكرات 
ادوا يسدر ل 


اة وجهاد (3) » مرجع سابق. صن + 206 
عتارين مقالات ذلك العده السعاز كسا يلي + 


فغاةالجركةالقافةالانازقية يري س 


يتحتم إلفاء "الظهبر البريري" بقلم النائب جون لونكي؛ خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب)؛ تحرير الشعرب يجب أن يكون غايتنا في المستعمرات (جورج مرني (QU‏ القضيحة لا تكسن 
في إفشاء الخطيئة (بورجوري ثائب وعضو لجنة الشؤون الخارجية) السياسة البريرية والنظام الدبلوماسي 
للمغرب à‏ محمد حنبن الوزاتي. مخعلف منظائز الياسة البربرية في المغرب (محمد اليزيدي) : السياسة 
البريربة (قدور وهو إسم مستعار لعبد القادر بن جلون) السياسة البريرية في مجال التعليم أو الفرنسية 
بالمدرسة (بوعزة الزموري؛ وهو إمضاء مستعار لعمر بن عيد الجليل), بعكس العقل والصواب (ن.ب 
إمضاء زرجة عبد القادر بن جلون) القضية البربرية في المغرب؛ ردود فعل وانتقامات (فعى السغرب) 
(إمضائي المستعار). والآن (أ.ب. إمضاء لأحمد بلافريج)؛ رسالة إلى الجنرال نوكيس (عيد اللطيف 
الصبيحي), لنصلح العدلبة الأعلية (روبير جون لاني رئيس تحرير المجلة) ثلاثة أشهر من الاحتجاج من 
إلى 20 شتنبر (مغفلة الإمضاء) وصور لعرائض قاس ؛ وسلا والرباط مذيلة بمنات الإمضا ءات, 
محمد حسن الوزاتي؛ مرجع سابق» صن LRO 179 à‏ 

122( المرجع السابق؛ ص :180 

123( طبع كتاب 'عاصفة في المغرب أو أخطاء سباسة بربرية" والذي أصدرته الحركة الوطنبة ياسم مستعار 
وف “مسلم بريري" في سلسلة شهادات لدار النشر ريدير في بحر سنة 1931 à‏ ريقغ الكعاب في 74 صفحة 
من الحجم الصغير ويشمل على 7 فصول هي à‏ لمحة تازيخية, ظهير 16 ماي 1930: الشعب المغربي شد 
à‏ الانعكاسات على العالم الإسلامي, القضية البريرية والرأي العام العربي : وسائل الصراع: الخاتمة. 
lil‏ فس المرجع ١‏ ص : 178. 

4 تفس المرجع ,ص : AD‏ 

125( يعكون كتيب محمد المكي الناصري "فرنسا وسياستها البريرية في المغرب الأقصى” والصادر سنة 
2 من 92 صفحة ويشمل على مندمة هي التفرير المقدم إلى المؤتمر الإسلامي بالقدس» رعلى عرض 
بعتوان ” السياسة البريرية من وجهتها التضاتية” بامضاء اللجنة الشرقية للاقاع عن المغرب. رقي آخر 
الكتيب خريطة المغرب كما وضعتها الوكال بة الكاثوليكية في الرياط وفيها بيان المراكز المسيحية 
القائمة بحركة التبشير ... إلخ. نم 

محمد حسن الوزاني؛ تفس المرجع. ص : 180.. 181 

135) الحاج السسن برصياد , الحركة الرطبية والظهير اليريري أضواء جديدة على حيناة الجركة الوطنية 
بالخارج. دار النشر الحديغة؛ الدار البيضاء 1979 à‏ 600 صفحة. 

127( انظر في تقد هذا الكتاب 


GiLafuene : Dossier marocain...op.cit.pp; 84 à 90,‏ 
128( محمد حسن الرزائي: مذكرات حياة وجهاد التاريغ السياسي للحركة الرطنية (4) حركة المطالب 

والدعرة إليها 1934 1936. مؤسسة محمد حسن الوزائي 1985, ص à‏ 109 إلى 116 
Pierre Ansart - Idéologies.….opeit,‏ )129 


9 المرجع نفسه, ص + 67. 
1 المرجع نقسه. ص : 11. 
132 


sê‏ الحسين وعزي 


الانعشار بتقليد الأمزجة والمواقق بل على نحو أعسق باقتناع متنقل ثم تكتمل الفكرة على اعتبارها إعلاما 
نافدا ينير السيبل ... وعلى هذا المثرال تجدها تستولي لا على ضعاف الأدمغة نحسب بل في نفس الرقت 
على أقرى الأدمغة رأكفرها استعدادا Lab,‏ لقبول الإغلام. 
مسح زعي ANNE‏ يجيا" تزجع سايق رجش DNA Le‏ 
alor (133‏ ,.ض + 135 
134( بتبنى الجابري وجهة نظر الحركة الرطنية إزاء الظهير كاعتقاد راسخ عندما يكتب أن الظهير البريري 
كان يرمي «عزل العنصر البريري في المغرب عن الحقل السعرقي والإيديولوجي العربي الإسلامي وريطه 
بفرنسا ربطا عضويا لغة وثقانة وربما دينا أيضا ليضمن بلك بقاء الرجوه الفرنسي بالمقرب. ومن هنا جات 
مطالب الكتلة تعويجا لذلك النضال الشعبي ضد تلك السياسة التي تمس الوحدة الرطنية في الصميم».. 
وهكذا وننيجة لاستدخال هذا الاعتقاد الراسغ يقصي الجابري I‏ لغة وثقافة من تحديده للأصالة 
التي تنحصر فى نظره في الإسلام والعروية لا غير. وهو التحديد الذي قامت الحركة الوطنية ببنائه في مرحلة 
صياغة أسطورة الظهير البربري وقامت بترريجه Lo‏ 
أنظر محمد عابد الجابري؛ تطور الانتلجانسيا المغربية ... مرجع سابق؛ ص : 427 424 36 و 37. 
.62 بم Cf. Joseph Fursay Fusswerk, li chutte des idolés.:0p.ciL.‏ )135 

6 يتم توجيه سلوك الأفراد والمجموعات بواسطة المصالع. وللمصلحة معئيان + معتى ذاتي ومعنى 
موضوعي. الالح من تية تتجسد في أهتمام شخص أو مجموعة ما بمرضوع معين كاهنمام 
الشباب بالرياضة مدلا وقد يكون ذلك لميل متميز ومسعمر كما هو الشأن بالنسية للدفاع عن قضية ما؛ وقد 
يكون لظروف تاريخية أو ثقافية ما يعود فقط لحب الاستطلاع والرغبة في الكشف. أما من الناحية 
الموضوعية قالمصالح تتمثل في الامتيازات التي يحصل عليها الأفراد أو المجموعات في وضعبة ما أو 
عند القيام بعمل ما أو إبرام حالف ما أر القيام بصفقة أو توظيف ... وتتميز هذه المصالح بالمنفعة وهي 
على نوعين هجرمية ودفاعية وهي إذن مصدر النزاغات بين الأقراد والمجموعات. 

pouvoir ….op. ci. pp: 183, 184, 185.‏ عل CP, Henry, Ch. dé Lauwe: La culture et‏ 
137( نجد هذا المرقف واضحا في أطروحة امحمد مالكي قهو من جهة AB,‏ النظرة اللاتاريخية للحركة 
إزاء الاستعمار التى لا تستطيع أن تميز بين ما راكمته التجارب الأوربية من مكتسبات وثوابت 
التى حتمت انتقالها إلى طرر الاستعمار أولا ثم الامبريالية SU‏ 
ومن جهة أخرى بتبنى وجهة نظر هذه الحركة حول الظبير رلم تكن الإيديولوجية السائدة التى عمستها هذه 
Le‏ . 
اثظر امتحمد مالكي؛ الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي. مركن دراسات الوحدة العربية؛ مروت 
الطبحة الأرلى 41002 س à‏ 220 ,222 بالشبة للرأي النقدي وص ٠‏ 190. 193 و194 بالنسية للرأي 
المساير للرآي السائد 
es‏ الجميد احساين تقس الرأي السائد إزاء ظهير 16 ماي 1930 عند رانب aude Je‏ فرصا 
البربرية حيث يرجع أصرل هذه السياسة إلى أفكار ليوطي نفسه بالإضافة إلى مجموعة من الرموز الفكرية 
والروحية من أمثال جورج سوردون وهتري سيعون وبول مارني والأب دوفركو دروبير موتطاني .. 
انظر عبد الحميد احساين: أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غابة سنة 1930 + بحث لنيل دبلوم الدراسات 
العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1986 . 1987, 


نشأة الحركة القافية الأمازيغية بالمغرب s9‏ 


كما تجده في أطروحة محمد معتصم بطريقة واضحة رغم أن الأطروحة تناولت الأمازيغ عبر التاريخ وتسعى 

إلى إعادة الاعتبار للأنازيغية في مغرب الاستقلال ومع ذلك يعتبر معتصم كل ما كتب حول الظهير من 

طرف الحركة الوطنية ومن السوسبولوجيا الكولوثيالية كمسليات لا تقيل النقد. رخاصة في الفصل الأخير 

من القسم الأخير المعنون "السياسة الأمازيقية لفرنسا" ص 407 455. 

Cf. Mohamed Moatassime, les bertères et l'évolution politique au Maroc (thèse de doctorat 
d'état, université de Paris 1 1975) 

كما قام كريدية إبراهيم برفع الخطاب الإيديولوجي للحركة الرطنية حول السياسة البريرية لفرنسا إلى مستوى 

الحقائق العلمية التي لا تقبل الجدل. 

انظر كريدية إبراهبم. السياسة البريرية للحماية الفرتسبة في المغزب؛ شركة الطبع والنشر الدار البيضاء 

945 

138) انظر في نقد هؤلاء + 

Mohamed Arkoun; Ouvertures sur Fslam, Jacques Grancher éditeur, Paris, 1989, pp: 156 et 

157 

139) ألبيرئيني رعدد من الباحدين. معنى الأمة. De‏ أديب BL‏ منشورات رزارة BU‏ والإرشاد 

القرمي دمشق 1976 ,ص : 15 

140) بعلق أحد مداضلي الحركة الشقافية الأمازيغية على موقف قادة الحركة الوطنية قائلا : «إن قادة 

الحركة الوظنية اعتبروا ضعنيا أن موقف الأمازيغبين ضد الظهير الاستعماري بمثابة صك تنازل عن الحقوق 

اللغرية والثقافية وعن الدفاع عن الخصوصيات الم ربية. واتجه العديد منهم إلى اعتبار هذه المسألة من 

خلق الاستعمار أصلا. ولم يريدوا أن بعرفوا أن اللغة والثقافة الأمازيفيعين خالدتان وعريقتان خلود جبال 

الأطلس والمحيظ الأطلسي ». 

خسن إد بلقاسم, خول الحقرق اللغوية والثقافبة الأمازبغية مطبعة المعارف الجديدة, 1992:ص : 


18517 


شن الوزاني في استعمال لفظة اليرير ومشتقاتها من مثل البريرة والمتمررين غير أنه ويضفة 
"غراض التوظيف السياسي لكفاح هؤلاء شد الاستعمار Lai‏ إلى القول أن المغاربة اشتهروا 
rl)‏ منذ القديم ضد الاستعمار باسم الأمازيغ أي الأحرار: 
انظر ai‏ مذكرات حياة وجهاد 1١‏ مرجع سابق؛ ص + 241 
142( أما علال الفاسي قلم يتحدث عن الأمازيغ طيلة حديثة عن الظهير البريري إلا عندما تعلق الأمر بحث 
هؤلاء البرير على مقاومة الاستعمار والموث من دون الرطن فقا : 

صوت بنادي المفريسي امن مازغ عرب 

يحدو الشباب المغربي للموت من دون الوطن. 
علال الفاسي؛ الحركات الاستقلائية مرجع سابق, ص + 175 


6 الحسين وعزي 


الفصل الثانى : العائق الثقافي 


أرضحنا في مقدمة هذا البحث أن Rte ere UNI‏ 
منظومتهم الثقافية الأصلية إلى المنظومة الواقدة, وأئهم ذلك حافظوا على الأساسي من 
ثقافتهم في إطار الدولة التقليدية: وأن ظهرر الدولة العصرية بدأ يطرح بحدة محدودية 
هذا الخيار المألوف وعجزه عن القيام بالحفاظ على الهوية. LS.‏ أوضحنا أن هذا التقليد 
أو الوعي التقليدي يعطي الأولوية للعناصر السطحية للهوية أي العناصر السياسية من 
ممارسة الحكم رظيفه لصالح الأمازيغ ومن مقاومة للدناع عن الأرض ومسارسة 
السيادة عليهاء 4 وأما العناصر المميقة للهوية أي العناصر الثقافبة فلا يعم اللجرء إليها إلا 
لخدمة أر تقرية أداء العناصر السطحية أي أنها مجرد أدوات ووسائل للتعيئة. وبهذا 
كانت العناصر العميقة للهوية ‏ وهي جوهر كل هوية ‏ تستخدم DUR‏ سباسيا في الفترات 
الحرجة أي في مرحلة المقاومة أو في مرحلة التأسبس. أما بعد التأسبس أي في مرحلة 


التسيير فيتم | إلى المنظومة الثقافية الوافدة. وتبقى العناصر 
الثقافية الأصلية تقوم يوظيفتها التقليدية في إطار المؤسسات التقليدية وخارج الأجهزة 
الرسمية للدولة. 

وقد استمر هلا gl‏ بداية الاستقلال وكان استمراره عائنا ثقافيا أمام ظهور 
الحركة الثقا وتجلى هذا الاستمرار بشكل واضح في الصراعات التي 


E‏ ن سياسيين تتناقضان في الظاهر 
أي الدفاع عن الهرية الأمازيغية بالشكل 
رالتطورات التي أحدثتها الدولة العصرية 
ية كشقافة شفوية. ويعبر الاتحاد الوطني للقرات 
ER a‏ ا ل سوس للوعي التقليدي للحفاظ على هوبتهم (I)‏ في حين 
يعبر حزب الحركة الشعببة عن استعمال هذا الوعي من طرف أمازيغ الأطلس Lu‏ 
أساسا والريف إلى حد ها (1). 


Le‏ قي البق وجهان لمملة 


1- تموذج الحركة الشعبية 


1- هل الحركة الشعبية حزب أمازيغي ؟ 


هناك خلاف حول الا عن هذا السؤال. فكثبر من الباحشين الأجائب يجيبون على هذا 
السؤال بالإيجاب. بل إن هذه الصفة هي التي تشكل في نظرهم "أصالة الحركة الشعبية 


61 


تشأة الحركة الثقافية الأمازيغية Sad‏ 


EU, العنيد بالهوية الأمازيغبةا2.‎ ailes هذا الحزب أبدا عن‎ ele فلم‎ "ls 
ثارئه يعمسك هذا الحزب بهويته الأمازيغية يشير واتربوري إلى ما تضمنه برنامج هذا‎ 
الحزب سنة 1959 من الاععماه على الجماعة كخلية محلية حية بالإضافة إلى تتصيص‎ 
البرنامج على ضرورة اعتماد الأراضي الجماعية كأساس لبناء الاشتراكبة:3) وهو ما أكده‎ 
وبذلك فقد جعلت الحركة الشعبية من الهرية البربرية حسب‎ .1962 polie من جدبد‎ 
ملازمة لها وقد طالبت باستمرار بوضع برامج لتعليم اللهجات البربرية‎ 0 
افظة على وحدة البلاده). أما بالازولي الذي يرى في الحركة الشعبية أولا وأساسا‎ 
فيعلل ذلك بكون زعماء الحزب وزينانه والمتعاطفين معه أمازيغ ني‎ ue حزبا‎ 
معظمهم وعلى رضوح وقناعة أحرضان في ما بخص إعادة الاعتبار للأمازيغ وتدريس لغتهم‎ 
رالحفاظ على تقاليد ونمط عبشهم'6. ويؤكد الأمين العام للحزب في مناسيات مختلفة‎ 
كما هو الشأن في تصريح له 2 1064 أن جميع المغاربة أمازيغ وأن خصومه يتهمونه‎ 
بالمنصرية لا لشيء إلا لكو يعتز بأمازيفيته وأن المغرب يتوفر على ثروة وطنية‎ ls 
جوهرها أمازيغي وب ویری أن‎ 
الأمازيغ يشكلون أغلبية السكان ويتيئى سقولة أن جوليان التي مفادها أن لا وجود‎ 
من التعريب. أما اللغة الأما في‎ 1 
لقر قهن لفةاحفيقية نکی سطتارة وماض دتاريخ. ويقول في تصريحه أنه طالب في‎ 
مجلس الوزراء في الآو: الأخيرة تدريس اللغة الأمازيغية. ويضيف أن الأمازيغ يوجدون هنا‎ 
في بلدهم ومن الأفضل أن تكون الأمازيفية في خدمة المغارية حتى ولو كان ذلك على‎ 
مسعوى العسيير والعدالة والإدارة. ويرى أن من غير المعقول أن لا يعرف قائد ما‎ 
الأمازيغية سما يضطره إلى اللجوء إلى المترجم كما ليس مقبولا في نظره أن يصدر قاض‎ 
أحكامه اعتمادا على ترجمة شاوش. رانطلاقا من كل ذلك يزكد أحرضان أن العنصر‎ 
الأساسي الذي بتعين إدراكه هو أنه لا يريد أن تندثر الأمازيغية. وعدم فهم ذلك سيؤدي‎ 
ني نظره إلى ردود فعل معاكسة. ويختم تصريحه قائلا : «لكني أسعى لكي لا يتكهرب‎ 
إني أحاول أن أوفق»180.‎ ٠ المشكل كما هر الشأن في بلجيكا‎ 
ويبدو من خلال ما قدمناه أن المعايير التي يتم الاعتماد عليها من طرف الباحشين‎ 
الأجانب لتقديم الحركة الشعبية كحزب أماز في نطق أغلبية الس‎ 
الخزب بالأمازيفية واستلهام برامجه من التراث الأمازيغي مثل الجماعة والأراضي‎ 
RTE الجساعية والتويزة وكذا مواقف ومطالب أمينه العام فيما يخص العنا‎ 
رتدریسها.‎ 
رلا بوافن مناضلو الحركة الثقاقبة الأمازيغية على هذا الرأي بل يعتبرون «بيانات‎ 
أحرضان ومقررات الاجتماعات والمؤتمرات مجرد مطالب موجهة إلى الحكرمة وإلي الرأي‎ 
العام ولم يجسدها الحركيون في كتاباتهم التي بقيت مفرنسة أو معربة وكذا في وسائل‎ 


a‏ الحسبين وعزي 


إعلامهم وفي المناصب... التي تولوهاء مما جعل رصيدهم اللغوي والشقافي الأمازيغي 
متعدما حتى الآن010). ويتبتى هذا الرأي السخالف لما يقول بد السلاحظون الأجا 
men‏ والأمازيغ بالمغرب١0١)‏ حيث شكك في اسعمزاغ 
يدكن A‏ الب الت السياسي للأماريغ والسداقع عن 
نکون اسعسزاغية؟ 1120 
ويضيك à‏ «إذا كان الأمر ذلك لسا 3 وتخ نع lea Lea UN DEL‏ في 
أسئلة قائلا : «لقد كان الأمازيغ 
ت عليهم بهويتهم رلا حتى بلغتهم؛ كما أن 
من الأمة المغربية والفاعلون الرئيسيون ني تاريخ البلد لا يوجدون في 
اليناء الوطني لهذا التاريخ! »(14). 

إن هذه المفارقة التي تجمل من حزب سياسي حزيا مدافعا عن الأمازيغية والهوية 
الأمازيغبة دون أن يستطبح انعزاع الاععراف يسا يدافع عنه رغم مشاركته ني الحكومة 
تعبر قي الواقع عن أزمة الوعي التقليدي للدفاع عن الهوية الأمازيفية. إن التفسيرات 
كنعت الحركة الشعبية بالانتهازية أو رصف سلوك أ 
يستغل الأمازيفية للحفاظ على مصالحه ومن ضمنها بقائه في السلطة 
gs à‏ القائب السك FE‏ ہا كان أعظم وأهم si,‏ 
بق أماجزائيها الشياسية قلست 
ات لهذا السلوك الثقافي الأمازيغي العتيق. ويشكل هذا الحزب بالتالي gli‏ 
المثالي للتركيز على العناصر السياسية للهوبة حيث توضع العناصر الثقافية في خدمة 
هذه العناصر السياسية. ولا يتم بذل أي مجهود لإئماء العناصر LEA‏ 
كل هوية. لقد استمرت الحركة الشعيية وأميتها العام المحجوبي أحرضان في 
من أشكال الاحتفاظ على الهوبة لم يعد ب 
وفي التطوزات التي لحقت به. 


باحك 


هذا 


2- بصده النشأة 

«لقد كانت الحركة وليدة الأحداث. لم Less‏ من أجل شيء ما بل نشأت ضد شيء 
ما »151). ولقد كعب الكثير عن الأحداث التي اندلعت في بدابة الاستقلال في كل من 
منطقة تافيلالت وزمور والريف في ارتباطها باستياء البادية من الإدارة الجديدة التي 
بسيطر عليها حزب الاستقلال؛ وفي ارتباطها من جهة LOU‏ بصراعات الطبقة السياسية 
غلى الحكم في الرباط. وفي خضم ذلك ظهرت الحركة الشعبية للوجود والتي كانت فكرة 
نأسيسها تراود بعض أعيان اليادية الأمازيغية منذ الشهور الأولى للاستقلال:16). وذ 
انتظار تحقيق أمنيتهم تلك اعتمدوا مؤقتا على حزب الشورى والاستقلال كأداة pla‏ 
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الحزب المسبطر'0!7. والتجاوا بعد ذلك إلى التمرد على حكومة الرباط التي يسيطر 
عليها حزب الاستقلال معلئين في نفس الوقت ولاءهم للعرش وللجالس عليه الذي بعين 
الحكومة ويقيلها. 

ويدخل تمرد عدي أوببهي عامل إقليم تافيلانت سنة 1957 في هذا الاتجاه9!) وإن تم 
بطريقة غير ملاتمة191). وفي تفس السياق يمكن إدراج حوادث الريف خاصة في مرحلتها 
الأولى التي وقعت سئة 2011958). رهذا ما جعل القادري lee‏ نوعا من إعادة إنعاج 
حوادث تافيلالت التي وقعت سنة قبل ذلك2/1). وتشكل هذه الحوادث شكلا من شكال 
الاجتماعية محدودة ريما أن الوسائل 
المؤسساتية متعدمة فقد تم اللجوء إلى dE‏ ا المألوفة في مرحلة انتقالية يتم 
فيها تركيز الصراعات حول جهاز الاندماج في 
المجموعة الوطنية على قدم المساواة مع المجموعات الأخرى. فما يرفضه هؤلاء الأمازيغ 
ليس هو صفة المغربي بل See‏ من المناطق المهمشة يديرهم مدئيون يجهلوتهم 
ويحتقرونهم23/. وقد ارتبطت هذه الحوادث ارتباطا Line‏ بنشأة الحركة الشعبية التي 
كان يتم التهيء لها في الرباط على قدم ane‏ فقد اندلعت حوادث الريف بعد تقل 
جشمان عباس المساعدي من فاس لدقنه قي US gel‏ . وتلا ذلك اعتقال الدكتور الخطيب 
والسحجوبي أحرضان وينعيد الله الركوتي قادة الحركة الشعبية:26. وتوسعت رقعة 
الأحداث:27) وكانت ترمي من بين ما ترمي إليه إطلاق tee) de‏ ومن ضمتهم BG‏ 
الحزب الجديد:28) الذي ما زال ببحث عن A‏ 
أمام السلطات» وفحح مقرا له بالرباط في غشت 1957 es‏ تم إغلاقه من طرف 
السلطات فورا:29). ويذلك تم إجبار الحركة الوليدة للعمل في سرية إلى حين صدور ظهير 
الحريات العامة في 15 نونبر 1958 في أفق العهيء للائتخابات البلدية والقروية التي 
جرت في 29 ماي 1960. وقدمت الحركة ملقها من جديد فحصلت على الاعتراف 
القنانولي قي فبراير 1959 مثلها مشل الحزب الشيرعي المقربي. وعقدت مؤتمرها 
اتتأسيسي بالرباط في ge‏ نفس الس ع لينا ا ليا اي كترئيس شرفي 
الها والمحجوبي أخرضان كأمين عام والدكتور الخطيب كرئيس لمجلسها الوطني30ا. 

وهكذا إذن ظهرت الحركة الشعبية إلى الوجود من خلال تظافر عاملين أولهما وجود 
سكان البرادي الأمازب إننمة التي 
إستقادت من التعلبم العصري في عهد الحماية شؤون البادية حيث تجاهلت واحنقرت لغة 
. وكان التعريض السريع للمحاكم العرقية بمحاكم السدد سثة 1956 مؤشرا 
اقويا على ذلك؛ إذ تم الانتقال الفجائي بهزلاء السكان من التقاضي باللسان الأمازيغي إلى 
تاي باللسان العربي. ولم يكن قادة الحركة الوطنية يدركون ما أحدثه هذا الفطام 
528 والشقافي في نفوس هؤلاء. فقد كانوا يعتبرون أن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية 
2m‏ + مشكل مؤقت سننضي عليه Lei‏ باتباع سيا ية حازمة» كما يقول المهدي 


وتقاقة 
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بتبركة:31/ الذي يرى أن «المشكل البربري السزعوم ليس سوى من مخلفات السياسة 


اليعتوببة التي تتجاهل الواقع وترمي إلى تغييره ليطابق المنظور السائد والمرسخ في 
ps‏ للحركة الوطنية وقادتها؛ بمضي قائلا : «إن البريري هو بكل بساطة 
3 أ للع و لكاي ار یی ی 


الحركة الوطنية وأطرها Loi‏ يوي كه ps‏ چنیا أحسن تبثيل ااك الدلالات 
والأبعاد ١‏ ة والعميقة لانتفاضات البادية في ابة الاستقلال كشكل من أشكال 
التعبير عن الهرية الأمازي ي 
الإدراك الذي هو من طبيعة ثقافية وليس سياسية هر ما جعل صحانة الحزب المسبطر 
كتفي بترديد تفسبرات سياسية مبسطة من مثل مناهضة الوحدة الوطنية والمشروع 
الوطني من طرف الإقطاع المعحالف مع الاستعمار. أما العامل الشاني الذي ساهم في 
إنشاء الحركة الك استغلال السلطة التقليدية لاستباء البادية للحد من 
نفوذ حزب الاستقلال الذي كان بسعى أن تكون له الكلمة الأولى وال 
دولة الاستقلال؛ ولن يتأتى له ذلك إلا بالحد من نفوذ الملك والملكية. 

وتمثل الحركة الشعبية من الناحبة الاجتماعية تكتلا يضم جزءا من المقاومة وجيش 
القحرير بمنطقة الشمال والمغرب الشرقي الذين كان بعضهم ني خلاف حاد مع حزب 
الاستقلال (نموذج عباس لمساعدي) أو عانوا من أجهزته المحلية كما توضح ذلك مذكرات 
الركوتي. وقد التحن معظم هؤلاء بالنضال الوطي في مراحله الأخيرة عن طريق الكفاح 
المسلع34؛. كما يضم هذا التكتل مجمرعة من الأعيان ورجال السلطة كان البعض منهم 
من الذين وقفوا موتفا وطنيا في أزمة 1953 كما هو الشأن بالنسبة لليوسي رالبكاي 
وأحرضان؛ والعنصر الثالث من هذا التكتل ينكون من جماهير الفلاحين المرتبطين بالنظام 
القبلي والخاشعين لنفوذ الأعيان 

ومن الناحية السياسية يشكل ميلاد الحركة الشعبية بداية تحالف جديد تم بواسطعه 
إعادة النظر في تحالف 1951 . 1953. فقد كان هناك آنذاك حلفان يعواجهان حلف يضم 
الملك والحركة الوطنية التي بسيطر عليها حزب الاستقلال وحلف يضم الإقامة العامة 
وبعض الأعيان ومعظم رجال السلطة والقبائل الخاضعة لتنوذهم. وقد استعملت البا 
هذا الحلف لمقاومة تحالف الملك والنخب المدينية التي نقود الحركة الوطنية. أما 
التحالف الجديد فيتقابل فيه طرقان, طرف يتكون من مكونات نكتل الحركة الشعبية 
حيث نجد الأعيان ررجال السلطة والبادبة الأمازيغية من جهة والملك من جهة ثانية في 
مواجهة النخب المديئية المتجسدة في الاستتقلال في مرحلة أولى د رفي الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية في مرحلة ثانية. وقد أوضح ريمي لوقو في كتابه الفلاح المغربي 


بير شؤون 
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المداقع عن العرش35) آليات توسع هذا العحالف في السعيئات وترسخه ونجاحه في 


تشبيت نفوذ ملكبة بسود فيها الملك ويحكم في نفس الآن. كما أوضح جون واتربوري(6 
أساليب عمل النسق السياسي الجديد الناجم عن هذا التحالف وطابعه المحافظ حيث يتم 


استعمال السلطة لأغراض دفاعية وللحفاظ على المواقع. 
هذا من الناحية السياسية. Li‏ من الناحية Ua‏ 
الشعبية يعبر بوضرح عن الاعتماد على الوعي الأمازيغي التقليدي للحفاظ على الهوية 


للعناصر السياسية للهوية على حساب العناصر الثقافية. وبتعلق الأمر 
هنا بالبحث عن القوة السبا بة عبر ممارسة الضغط عن طريق التهديد بالسلاح سواء ني 

à‏ الاستقلال ع 
وتقوية جانب الملك في صراعه مع هذا الحزب:: Pre‏ الأمازيغي العقليدي اتخذ شكل 
المقارمة من خلال التعبثة الجماعية التي وفرتها هذه الاننفاضات. وقد ارتكز هذا الوعي 
الجماعي على الثقافة التقليدية للقبيلة التي أساسها العضامن والغأزر ضد الخطر الذي 
خاصة على هذه البادية وعلى الملك فى نفس 
الآن في منظور هؤلاء المنعفضين الذين يشم تحريكهم من الرباط Le‏ هنا أمام النظام 
النهاري للصورة بحسامه الذي خرج من غمده ضد هؤلاء المدينيين الذين يمثلون رموز 
الظلام والشر المطلق. فإذا هاجم الذئب (النخبة المدينية) قطيع الغنم (سكان البرادي) 
فلابد له من السلوقي (الحركة الشعبية) لبطرده كما بحلو لأحرضان أن يردد بالأمازي 
باستمرار. ولكن السلوفي بحتاج إلى سيد يأتمر بأمره وهو ما يفسر اتخاذ الحركة الشعبية 
كشعار لها شعار القرات المسلحة الملكية "الله الوطن الملك". 


3- كيف لازم الوعي التقليدي تطور الحركة الشعبية 


لابد من الإشارة هنا من جديد إلى أن الأمازيغ ينتقلون باسثمرار من منظومتهم الثقانية 
الأصلية إلى المنظومة الوافدة وأنهم يمارسون دائما عملية الصعرد والهبوط. وأن المنظومة 
الأولى كما أوضحنا هنا فيما بخص نشأة الحركة الشعبية منظرمة للمقاومة والتعيلة يتم 
E‏ التأسيس, أما بعد ذلك فيعم اللجوء إلى المنظرمة | 
ار "الله الوطن الملك” يعبر عن الولاء المطلق للعرش» وبالتالي tt bas‏ 
EET‏ ا ا ا تهمني هنا 1 
السوتف على المستوى السياسي بل على المستوى الشقافي 
الثقافية الأصلية في خدمة المنظومة السائدة. ومعلوم أن المنظومة 3 
مكان فيها للأمازيفية الني بقبت معرضة للتدهور المستمر نظرا لغياب رعاينها واثمائها 
من طرف أجهزة دولة الاستقلال. فالخطاب السائد حول الهوبة لا بتحدث سوى عن الهوية 


ولم تكن طرف انيس الحركة | شعبية لوحدها هي التي حال بينها ve‏ 
الوعي العصري في صفوفها. بل إن طرينة تطورها كانت بدورها عائقا ثقافيا أمام ظهور 
هذا الوغي. وقد ارتبط هذا التطور إلى حد كبير بشخصية أمينها العا nr‏ 
أحرضان370). وعلاقته الزبونية بالأعيان من الكسابة وكبار ملاكي الأراضي الذي ble‏ 
نفوذهم على الفلاحين ريزودون الحزب بأطره المحلية38). ويهعمون قبل كل شيء 
يمصالحهم المادية. وبما أن تكوينهم التعليمي منعدم أو ضعيف فمن غير الممكن أن يتب 
الوغي العصري في صغرقهم. فكان من الطبيعي والحالة هاته أن يستمروا في الدفاع عن 
هويتهم الأمازبغية بالشكل التقليدي : ومن هنا جاءت jui‏ م أمازيغية محافظةا39| 
من الناحية السياسية رمعزقلة لظهور الوعي الغصّري قي قوق الخزب فن Lo‏ 
الثقا 

ولابد أن أعيد تأكيد ما يعتبر إشكالا جوهريا في هذا البحث وهو أن الوعي التقليدي 
هو قبل كل شيء وعي جماعي له الأقراه خضوعا كليا ریمکنهم تكييفه واستغلاله 
لخدمة مشاريعهم الخاصة التي قد تبدو في نظر المجتمع كسا تقدم نفسها مشروعا 
ساسا yet‏ وأن هذه العملية هي التي يتم بواسطتها الاننقال من المنظومة الثقافية 
الأصلية إلى المنظومة الوافدة. وأنه بذلك كانت النخب الأمازيغية تمارس عملية المقاومة 
والتعبئة للدفاع عن الأرض أو لتأسيس الدول والإماراث. كما رأينا أن هذا الشكل من 
أشكال الوعي ذي الطبيعة التعبوية للمقاومة أو اللتأسيس كان فعالا تسبيا في إظار الدولة 
التقليدية Fe‏ ساهم في الحفاظ على أهم مظاهر الهوية الأمازيغية ومن أهمها اللغة وإن 
فى حالة عصيبة في حين اندثرت مجموعة من الهويات باندثار اللغات التي تحملها. كما 
لاحظنا أن ظهور الدولة العصرية جعل هذا الشكل من أشكال الوعي عاجرا عن القيام 
بوظيفته التقليدية + وظيفة حماية الهوية الأمازبغية من الاضطراب الذي ينتهي بهذه الهوية 
إلى الاندثار عندما تتعرض المجمرعة إلى سلسلة من التحولات تصل إلى درجة لم تعد 
فيها المجموعة تعرقر على شفرة تميز بها هويعها عن غيرها. لكل هذا où‏ إنتاج الوعي 
التقليدي بواسطة حرادث تافيلالت والريف وتوظيفه من أجل تأسيس الحركة الشعبية كان 

من الممكن أن يفتع المجال لميلاد الوعي العصري من داخل صفوف هذا الحزب وترعرعه 
ونمره التدريجي الذي قد يجعله à‏ شبئا فشيشا مساحة الرعي التقليدي كما وقع في 
القبايل بالجزائر بالنسبة لعجربة جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية14. أو ليست الأحزاب السياسبة أدرات عصرية بامعياز؟ أر لم تكن هي 


PR EEE‏ ةت 


المجال الذي يتم قيه تأطير هذا الوعي العصري وتطويره وتعميمه على المنخرطين والسعي 
لتوصيله إلى المججيع بأسرة؟ فلماذا أخلت الحركة الشعبية بوظيفة تعميم الوعي 
العضري بالهوية الأمازيفية؟ آخر لماذا استمر هذا الحزب في اجشرار الوعي 
العقلبدي؟ إن القول بأن ذلك يعود إلى تبعيتها السياسية العمياء للسلطة .ية الحاكمة 
من جهة واستمراية تمشيلها للأعيان | من جهة ثانية لا يرى من المشكلة إلا الجزء 
البسيط من جبل الجليد الذي يطفو فوق الماء؛ إذ من الممكن أن تقوم الحركة الشعبية 
بتطوير إيديولوجية محافظة تسمع لها بالمزج بين الدفاع النظري عن خياراتها السباسية 
وعن تمسكها بهويتها الأمازيغية. يتطلب هذا القيام بمجهود نظري وتنظيمي رهو ما لم 
يتم تحقبقه أبدا داخل الحركة الث مما جعلها جھا سياسيا يسير.وقق أساليب ها قبل 
الدولة العصرية رغم المحاولات العديدة الثي تم القيام بها من داخل صفوفها وقد تجلى 
ذلك واضحا في مراحل تطورها الثلاث. 
أ- الأولوية للمشروعية على حساب الشرعية 
كان أحرضان يميل إلى التصرف die‏ انفرادية في ؤون الحركة الشعبية خارج الأجهزة 
والضوابط الحزبية. وقد امتازت المرحلة الأولى بمحاولة بنعبد الله الركوتي للوقوف ضد 
هذه 2 E‏ حرا كبائي TO‏ وقد 
اسعمرت هذه الفغرة من التحضير لإعلان إسم الحزب4) سنة 1958 إلى إعلان حالة 
الاستفناء 2 1965 يقول الوكرين يقد مزتمر مراكش سنة 1962 : «كان 
مهما لا في ضخامة الحضور ولا في التنظيم لولا تلك الهوامش التي أحاط بها أحرضان 
المؤتمر بدعوى | عن المؤتمرين حيث جاء برجال ونساء أحيدوس وأحواش من 
الأطلسين. وهم في | استخدمرا لخلط الأوراق وليضغط أحرضان بهم على المؤتمرين 
ليعيدوا له سيطرته على الحركة؛ وفعلا ونحن في جلسة الافتتاح والجدول كان ينضي بأن 
الانعخابات هي آخر نقطة فيه أحيث] يتخب المجلس الوطني وينب هذا المجلس رئيسه 
خب أعضاء اللجنة المركزية واللجنة المركزية تنتخب الأمين العام والمكتب السياسي؛ 
ولعت ارزع حا كلك ای ا ران على عقب. ننحن بن قي أول late‏ 35 
قاء رمن خارج القاعة أي من غير 
في التجوال به داخل 
rs‏ 
وعد si‏ عدأت الحالة اعلن الخطيب أن الانعخابات هي آخر نقطة في جدول الأعمال 
وسكت الج pen)‏ انعهى المؤتدر في اهنا الجو المضطرب. عجز المؤتمر عن انتخاب أعضاء 
مجلس الوط وبعد مدة استكمل المجلس انتخاب أعضائه. وتم اجتماع بالرباط 
اتتخاب رئيسه الدكتور الخطيب وأعضاء ء اللجنة المركزية .د الصراع مع 
العرضان الذي | dus ٠‏ جدال حاد Si‏ 


ك de‏ وسط للمشكل, على أن يعاد انعخابه رلكن لا من اللجئة السركزية ولكن من 


68 الحسين وعزي 


الفجلس الوطني رإحداث منصب جديد ترضية لي هو انعخاب رئيس اللجنة المركزية حيث 
au‏ هذا المتصب ua)‏ 

يرضح هذا النض أن المحجوبي أحرضان انتغل استغلالا جيدا الثقافة الأمازيقية 
التقليدبة من خلال استقدامه لمجموعات أحيدوس وأحواش الذين هي 
عاما من الجلسة Los Le‏ وشا ان السؤتتين وخارع الشوابط التطيمية. وتهذا 
الاستقتاء على شخصه يكون قد وضع المؤتمرين أماء الأمر الواقع. هذا من الناحية 
المادية. أما من الناحبة الرمزبة فيمثل ذلك رسالة مفادها أن مشروعية زعامة الحزب هي 
له وحده ذون le‏ وأنه يسعبد ثلك المشروعية من كونة يمثل تمشيلا pre‏ 
المناطق الأمازيغية في البوادي التي تعتبر الحركة ناطقة بإسمها : فهو يليس لباس هزلاء 
في كل لقاء بهم رفي المؤتمرات بالذات ريخاطبهم بلفعهم في جلسات حميمية قبل “Hi,‏ 
انعقاد المؤتمر وعلى هامشه ويفصاعة تأسر القلوب43). فالمسألة بالنسبة إليه هي 
استمرار لدوره كقائد في قبيلته أيام الآستعمار. إنه يريد استمرار الزعامة بمعناها التقليدي 
في قل عصري فيه بمقاييس الزعامة بمفهوم المصر ظلا للدكثور 
الخطيبهه). وبما أن الأمر كذلك فبا على الشرعية وهي هنا ضوابط الحزب وأنظمة 
تسييره إلا أن تخضع لهذه المشروعية. وقد استمر أحرضان في توجهه ذاك رغم معارضة 
الوكوتي له إلى أن تم طرد هذا الأخير برفقة الدكثور الخطيب بعد الخلاف بصده حالة 
الاستثناء إذ ساندها أحرضان وعارضها الخطيب. 


ب- الحركة الشعبية مجال خاص بالزعيم 

بعد التخلص من مجموعة الخطيب التي أسست الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
سئة 1967 خلا الجر للأمين العام الذي بقود الحركة الشعبية كما يشاء ويصنع بها ما 
يشاء في إطار ولائه اللامشررط للسلطة التقلبدية. ولذلك كانت الحركة الشعبية هي 
الحزب الوحيد الذي شارك في مجلس النواب سنة 1970. وقد اسعمر الأمين العام يأر 
وينهي في الحركة بعد انطلاق مسلسل الانخخابات عقب المسيرة ٠ is‏ في 6 نوئبر 
5. واستمر في ذلك الوضع إلى أن قنررت الأوساط النا i‏ 
الشعببة سنة 1986: وقد تم ذلك باسم حركة تصحيحية أسفرت عن ثمانية أمناء للحركة 
الشعبية يتقدمهم خادم المحجوبي أحرضان المطيع على مستوى الحزب وخلفه في وزارة 
البريد محند العنصر. وكان أحرضان في كل تلك الفترة يعجن الحركة الشعبية كمجال خاص 
به وكما بحلو له. فقد انتقل من المؤتص الأول إلى المؤتمر الخامس بالقنيطرة قي 4 نون 
7 بعد طرد مجموعة الخظيب. دمن الصعب يقول واتربوري أن عرف أين انعقد 
المؤتمر الشالث والرابع:45). ولم يذل الأمسين العام أي مجهود من أجل الهيكلة 
والتنظيم:6+). ويقابل كل انعقناه لعصرفاته ركل محاولة للإصلاح وتجديد الحركة 


us‏ ويوضح البيان من أجل تجديد الحركة الشعبية طييعة الحزب كمجال حاص 
ديم لا ب ب السياسية العصرية بصلة. 
فمن الناحية التنظيمية نجد أن المؤتمرات يحضرها كل من هب ودب معظمهم لا يمثلون 
شيئئا بل يحضره Lis‏ للاستمتاع بالحفلات الفلكلورية على هامش المؤتمر. فقد انعفد 
مزتمر 1969 بالهواء الطلق في أحد ملاعب الرباط. أما مؤتمر 1976 بالقنيطرة فينحصر 
في مونولوك للأمين العام لمدة تفوق 20 ساعة؛ حيث بدأ الأمبن العام يخطب من بداية 
إلى نهاية us ar‏ رنتج عن ذلك أن أجهزة الحزب أجهزة صورية لا تجح إلا تادر 
وفي كل مرة يتغير الأشخاص المجتمعون. فالأمين العام يحعكر المسؤوليات التي يتم 
عادة توزيعها في الأحزاب السياسية. ويعرأس كانة اجعماعات أجهزة الحزب التي يقوم 
بتعيين معظمها يما فيها أعضاء المكتب السياسي/50ا. 

ومن الناحية المذهبية: لا يتوفر الحزب على رزية اجعماعية اقتصادية5!1ا وبنتج عن 
ذلك تضارب في المواتف بين الفريق البرلساني (الذي لا بجتمع) وأعضاء الحزب في 
هذا المجال الخاص الذي يقوم الأمين العام بتدبيره رفق 
قادیرن على التفكير والتنظيم»:53). فعند دخول هؤلاء 
إلى الحزه يتهمشون أمام كثير من الفوضى راختكار 
المسؤوليا ٠‏ فيكون مرورهم فيه مرورا سريعا إذا لم 
بنته بالتهميش والنسيان فسيكون بالإقصاء والطرد:55ا 


ج- استمرار رغم الانقسامات 
بعد إقصاء المحجوبي أحرضان من زعامة الحركة الشعبية في الحركة التصحيحية التي 
ثمانية أمناء للحركة الشعبية(56) عوض أمين عام رحيد من خلال المؤتمر 
الاستثنائي المنعقد بالرباط في 14 أكتوبر 1986 حاول المحجوبي أحرضان استرجاع زعامة 
الحزب عن طريق الاعتماد على القضاء. غير أنه تنازل عن الدعوى بعد أن استقبل الملك 
القيادة الجديدة للحركة الشعبية في 16 يباير 11087 واثتهى به الأمر إلى تأسيس حزب 
ديد يضم ما تبقى من الحركيين الموالين له أو من الذين استاؤوا من الطريقة التي 
يدير بها محند العنصر الحركة الشعبية بدوره:157. ويذلك أصبح أحرضان من جديد أمينا 
عاما لحزب الحركة الوطنية الشعبية بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي بمراكش يومي 17 و 
5! يرنير 581991). وقد التحقت مجموعة محمود عرشان بالحركة الوطنية الشعبية بعد 
لك ثم ما لبقت أن انفصلت عنها من جديد؛ وأسس عرشان حزبا جديدا تحت إسم الحركة 

الاجتماعية الديمقراطية سنة 1996. 
غم كل هذه الانقسامات نقد حافظ أحرضان على أسلوبه وطريقة تسيبره للحركة أو 
ھا تيقى منها. وبما أنه كان مقتنعا بضرورة إعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية فان الجزء من 


د كات الشركة تس في لوعي نيدي انض مع الع المصري الي 
الحركة الثقافية الأما 

وقد تمرضنا لهذا me‏ العقليدي من خلال إبرازنا لإخضاع الشرعية للمشروعية 
وتحويل مؤسسات الحزب إلى مجال خاص يتصرف فيه الزعيم التفليدي كما يشاء. ولذلك 
Lei‏ تع طرح شرورة ندري الأسازيغية في مجلس وزاري منذ 2e‏ 1964 كان طرحه 
طرحا فرديا معزولا. ورغم استمراره في هذا الطرح بهذا الشكل الانفرادي متذ ذلك الوقت 
أنهو لمي A M ee‏ ي يستطيع أن يوفر الشررط 
الثقانية لتحويل alle‏ إلى مطلب مجتمفي. فالحركة الشعبية لم تكن أبدا Le‏ بقع 
المجال للأطر والمشقفين لإعادة النظر في الإيديولوجيا السائدة في ما يخص اللغة والثقافة 
الأمازيغيتين وفي ما يخص الهرية الأمازيغية للمقرب؛ ولذلك بدا خطاب الحزب للكثيرين 
خطابا للاستهلاك السياسي لا غير؛ وحيث أنه بدا كذلك فهو معرقل لظهور الوعي 
العصري في وقت استمر فيه تدهور الأمازيغية لغة وثفافة رهوية. 


1- تموذج Jai‏ سوس في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 


إذا كانت الحركة الشعبية قد شكلت استمرار التعبير عن الهوية الأمازيغبة بالشكل 
التتلبدي بالنسبة لأمازيغ الأطلس المترسط بالدرجة الأولى والريف إلى حد ماء فان 
الاتحاد الرطني للقوات الشعبية يشكل نفس الاستمرار بالنسبة لأمازيغ سوس بالدرجحة 
الأولى EU,‏ بلدة فگبگ إلى حد ما. نعم إن الحركة الشعبية وأمينها العام بالخصوس 
لا يخفي انتما » الأمازيغي بل بعخر به ويرتكز عليه باستمرار لإبراز قوة حزيه و 
المناطق الأمازيفية. أما أهل سوس ورموزهم في قيادة الاتحاد الرطني للقواث اله 
يتحدثون أبدا عن انتمائهم الأمازيغي بل يكتفون بترديد الخطاب السائد داخل æ du‏ 
ولو كان مشعارضا أ بانا مع هريتهم. . ولا يمشل ذلك العرويد إلا شكلا من أشكال الانتقال 
د مر تق النقائية ا "لاي ا شرت ter A‏ . فهم 
يدورهم يستعملون ثقافتهم الأصلية بكثافة لأغراض التعبثة والتأسيس. ريما ألهم وهم 
متسلحون بالوعي التقليدي يركزون على الجوانب السياسية للهوية فبمجرد التأسيس 
يتقبلون الفكر والثقافة والإيدبولوجية السائدة داخل المؤسسة التي ساهمرا في تأسيسها أي 
الحزب, والذي يستعملونه كأداة للصراع السياسي للحفاظ على هريتهم (الدفاع عن 
الأرض في فترة الحماية والسعي لممارسة السيادة عليها في فترة الاستقلال). 


كا السركة RH‏ لكك 


1- الانتماء الجماعي لحزب الاستقلال 


اشتهر آهل سوس(« وخاصة منهم أولائك الذين يقطنون بالمناطق الفقيرة في الأطلس 
الصغير وبعض مناطق الأطلس الكبير وسفحبهما بالهجرة إلى مدن الشمال لممارسة التجارة 
أو كبد عاملة في مناجم الفرسفاط والفحم؛ كما هاجروا إلى فرنسا للاشتغال في الصناعة 
أو في المناجم من فترة الحماية. وقد حافظ هؤلاء وخاصة الجبل الأول منهم غلى ثقافتهم 
التقليدية ومارسرها في تجمعاتهم الجديدة بالمدن وفي العلاقات فيما بينهم : حيث تعطى 
الأولوية للعضامن العائلى القبلى على حساب قيم الفردبة التي يفرضها عالم المدينة 
الخاضع لمنطق الرأسمالبة. وقد نقلرا تقالديهم تلك من المجال الاجتماعي الاقتصادي إلى 
المجال السباسي. دفي هذا الدمج للسياسي والاقتصادي والاجتماعي بواسطة مكونات 
ثقاقتهم الأمازيغية الأصلية ساهموا في الحفاظ RS‏ بالشكل التقليدي السألوف 
عنيث تعطى الأولوية للسيئاسي nee‏ أي أن الشقاني يصبح أداة للتعبكة 
وليس هدفا لهاد6. وبتلك الطريقة كان انتماؤهم إلى حزب الاستقلال. يقول أخنوش أحمد 
أولحاج:61) أحد الذين ساهموا ني إرساء دعائم حزب الاستقلال يسوس انطلاقا من الدار 
البيضاء : لقد اتصلنا بقيادة حزب الاستقلال بعد تقديم وثيقة المطالية بالاستقلال التي 
ألهمت في نفرسنا الحماس والإقبال. «وقررنا الاتضمام لهم جماعة لا أفرادا ثم كونا 
مكاتب الحزب في أكادير seul,‏ 

إن الانتماء الجماعي لحزب الاستقلال مَل طرف آهل سرس وانطلاقا من الدار البيضاء 
ويزعامة الناجحين تجاريا يعبر برضوح عن الوعي التقليدي الأمازيغي. حيث أصبع حزب 
الاستقلال بالنسبة لهؤلاء أداة لمقاومة النفوذ الفرنسي للدفاح عن الوطن واسترجاع 
السيادة عليه. فحزب الاستقلال هو الحسام الذي يتأبطه هنا الوعي العقليدي رفق النظام 
النهاري للصررة. ويما أن الانتماء لحزب الاستقلال كان جماعيا وليس فرديا فقد حافظ pi‏ 
سوس على شبكاتهم التقليدية واستعملوها في ممارستهم للسياسة داخل الحزب ولتعبئة 
ذويهم للاتخراط في || ال الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وبواسطة هذه الشبكات 
الحقليدية المرتبطة بالحنظيم القيلي حافظوا على تسيزهم داخل الحزب. ففي شهادة 
المساضل عبد الله الصنهاجي!63) في مذكراته نكتشف أن هناك داخل حزب الاسعقلال 
منظمة تسمى اتحاد الجنوب أسسها أبناء الجنوب الذين هاجروا إلى الدار البيضاء 
والرياط(64) وتضم هذه المنظمة المهاجرين من أزيد من عشرين قبيلة تمعد من مراكش 
إلى وارزازات وأصبح لها مجلس إداري يضم ممثلا واحدا عن كل قببلة ويرجد مقره بالدار 
الببضاء وله فرع بالرباط. ركانت مهمة اتحاد الجثرب هي التنظب 
٠‏ هذه المثاطق المضطهدة من الاستعمار الفرنسي والعهاني الگلاري ly‏ 
يضيف عبد الله الصنهاجي أن القيادة الحزيبة لما ل هذا التنظيم اجتمعت ينا 
قي مجلس الاتحاد وأبلغننا رغبة الحزب في حل اتحاد الجتوب فوافقنا ودفعنا أمواله 
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لصندرق الحزب لنفي الفهمة عنه لكرئه سيساهم في مد المقارمة وجيش التحرير بالأطر 
والمناضلين دون أن تعرف قيادة الحزب بذلكا66). 

إن مسا يهمنى في شهاد: عبد الله الصنهاجي هو تأكيدها للوعي التقليدي الأمازيغي 
المرتبط بالانتماء القبلى واستغلال الشبكة التقليدية الناجبة عن ممثلي القبائل في تأسيس 
منظمة خاصة من داخل حزب الاستقلال كانت في البداية للغضامن وتأطير النازحين الجده 
في مناطق الأطلس الكبير وانتهت إلى المساهمة في الكفاح الوطني يتعبئة هذه الشيكات 
نفسها. وتكمل هذه الشهادة شهادة أختوش بالنسبة لانتماء أهل سوس (بالمعنى الثقافي 
للكلمة) إلى حزب الاستقلال. فهو انتماء جماعى يرتكز على الشبكات التقليدية الممثلة 
للقبائل تم بواسطتها تأطبر الذين اختاروا العمل السياسي والذين اختاررا الكفاح المسلع 
لانخراطهم في المقاومة رجيش (ET na‏ وبدون علم النيادة الحزبية لأهل المدن. ولقد 
اسعمرك جماعية أهل سوس عند الانسحاب من حزب الاستقلال وتأسيس الاتحاد الوطني 
للقرات الشعبية. 


2- الانتماء الجماعي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
كان الصراع من أجل اكتساب النفوذ في بداية الاستقلال متعدد الأرجه والمجالات. 
ركان حزب الاستقلال كحزب مسيطر معني بها جميعا. فثد استعرضنا في الفقرات السابقة 


كيف استغل مؤسسو الحركة الشعبية وأسيادهم اسعياء وتذمر البادية الأمازيفية من 
الطريقة التي تمت بها إدارة الشؤرن العامة في مناطقهم للحد من نفوذ حزب الاسخقلال 


جماهبريا وفي مجال تسيبر الشؤون العامة. كما قام حزب الشورى والاستقلال بمعارضة 
الحزب المسيطر سواء بواسطة وزرائه في الحكرمة آر بواسطة ثرابه المعيئين قي المجلس 
الرطني الاستشاري أوبؤاسظة متحافعه ES dispo‏ 'أشالبجه قي البطش 
والتعذيب:6). وبموازاة هذا الصراع الخارجي شهد حزب الاستقلال صراعا داخليا يبدو في 
مظهره كحركة من أجل الديمقراطية منبفقة من القراعد بصفة تلقاتية؛ ولكنه في العمق 
صراع مرغوب فيه وت ته من أعلى من طرف شباب مشقف ذوي أصول ديد 
متواضعة ومتبن للخيار الاشتراكي التقدمي!69) الذي يتناقض مع الخبار المحافظ للقيادة 
التقليدية للحزب«17. وقد أقضى هذا الصراع الذي شاركت فيه QUE‏ الاتحاد المغربي 
للشغل وفيادة المقاومة وجيش التحرير والسياسيون الشباب أفضى إلى تأسيس الجامعات 
المتحدة لحزب الاستقلال في 25 بناير 1959 رالاتحاد الوطني للقرات لشعبية في 16 
شعثير 1959 

وقد تحول أهل سوس بصفة جماعية إلى الحزب الجديد بالاعتماد على نفس الشبكات 
التي أسسوفا سابقا وهم في حزب الاستقلال. وكائنت الجماعية العقليدية أداة 
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افية العقلبدية. هكذا يعم | انعقال من المنظومة الفا الأصلية التي كانت 
وراء الانتماء الجماعي لأهل سوس للحزب الجديد إلى استهلاكهم لخطاب الحزب الجديد 
كمنظومة وافدة على مجتمعهم وثقافتهم الأصلية. فنحن نوجد من جديد أمام مشكل 
الصعود رالهبوط المرتبط بالنظام النباري للصررة المنتج للوعي التقليدي للحفاظ على 
الهوية الأمازيغبة والذي لم يعد يطابق زوال الدولة التفليدية التي حلت الدولة العصرية 
les‏ 


3- الانتماء الحزبي كوسيلة للاحتماء وكتعبير عن أزمة هوية 


بعتبر أهل سوس محانظين 
التقليدية التى حافظوا علبها في فترة الحماية عن طريق استمرار عنايتهم بالمدارس 
العتيقة على إعادة إتتاج هذه الرؤبة المحافظة في نظرتها لفضايا المجتمع. وقد استمررا 
في نفس النهج بعد الاستقلال من خلال نخبعهم التقليدية المؤسسة لجمعية علماء 
سوس/72). وقد زاد من حدة هذه الرؤية السحافظة كون منطقة سوس من أضعف المتاطق 
فيما يخص الاستقادة من التعليم العصري الذي أنشأته الحماية الفرنسية بالمغرب:173. 
ويعتبر الشغف الكبير بالانصات والاستمتاع بالأغاني الكثيرة للرايس الحاج بلعيد:*7 
تعبيرا ملسوسا عن سيادة هذه الشقافة المحافظة في سوس ولدى أهل سوس في جسيع 
مناطق تواجدهم. ولقد كان من المنطقي اعتمادا على معايبر ثقافتهم أن يبقوا في حزب 
الاستقلال بعد انقسام 1959+ غير أنهم اختاروا بدون ترد المساهمة في تأسيس الحزب 
الجديد. وانعموا إليه بصفة جماعية وتبنوا أطروحاته التقدمية على المستوى السباسي 
للحفاظ على ما هو أساسي في هريتهم. وقد اتخذ ذلك الأساسي شكلا وظيفيا بالنسبة 
اللتجار في المدن الكبرى وعلى رأسها مديئة الدار البيضاء : أي الحفاظ على مصالحهم 
أولا رقبل كل شيء؛ أما بالنسبة للعناصر الأخرى رعلى رأسها عناصر المقاومة 
ومن يمشلهم في تيادة الحزب فقد انخرطوا وهم بركزدن على العناصر السياسية للهربة في 
قضايا وإشكالات حزب سياسي سعساهم في تعميق حيرتهم الهوياتية. 

قالاتحاد الوطني للقوات الشعبية «لا يعرف مادا يريد بالضبط وكان يبحث عن 
RUES‏ 


4 الاتنماء الحزبي كوسيلة للإحتماء 


كان الإخساس ail‏ من سياسة حزب الاستقلال من طرف البادية الأمازية 
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الأطلس المتوسط وتافيلالت والريف يبرز بشكل آخر بالنسبة لأمازيغ سوس وتجارهم 
المستقرين بالمدن الكبرى. فقد بدا لهم حزب الامعقلال الذي انخرطرا فيه بصفة جماعية 
حزيا يغدق الامعيازات على أهل ناس ويحول بين أهل سوس وازدهار مشاريعهم التجارية. 
الاضطهاد الذي يحس به العجار الفاسيون إزاء 
ار الدار البيضاء المتحدرين 


من فاس في القيا 
الأهداف(76) بين التجار السود 
للحزب الجديد لا يعدو أن يكون وسيلة لخدمة مشاريعهم التجارية. خاصة وأن الحزب كان 
بترأس الحكرمة:77): ويقدم نفسه منذ تأسيسه إلى حين إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم 
ني 20 ماي 1960 كتعببر عن الضمير الرطني!78) المجسد في وحدة القوات الك 5 
تتعارض مصالحها مع مصالع الإمبريالية. وبذلك يكون انتماء تجار سوس إلى الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية والنضال من داخله نرعا من التعبير عن الخصوصية الأمازيفية 
بواسطة جماعة الضغط الاقتصادية:79). فانتماؤهم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لا 
يدل على رغبة في إصلاح النظام والمجتمع المغربي بل يبحثون نيه عن الحماية والأمان 
الضروريين لمشاريعهم ومشاريع مجمرعتهم50). وقد سمح لهم ذلك بدخول معترك السياسة 
عبر غرف التجارة والصناعة, كما سمح لهم بإقامة علاقة مباشرة مع الحكومة عبر 
مشاركتهم ني لجانها المهتمة بالسياسة التجارية والأسواق والأبناك والقروض!!8) بعد 
انتصارهم على أهل قاس في انتخابات الغرفة التجارية والصناغية بالدار البيضاء سئة 
all, (81060‏ فعندما انعقل الحزب إلى مواجهة النظام بعد إقالة حكومة عبد الله 
إبراهيم في ماي 0 . وسعى جاهدا لأن يتحول إلى منظمة ثورية/83) غادره هؤلاء التجار. 
فهر لم يعد بالنسبة إليهم الأداة المناسية لحمابة مصالحهم واختاروا عوضا عله جبهة 
gba‏ عن المؤسسات الدسعورية كأداة مكنعهم من جديد من السيطرة على غرفة التجارة 
والصناعة بالدار البيضاء في ائعخايات 2801963 


ب- ممارسة السياسة كتعبير عن أزمة هوية 


بمتاز أهل سوس» في سمارستهم لثقافتهم الأما اث خاصيات لا تتوفر بنفس 
القدر والدرجة لغيرهم من ممارسي الفقافة الأمازيغية. أرلها أن منظومعهم الكلامية (إذا 
استثنينا منظومة الطوارق) هي الأقل تأثرا بالعربية بالمقارنة مع الأمازيغية المتداولة في 
المناطق الأخرى. وتبرز الخاصبة ال في دأبهم على الاستعمال الشفاهي المكثف 
للأمازيغية في تدريسهم للدبن الإسلامي واللغة العربية في المدارس العتبقة المنتشرة في 
كافة أرجاء سوس. كما ألفوا بلغتهم مخطرطات دينية واسعة الانتشار يتم استعمالها 
شفاهيا بعد حفظها من طرف جمهور واسع لا يعرف القراءة والكتابة. أما ثالث هذه 
الخاصبات قعتجسد في حفاظ أهل سوس على eg‏ الشعرية والغنائبة والقرجوية في 
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المدن الكبرى التي سكنوها بكثافة في فترة الحماية. وتم ذلك عن طريق الاسعمتاع بها 
في حفلاتهم الخاصة وفي الحلقة كمجال عمومي وبواسطة النسجيلات الصوتية التي 
ابتدأت بالأسطوانات الصوتية ذات 75 لفة أواخر العشرينات. 


واعحبارا لهذه الخاصيات الثلاث ولراجد أهل سوس بكفرة في المدن الكبرى كان من 
الممكن أن ن تلعب نخبهم المفققة دورا مهسا في الانعقال بوعيهم بهويعهم من الوعي 
العقليدي إلى الوعي العصري؛ ولكنها لم تنعل. وقد يعود ذلك لضعف ني ثقاقعها 
العصرية؛ فقد انتمت هذه لى حزب الاستقلال ثم الاتحاد الرطني للقوات الشعبية 
وهي لا تحمل معها سوى ثنافتها التقليدية التي تلقتها إما في المدارس الععيقة أر في 
مدرستي بن يوسف أو القرويين في شكلهما العصري. ويمكن اعبار محمد المخخار 
السوسي والمتوكل عمر الساحلي والفقيه محمد البصري ومحمد بن سعيد آيت إيدر ومحمد 
الحبيب الفرقاني رموزا لهذ الثقافة إن العكوين العام لهؤلاء الرموز رمن على 
شاكلتهم إذا كان يمنحهم أدواتا فكرية للدقاع عن العربية والإسلام لمواجهة المسععمر 
القع هنلا اعفان في نا يخص التذكير في المكاثة الدونية التي Less‏ 
لفتهم وثقافنهم الأمازيغيتان في إطار الدولة العصرية. وإذا كان تكوينهم هذا بضع 
الأمازيقية في خانة الشيء اللامقكر فيه قان التزامهم السياسي داخل أحزاب ا 
الرطنية جعلهم يسنبطنون الخطاب التبخيسي الذي أنتجته قيادة الحركة الوطنية حول 
الأمازيغية في الثلاثينات كما رأينا 2 المبحث الأول الذي استمرت ظروف إعادة إنتاجه 
بعد الاستفلال من خلال ملابسات صراع الحركة الشعبية مع حزب الاستقلال واختزالها 
لممارسة السياسة في الولاء اللامشروط للحكم. 

ولقد وفر الاتحاد الوطني للقرات الشعبية من خلال مشروعه السياسي الأداة المثالية 
لاستمرار الوعي التقليدي يالهوبة حيث تعطى الأولوية للعناصر السياسية للهوية على 
حساب العناصر الثقافية. فلقد كانت قضية الحكم بالنسبة للاتحاد الوطني للقرات الشعبية 
أم القضاياء فاذا تعذرت المساهمة فيه عن طريق التوافق والتراضي بعد 20 ماي 1960 
تلا متاص من مواجهة النظام مواجهة إيديولوجية ومؤسسية وحركية؛ وقد استمرت هذه 
المواجهة إلى حدود Le‏ 1974 حيث الصحراء ظروفا جديدة للالتقاء والتعاون 
والالتفاف حول الملك. وفي خضم هذه المراجهة. بأحلامها رأوهامها وآلامها وتضحياتها 
وصراعاتها وانشقاقاتها. عانى الحزب من الناحية السياسية من أزمة هوية(85. 

وقد شارك di‏ سوس بزعامة نخبتهم ذات الثقانة التقليدية في هذه المواجهة رشغلتهم 
متاهاتها عن التفكير في واقع هويتهم الأمازيغية في مغرب الاستقلال. وبذلك عملت al‏ 
الهوية السياسية للانحاد الوطني للقوات الشعبية على حجب وإخفا 
لهؤلاء السوسيبن. فالحزب بالنسبة لهم هو بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة, ! 
اتعماؤهم ونضالهم داخل هذا الحزب عائقا يحول دون اهتمامهم بهربتهم re‏ عصري 
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يكون أساسه إنماء لفعهم وثقافعهم. ناذا دخلوا إلى الحزب بصفة جماعية كتعبير عن 
هوبتهم بالشكل التقليدي المالوف فقد تفرقوا بعد ذلك في تباراته وحساسياته وتوجهاته 
الثقافية والإبديولوجية وفي المنظمات السياسبة المتفرعة عنه. فقد غادره محمد بن سعيد 
ت إيدر منذ سنة 1967 ليلتحق بمجموعة من الشباب غادروا الحزب قبله وأسسرا منظمة 
3 مارس اليسارية. وكان على رأس هؤلاء الشباب عند تأسيس منظمة العمل الديسقراطي 
الشعبي سنة 1083 ونظرا لموقفه وعلاقاته Dies‏ مطح LL‏ أصبح يعبنى من 
5 1 وحالت بينه وبين الاهتمام 
بها. أما الفقيه البصري فقد يقي وفيا للاختيار الشوري للحزب كما تمت صياغته قي 
الستينات رغم المؤتمر الاسنتنائي وتوضيحه الإيديولوجي سنة 18611975 . لبتحول بعد ذلك 
إلى داع للوحدة الوطنية على غرار الرحدة إلى استقلال المغرب والتي أراد 
الاتحاد الوطني للقوات الك بكون التعبير غنها أثناء حكومة عبد الله إبراهيم. آنا 
محمد الحبيب الفرقاني عضو المكتب السياسي للاتحاد الإشعراكي للقوات الشعيبة منذ 
سنة 1978 فقد تحول خطابه lé‏ في السثوات ال يرة إلى خطاب أصولي خاصة 
نيما يتعلق بطربقة دقاعه عن اللغة العربية ومواجهته للفرنكفونية. كما انتمى آخرون إلى 
الاتجاه الراديكالي الناجم عن أحداث 8 ماي 8711983). والذي أسس حزب الطليعة 
الديمقراطي الاشتراكي الرافض المشاركة في المؤسسات في الواقع الراهن. 

ومجمل القول فان أهل سرس ونخبتهم ذات الثقافة التقليدية التي ائتمت إلى الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية يعانون من فشل مزدوج à‏ فشل سياسي, إذ نعج عن السيرورة 
السياسية والتنظيمية للحزب تهميشا لهم ولدورهم ليس فقط حزبيا بل وطنيا: ونشل 
ثقاقي لأن انشغالهم بالسياسة بالشكل الذي طرحت به داخل الحزب حال بينهم ربين 
ol‏ الجدي في المآل الذي آلت إليه لغتهم وثقاقتهم قي مغرب الاستقلال. رلم يصب 
: ط بل امتد كذلك ليشمل الذين حاولوا بعد 
خزوجهم من الاتحاد تأسيس أحزابهم الخاصة تعتمد أهل سوس كقاعدة جماهيرية لها. 


ج- نهاية دور الوعي التقلبدي كأداة للتعبئة 


إذا كان أهل سوس قد انتموا بصفة جماعية إلى الاتحاد الوطني للقرات الشعبية فان 
الكشيرين منهم قد غادروه فيما بعد لكون سيرورة تطوره لا تستجيب لمتطلياتهم 
وانتظاراتهم. ريمكن العمييز بين مجمرعخين ؛ مجموعة كبار التجار وعلى رأسهم أخنوش 
EUR FREE |‏ أباعقيل حيث ابتعدوا عن حزب لم يعد يوفر لهم الحماية الضرورية 
لازدهار أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والتجارية؛ ومجموعة المقاؤمين وعلى رأسهم عبد 
الله الصنهاجي وحسن إسماعبل شهابي الذين كانوا غير ن مع الخط السياسي 
للحزب. وعند بروز قضية الصحراء ستة 1974 حارل هؤلاء وأولائك أن يتحدوا لعنفيذ فكرة 
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طالما راودت البعض متهم ألا رهي جمع كل أهل سوس الذين غادروا الاتحاد الوطني 
لاقرات الشعبية والاعتماد عليهم كمنطلق لعأسيس حزب سياسي جديد برتكز على الإثنية 
كأداة للتعبئة88). رلم تسعطع المجموعتان أن تعفقا على تنظيم واحد فخرجت كل Lg‏ 
يحزيها الخاص في نوتبر 1974 + مجموعة التجار والصناع بالحزب الحر التقدمي:89) 
ومجموعة المقاومين بحزب العمل:50. ويعود سبب الخلاف في الظاهر إلى اخدلاف في 
التصورات في المجال الاقتصادي الاجتماعي وما يتبع ذلك من الشريحة الاجعماعية التي 
يعوجه إليها خطاب كل من المجموعتين. فمجبوعة الدار البيضاء المؤيسسة للحزب الحر 
العقدمي تدافع في بيانها السياسي والمذهبي عن الليبرالية وتعطي الأولرية لفشجيع 
المباد, à‏ الخاصة في المجال الاقعصادي!00). وهي بذلاف تعوجه إلى طبفة المقارلين دون 
غيرهم. Li‏ مجموعة الرباط المؤسسة لحزب العمل فتقدم نفسها كامعداد للمقاومة بطريقة 
إصلاحية وليست ثورية/02. ولذلك فبي تتبنى برنامجا إصلاحيا يعطي الأولوية للبادية 003 
ويلاحظ على برنامج الحزبين أن أي منهما لم يشر إلى المسألة الغقافية نبالأحرى أن 
يعحدث عن اللغة والفقافة الأمازيفيتين. . كما بلاحظ في نفس الوقت À‏ أن كلا الحزبين 
يعجه في الاستقطاب إلى المتحدرين من سوس قبل غيرهم اعغمادا على روابط القرابة 
والصداقات + أي على العناصر التقليدية التي يعم اعتماذها كأداة للتعيئة وليس 
كدف لها إذ الهدف بالنسبة للعرب pol‏ القدمي عرتستجيع النبادزه الخاصة وبالسسية 
الحزب العمل الاهتمام بالبادية 1 A‏ نالرت المر النقدني الذي 
سائدت صحافعه الأحرار في الاتتخابات البلدية رالقروية لسنة 1976 SUV,‏ 
التشريعية لسنة 1977 قد اختفى gs‏ بعد تأسيس السجمع الوطني للأحرار. 
prie a‏ به الحكم من أعلى وبواسطة الحزب الجديد. آنا زب العمل نقد 
ظيسية ولكنه لم يصل أبدا إلى أن يكون له أ 


اسعسر من الناحية || 
2-2 
إخنفاق الحزبين يدل على أن الشحولات التي شهدتها التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية المغربية في مغرب الاستقلال لم تعد تسمح باستمرار الوعي التقليدي 
الآمازيغي ودوره في الحفاظ على الهوية الأمازيغية. ومع ذلك استمرت التخب الأمازيغية 
تشبث بهذا الوعي رغم الاضطراب الذي طال الهوية الأمازيغية ني مغرب الاستقلال 
وشكل ذلك التشبث عائقا ثقافبا كبيرا لم يسمح للوعي العصري الجنيني بالحناظ على 
الهوية الأمازيغية وإنمائها وحال بينه وبين التوسع والانتشار. 
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يناير 1957 واستمر إلى أكتوبر من نفس السنة في الفترة التي تولى قيها الاستقلالي إدريس المحمدي وز 

LU‏ قا NU‏ اوی ر اندي a)‏ عتتا عدي ارسي Ro‏ هلي يعد pe‏ مق ال قال 
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عن وليام زارتمان. 
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مكاتب حزب الاستقلال واعتقال ضابط شرطة ميدلت واحتلال الطريق بينها وبين قاس بحجة 
العرش من دسائس الحكومة. ولقد خرج الوجهاء البرابرة والفرتسبون من هذا الحدث قي حالة برثى لها 
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تيء المرجع السابق» ص à‏ 318 
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إطار تصفبة الحسابات التي شهدها بداية الاستقلال. وقد كان عباس من أشد المعادين لحزب الاستقلال. 
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هناك سنة 1954. وعندما أطلق سراحه الجأ إلى الشمال وفجّر المعارك هناك. 
واترپوري؛ مرجع سايق ص + 183 ر 
أما عبد الله الصنهاجي قيضعه من ضمن أعضاء ق 
من الجنوب إلى تطوان كما يضعه في المرتبة !| 
التحرير بالناظرر. 
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جيش التحرير هم à‏ الدكتور الخطيب؛ وين عبد الله الوكوتي, وعيد الله 
والسباعي وأحمد الميداوي. ولم يتم إخبار المعتيين بالأمر lle‏ من طرف 
الجشمان. رلم يكترثوا به؛ فقامروا بنقل الجشمان والاحتفال بالذكرى كما كان 
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عمار نا OCTET N ee‏ الأ : 
زيان جزما من قبائل زيان من الدرجة الشانية مقارنة مع أهل زيان الآخرين الخاضعين لموحى أوحمو؛ وتقع في 
nel 1‏ البة زيان ني حدودها مع كنندرالية زمور. وكان أبوه قائدا قي المنطقة, وانخرط 
المحجوي کيا ني سلك الجندية الفرنسية فأصبح ضابطا؛ واشترك في معارك توتس 
وإيطاليا وألمانيا أثتاء العرب العالنية العانية لكت رف Peur Dao io du‏ 
منصب قنائد ليلدته مكان a‏ سنة 1950 à‏ وأقيل منها نة 1952 بشهسة المس مأمن 

الدولة, وكان من بين القواد السبعة عشر الذين وفوا ضد نفي السلطان محمد بن يوسف. 

0 الاستقلال عاملا على اقليم الرباط ويقي يشغل المتصب إلى أن أعفي يضغوط من حؤب 
الاستقلال لانغماسه في العمل السياسي أثناء التهيئ لتأسيس الحركة الشعبية. ولقد أصيع أمبتها العام بعد 
المؤتمر التأسيسي سنة 1959. ويقي بشغل هذا المنصب ركان يطرد من الحزب كل 
حدود سنة 1986 حيث تم اعا Lara‏ 
العنصر. وقد أسس المحجربي أحرضان حزيا جديدا سئة 1991 جمع قب 


لى تحترا بد وسذر ذا لصرل عن أسيس هل خم لحز يد ست إن RE‏ 
الديمقراطية سئة 1996. ويذلك تنقسم الجركة الأصلية إلى pol‏ حركات. 
وقد شغل المحجوبي أحرضان عدة مهام وزارية ولفعرات طويلة منذ 2 1962 كرزارة الدفاح الوطني ورزارة 
القلاحة دوزارة اليريد. وقد سقط في الانتخايات التشريعية لسنة 1963. وانفرد هر وحزيه من دون سائر 
الأحزاب بالمشاركة في مجلس ثواب 1970. كما شارك قي مجلس اللواب سئة 1977: وبيدو أنه يدأ بهبئ ابنه 
5 فته إذ شاركا معا في مجلس نواب 1984. كما تم ترش أوزين لوحده دون أبيه فی انحخابات 
3 فسقط لينجع في انتخابات 1995 DU‏ عن دائرة والماس. وقد عبنه أبوه مفتشا عاما للحركة الوطنية 
الشعيية. 
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ويجاتب مشاغله السياسية يمعبر السحجوبي أحرضان فنانا تشكيليا أقام عدة معارض كما كان يكتب 
انطباعات وتأملات بالفرنسية Les‏ رئثرا يستلهمها من ثقافته الأمازيغية الأصلية. كما يسئلهم هذه الأخيرة 
في مداخلاته الشفوية بالدارجة المغربية فى رسائل الإعلام السمعية البصرية, 

بالنسبة للعفاصبل حول قبيلة آيت عمار رعلاتعها يالسمجوبي أحرضان وحزب الحركة الشعيية ودورها في 
الانتخايات انظر بويكادر سعيد : القبيلة والانتخايات؛ تموذج قبائل آيت عمرو الزيائية (والماس) بحث del‏ 
الإجازة في الحقرق السنة الجماعية 1993 / 1994 كلية العلوم النائرئية رالاقتصادبة والاجتماعية el‏ 
وانظر ui‏ الزايغ . مرجع ساء 


CE. €. Pallazzoli … op. cit, pe 174.‏ )38 
39) في القسم الثالث من أطروحة القادري والمعنون تاريخ الدرلة الرطنية وأمازيغها السباسة الأمازيغية 
اللملكبة بالمغرب قسم الباحث الأمازيغ إلى ثلاثة أتراع. + أمازيغ ابولق رهم الذين مارسوا السياسة عن طريق 
الحركة الشعبية, وأمازيغ العنف وهم الذين عملوا في القوات السملحة الملكية والذين ازداد نقوذهم في الدولة 
ما بين سنة 1965 و1972 ويعتبرهم امتدادا لأمازيغ الدولة لأنهم بشحدرون من نفس النعات الاجتساعية ومن 
نفس المناطق كالأطلس المحوسط والريف. وآخيرا أمازيغ الاقتصاد وهم أمازيغ سرس الذين انعسوا إلى 
الاتحاد الوطني للقرات الشعبية قي المدن الكبرى للحناظ على مصالحهم الاقتصادية 

Mustapha Elqadery ... Aème partie, op. és pt 91‏ 
ويبدو أن هذا التقسيم ليس سوى إعادة الكليشي الذي قامت الفنافة الشعيية المغربية بتعميمه عندما 
تتحدث عن أمازيغ الخنز (الدولة) وأمازيغ العز (العنق) وأمازيغ الكنز (الاقتصاد). رأعتفد أن تصتيف 
القادري هذا يجانب الصواب إذ لا سكن الحدبث مدلا عن أمازيغ الدرلة بالنسبة للذين اختاروا جانب السلطة 
العقليدية لمحارية حزب الاستقلال؛ فجميع الأمازيغ كانرا مع الدولة والخلافات فيما بينهم كانت حول طبيعة 
هذه الدولة. وقد ارتأى يعضهم من الناحية السياسية أن الشكل المحافظ للدولة هر الأقرب للحفاظ على 
مصالحهم وهم الأمازيغ الذين أسسوا الحركة الشعبية في حين ارتأى الآخرون أن الشكل العندمي هو الكفيل 
بالحفاظ على هذه المصالح ولالك ساهموا في تأسيس الاتحاد الرطني للقوات الشعبية. غير أن هذه الرؤية 
السياسية لا تسس من الّضية سوى سطحها والتقسبر الشقافي هو الذي وحده بستطيع أن بظهر العمق 
ويستجلي كنه هذا الننانض الظاهري بين الموقفين وهر ما ما يحاول هذا البحث توشيحه. 
أما بالازولي فيرى أن معظم المرتبطين بالحركة الشعيبة والذين بمارسون نقوذا عليها هم من كيار الملاك 
الذين يعارضون كل إصلاح وبرى بانتالي أن الإصلاحات التي تطالب بها الحركة ليست سرى لأغراض 


C. Palazzoli... op, cit. p: 176. 
40) Salem Chaker, Berbêres aujourd'hui, ed l'Harmattan , Paris 1939. 

41( حسب الوكوتي فإن توفيع حدر أبرناش على ميشاق تأسيس الحركة الشمببة جعله يتألم من الارتجال 

الذي تمت بواسطته هذه العملية, لكون أبرقاش لم يساهم في التأسيس.. 

الوكوتي. مرجع سايق. ص à‏ 127 

387 386 385 à ص‎ vd المرجح‎ )42 

43) Mohamed Moutassime, les berbères et l'évolution politique au Maroc... op. ci. p: 

465. 

فذاي FRA‏ الذي أنجز ررم لالدو حول المغرب بعد الاسعقلال ثدم نبذة عن حياة جل الزعما ء الرطنيين 

من خلال جلسانه معهم. وقد اختار بالنسبة للحركة الشهبية كلا من الخطيب وأحرضان» وتحدث عن دورهما 

في تأسيس الحزب الجديد , وختم انطباعاته رهر يتحدث عن أحرضان قائلا  :‏ لكنه في عمله هنا أشبه ما 

بكون بالظل لصديقه الخطيب». 

روم لاندو, مراكش بعد الاستقلال, تعريب خيري حمادي؛ دار الطليعة ببروت 1961 ؛ ص + 32. 
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كليا لأحرضان. فعندما ERE‏ ا 1 

جاح خضوع الخطيب لأحرضان لأصوله الجزائرية؛ أم لإحساسه بقوة النجال 

الأمازيفي التقليدي ي الموالي أحرضان والذي بدونه لن يكون هناك حزب ؟ 

انظر الركوتي. المرجع السابق؛ ص + 327-326 

45) کان تمر القنبطرة رد قعل لاجتماع أنصار الخطيب He‏ في 7 أكتوير 1956 لاحظرا قيه أن الحزب 

لم يعقد مؤثمره sel‏ اب الأمين العام مرة كل pe‏ 

فقد استخلص المجتمعوز أن أحرضان لم يعد الأمين بعد سنعين خلت مما جعلهم بقومرن بانتخاب الخطيب 

أمينا عاما لهم. أما أحرضان الذي قام بطرد مجموعة الخطيب الذبن سبؤسسون في فبرابر 1967 الحركة 

الشعبية الدسعورية الديمقراطية قفد أححفظ لنقسه بالكنابة العامة للحركة اله بن لجنة مركزية 

جديدة ورئيسا جديدا للحركة هو حدو أبرقاش. 

121 : ص‎ se واتربوري» مرجع‎ 
ue au Maroc. op. cit. 


46) Mohamed Moaussime, les berbères et l'évolution polit 
467. 


47) كدب مجمرعة من مناشلي الحركة الشعبية وهم à‏ إدريس بلحسين (ثائب برلمالي) وخدراوي محمد 


عضر اللجنة المركزية والنكتب السياسي) ومعتصم محمد (أستاذ بكلية الحقرق بالرياط ونائب برلمائي 
وعضو || ة المركزية) وين تومرت يحيى (ثائب برلماني) كتيوا بيانا من أجل تجديد الحركة الشعيبة 
بتاريخ 30 شتدبر 1979. وقناموا ps‏ نسخة منه للمحجوبي أحرضان ليكون أول من يطلع عليها في 12 


أكتوير 41979 وكانوا يتمنون أن يشكل البيان أرضية للمناقشات الداخلية للحركة. كما كانوا بنتظرون ردا 
إيجابيا من أحرضان الذي فاجأهم 
يتعميمه على الصحافة في مساء تقس اليوم. 
أنظر إدريس بلحسين وآخرون, بيا من أجل es‏ الحركة LAN‏ في GA ol‏ أبة حركة شعبجة» 
مرجع سابق ص ؛ 50. 

48) تفس البيان, تقس po al‏ ص à‏ 26 

49) تفس المرجع + ص + 62. 

50( يقوم الأمين 


بيان برئاسة المؤبر والمجلى الوطني وهو أفين المال. كما يقرر لوحده في 
رالمهام الحكومية. ويعرأس القريق البرلماتي . نفس الصفحة. 

لقانون الأساسي للحركة الشعبية والمصادق عله في مؤتمر مراكش بتاريغ 13.1211 
1988 يتمتع الأمين العام باختتصاصات واسعة هى : تسيب إدارة الحركة وتدبير أسوالها ورئاسة اللجنة 
التأدييية واللجنة المركزية. كما يمثل الحزب أمام السلطات القضائية والإدارية ويعتبر الناطق باسمه كما يسهر 
على تنفيذ قرارات المؤتمر. ريقوم كذلك بتعييين المفتش العام والمفتشين الآخرين ورئيس لجنة || 
وأعشاء قم الدرامبات والعرجيه patte à sal‏ بادا 4 المكتب السباسي (الفصل 117+ 
المرجع السابق à‏ ص : AS‏ 

51 تفس الببان» نقس المرجع؛ ص : 61. 

82( نفس المرجع؛ ص à‏ 59 


5 


53) M. Montassime _ op. it. pr 465, 
نفس الصفحة.‎ (54 

55) البيان السايق. في أحمد الدغرني؛ مرجع سابق, ص + 59 و 60. 

56) الأمناء الثمانية هم + محند العنصر الذي تحمل مسؤولية الأمائة العامة بعد الاستقبال الملكي للأمناء 
التسائية في 16 يخاي 1987. أما الأمناء السبعة الآخررن فهم : حدو أبزقاش» محموة غرشان: سعيد 
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أمسكان, على العلزي, عسر زدكي, تقى الله ماء العينين ومبارك زمراگ. 
ST‏ تزعم محمود عرشان حركة معارضة للأمين العام الجديد للحركة الشعبية. وقد طرح عرشان مطالبه 
الست نل في ميد نز للحركة الشعبية على مستشار الملك السيد أحمد رضا كديرة في يرثيو 1990. 
ويقول في رسالة للبيان آنه لا يريد الانخراط في الحزب الجديد الذي أسسه أحرضان تحت إسم الحركة الوطنية 
الشعبية لأن شغله الشاغل هو السعي إلى الحفاظ على وحدة الحزد 
Mahmoud Archane, AI Bayane, le 2/7/1991‏ 
58) انعقد مؤتمر مراكش في جو من استمرار الصراع حول استقطاب أكبر عدد ممكن من الحركبين من جهة 
SR gore‏ للاحتفاظ باسم الحركة الشعببة من جهة تانية. رهكذا أراد المحجوبي أحرضان 
أن يكون مؤتمر مراكش هو المؤتمر الثامن؛ وتفدمت قيادة الحركة الشعبية بدغوى فضانية ضده لصدر الحكم 
من المحكمة الابعدائية بالرياط بمتع عفد مؤتمر مراكش تحت إسم المؤتمر الثامن للحركة الشعببة. كما تقدم 
أحرضان بدوره بدعوى نضائية شد العقاد مزتمر الشبيبة الشعبية التي كانت حركة الأمناء BR‏ 
sata‏ بالرياط ني 16 يويدو 1991 أي قبل يوم واحد من العقاد سؤتمر سراكش, وقد خر Del‏ 
الدعرق, 
انظر السزيد من العناصيل في أحمد A‏ المرجع السايق» عن + 15-14-13 
9 تؤخذ كلمة سوس هنا بالنعنى الثقاقي لا الجفرافي أو التاريخي. سوسس بالنعنى الجغرافي هر السهل 
ا بين I‏ الك اام كل شی Ve NA po al À‏ 
حسب العصور. أما سرس بالمعثى الثقاقي نأقصد به هنا المنطقة التي يستطيع أهلها أن يتناهيوا فيما 
بينهم ياستعمال إحدى اللهجات الأمازيغية المعروفة بناشلحيث والتي لا تنتشر فقط في سهل سوس بل في 
TT‏ ن على المحيط الأطلسي غريا إلى آخر 


ت باتباع خط وهس يمر عير إقليم ag‏ ولوس 
في كل التو ال اتی راچد یه المرسيرة کر كنا هو الان EE‏ 

1 رنسا حيث يحافظ فؤلاء وخاصة الجيل الأول منهم على 
افتهم فيما ببنهم في الغربة وبالخصوص ما يتتعلق بالعضامن العائلي 


Mustapha Elqadery …‏ )60 
أخنوش حماد أرلحاج إلى عائة تتولى المشييخة في 
هذه العائلة تشرف على تج 


ورسوزهم في تأسيس الاتماد الوطني للقوات اله 9 نة 1974 الحزب 
الحر التقدمي بعد أن ا ا ولقد 
حاول الحزب الحر التقدمي الدفاع عن اللبرالية كمذهب ولكنه لم ينجج من الاح ب بعد أن تزعمت 
الأوساط النافذة في الدولة حركة المحايدين التي نحولت في سنة 1978 إلى التجمع الرطني للأحرار بزعامة 
أحمد عصمان. وكان هذا الحزب الجديد يقوم بنفس الدور الذي سيقوم به الحزب الحر التقدمي مادام هذا 
يتحول من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري. 
رش حماد أولحاج؛ من جهاد أختوش حماد أولحاج. حوار مع دورية أدرار العدد العاشر, أبريل 


مناضل عبد الرحمان عبد الله المنهاجي سنة 1918 بقرية أم تزكين بصنهاجة على واد تمي نتزكيط 
طاطاء وشاهد في صباه المعارك التي قادتها القبائل لمقاومة الاستعمار. واشتغل بعد بلرغه ني منج 
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بووكزار الموجود بجبال كرارة بين واذي درعة وواد بن حبدي, وقام يتنظيم إضراب لعماله 22e‏ 1937 | 
على إثره رتم الزج به في سجن تازناخت بدون محاكمة. وبعد إطلاق سراحه بعد اندلاع الحرب العالمية | 
Lu eu‏ راس إلى Et LAS tee‏ ات اتو 
وكان من بين مؤسبي المقاوصة وجيش العحرير. وقد ترلى مع عبد الله المسافدي (عباس) الإشراف على 
جيش التحرير بالمنطقة الشسالية وكان مثله من المعارضين لحزب الاستقلال في تلك الفعرة. وقد ساهم في 
إنشاء حزب الحركة الشعبية. وعند إمضائه على طلب تقل جنمان المساعدي من قاس إلى أجدير صدر الأمر 
بالقيض عليه هو وأحرضان والوكوتي لکن اغ اقام من جديد بدور في قيادة 
عوادث الريف سنة 1958 و 1959 جري لإنشاء الاتحاد الوطني للقراث الشعبية 
نخلى عن الحركة الشعبية وانتمى إلى الحزب الجديد كعضو قيادي العامة؛ لكنه غار قيما بعد 
وأسس سنة 1974 حزب العمل بعد أن فشلت المفاوضات ببئه وبين أخنوش لتأسيس حزب يجمعهها معا 
نتكون قاعدته العريضة من أهل سوس. ولم يتوفق هتا الحزب بدرره من الناحية السياسية رغم استمرا. 
الناحية الإسمية حتى الآن ويعرد ذلك لنفس الأسباب التي ساهمت في إخفاق الحزب الحر التقدمي أي 
الاستمرار في اجترار الوعي الأمازيغي التقليدي للحقاظ على الهرية. 
رقد عين عبد الله الصنهاجي أول عامل على إقليم الناظور بعد الاستقلاك كما شغل منصب || 
الرئيس المكتب المؤقت للمقارمة رجيش التحرير. 
64( مناضل عبد الرحمان عبد الله الصنباجي, مذكرات 
1956« مطبعة فضالة المحمدية 1987« ص + 93. 
65( المرجع تسه ص à‏ 94 95. 
66( المرجع نفسه, ص : 96 إلى 2100 
67( واتربوري: مرجع سابق» ص + 77. 
التي استعملها حزب الاستقلال 
à‏ مطبعة النجاح الجديدة. الدار البييضاء 1987. 
وانظر أيضا عبد الله الرداد , من مظاهر التعذيب الحزبي أو دار بريشة الخائية» مطابع سلا 1990 
p: 229.‏ ملك C. Palazzoli … op.‏ )69 
70( بقول المهدي بنبركة الذي قدم استقالته من اللجنة رب الاستقلال ليلة 25 ماي 1959 في 
ية إن هذه الحركة ليست صراعا بين علال الفاسي والمهدي بن ركة بل 
ثورة قام بها الأعضاء العاملون ني صقوق الحزب ضد القبادة التي عجزت عن تحقيق التغيير المنتظر. 
رأضاف : لقد برت قوات جديدة , قرا قواث المقارمة وجيش التحريز والجماهبر البدرية. وكل هلا 
يتطلب إطارات جدبدة وتنظيما جديدا وعلى الخصوص برنامج جديد. 
زيب she‏ الرايع 5 أبريل 5 1959 


si 


ربخ المقاومة وجيش التحزير المغربي 1947 . 


أسيس الاتحاد الرطني للقوات 


Abdelkader El Benna: L'union socialiste des forces populaires, naissance et développement. 
1es éditions maghrétines Casnblanca 1991, جم‎ 9er 10. 

71( واتربوري؛ مرجع سابق؛ ص : 77 

couts (72‏ جنمعية علناء سوس بتراكئن في Jul‏ 13 وقد قامت بعد الاستقلال بالإشراف على تطوير 

التعليم التقليدي بالمدارس العتيقة بسوس عن طريق تأسيس المعهد الإسلامي بتارودنت؛ والذي يتوفر على 

قروع عدة بسوس. 

انظط رفي ذلك سعد الدين المشمائي» 

العيد 41, 1998. ص : 6 و3: 


'جذور الحركة الإسلامية بالمغرب. هوامش وملاحظات". مجلة الفرقان, 


86 الحسين وعزي 


3) أشاء الرحلة السلكبة للأقاليم الجنوبية خصصت جريدة التحرير سلسلة من المقالات لميعوثها الخاص 
عبد الوهاب الغازي الذي تحدث قي sue‏ 25 ماي 1959 عن التعليم بسوس. رقد أكد المراسل الفراغ الكبير 
الذي عانى منه التعليم العصري بسوس في عهد الحساية. وطالب دولة الاستتقلال أن نسد النقص في هذا 
المجال في سوس والجدهات الأخرى من المملكة للحد في نظره من الدعاية المفرشة التي يطلقها البعض من 
خلال تأكيدهم على وجود الميز. وأن لا يترك استدراك الفرق لمجهودات السوسيين لموحدهم. 

عبد الوهاب التازي؛ التعليم بسوس جريدة التحزير 26 ماي 1959 

4) للتعرف على حياة الرابس الحاج بلعيد ومجموع إنعاجه الشعري انظر + الحسين 
دراسة الآدب الأمازيغي المغربي؛ شعر الحاج بلعيد نموذجا؛ جمع رتحقيق ودرا 
الدراسات العليا في الآداب, كلية الآداب والعلوم الإنسائية عن الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 1996 / 
21997 

رانظر أيضا محمد dsl‏ الرايس الحاج بلعيد حيائه وتصائد مختارة 
الأولى 1996 


شعر. مطابع صركاترام: الطبعة 


15) Abdelkader El Benna: L'union socialite … op, it, pi 22 


76( واتربوري :مرجع de‏ عن : ۰127 1 
7) يساند القادري تحالبل واتربوري ويؤكد بدرره أن أهل سوس سائدوا الحزب الحكومي وليس جريا ذا 
خطاب اشتراكي أو ثوري. فانتمازهم للاتحاد الوطني تمليه بالدرجة الأولى رغبتهم في البروز لمواججهة سيطرة 
أهل قاس على حزب الاستقلال وعلى الأعمال والتي تعود إلى علاقتهم بالمخزن خلال الفرن التاسع عشر 
ومضاربات الحرب العالميةالثانية. 


Mustapha Elgadery... cp. ct بوم‎ 38 et 39. 
78) Abdelkader El Benna; L'union socialiste. 
79) André Adam: quelques constantes … op. ei 
80) Mustapha Elqadery … op. ci, pe %4, 


p. cit. pp 29 à 54. 
: 443 


الففاصيل في الترجع نقسه. ص + 37 ر 38 
83) انظر تفاصيل مواجهة الحزب للنظام وسعيه إلى بناء حزب ثرري. 

Abdelkader El Benna; L'union socialist … op. cit. pp: 35 à 95.‏ 
84( واتربوري؛ مرجع سابقء ص + 127. 
85) لمزيد من التفاصيل حول أزمة هرية الاتحاد الوطني انظر التسم الأول من مؤلف البنا والمعتون "الحزب 
يبحث عن هوبة" والمنسم إلى ثلائة فصول هي : الاتحاد الوطني تعبير عن الضمير الوطتي» المحاولة 
الثررية؛ وأزمة الحزب, 


Abdelkader El Benna ... op. eit, pp: 27 à 136: 
+ للمزيد من التفاصيل حول الاختيار الشوري انظر‎ (86 

الحسين وغزي؛ مقارية الاستراتيجية الديمتراطية للاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية من سنة 1975 إلى 
سنة 1984, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجشماعية الرباط: يناير 1988 . ص + 127 إلى 138. 

87) لمزيد من العفاصيل انظر الحسين وعزي. نفس المرجع: القسم الاك المعنون à‏ آثار الخلافات الداخلية 
على الاستراتيجية الفحريلية, ص + 127 إلى 178 

88) يقول أحد الذين ساهسوا في النحضير لإنشاء حزب يمعسد على أهل سوس والذين غادررا الاتحاة 
الوطني للقوات الشعبية : تعود فكرة تأسيس حزب جديد لستي 1964 و 1965, إذ كانت هناك جسمبة 


 - AE mis‏ س 


تسمى الشاب والمجعمع وكائت تقوم بعدة تحركات في ميدان المساعدة والتعيتة الاججماعية. رفي 

داغل هله الجمعية التي تم حلها نظرا للصراعات الداخلية ظهرت 

من جديد سلة 1969, إلا أن أحداث 1969 و 1973 قد خلقت غموضاً في المجتمع المغربي الذي لم يعد يثق 

في الأحزاب التقليدية. ثم يضيف في نفس الاستجواب أن حزب العمل يركز على الشباب المثقف. فبالنسبة 

للشباب يتم جمع أصدقاء الدراسة رالأقارب الذين تريطهم بأعضاء الحزب علاقات ق 

على العناصر ذات لتقو ll‏ نكن لها أو لم تعد لها علاقة بالحزاب القائمة. 

Zaki Mubarek (entretien avec): Le part عل‎ l'action une expérience avortée. Alasas n! Juin 
1977, pp: 14-16. 

89( تأسس الحزب الحر التقدمي بالدار الببضاء في وتبر 1974؛ وعين أختوش حماد Lai ei‏ عاما له. 

وبلغ عدد أعضا الأماثة العامة عشرون عضرا ينحذر معظمهم من سوس؛ ومن أشهرهم تجم أباعقيل 

(صناعي بالدار البيضاء) ومولاي العربي (فلاح بأكادير) وأكوزال مولاي مسعود (صناعي بمكناس) والحاج 

قاصدي محمد (صناعي بأكادير) , وقد أصدر الحزب أسبوعية سياسبة باسم العدالة يديرها إبراهيم شرف الدبن 

وهو عضو الأمانة العامة ومفتش التعليم الشائوي بمراكش. انظر العدالة العده الأول, 27 دجنير 1974 والذي 

يضم البيان السياسي المذهبي للحزب ولائحة بأعضاء العامة وصفاتهم. 
0 تأسس حزب العمل في 17 تونبر 1974. وأعلن يبان تأسيسه للرأي العام لي العدد الأول من أسبوعية 
" الصادرة في 13 فبراير 1975 تحت المسؤولية الإدارية لإدريس الخطابي. 

أنظر "المغربي" العدد الأول, 13 فبراير 1975. 

94( انظ نص البيان السياسي والمذهبي للحزب في العدالة العدد الأول 27 دجنب 1974 

92( التعبير لزكي مبارك في عرضه السياسي عند تشأة الحزب بالرباط ني 17 توبن 1974, انظر المغربي 

العدد الأول ل 13 فبراير 1975. 

3) انظر افتتاحية العد الأول من أسيوعبة الحزب, المغربي؛ العده الأول؛ 13 فبراير 1975 


88 الحسين وعزي 


خاتمة القسم الأول 


palin‏ من إبراز العاملين السياسي والنقافي كعائقين موضرعبين أمام العناية 
بالأمازيغية في مغرب الاستقلال أن العلاتة بينهما علاقة الفاعل بالمفعول به. رتعطى 
الأولوية في هذه العلاقة للسياسي كفاعل على حساب الثقافي كمفعرل به أو كأداة : 
فالعامل السياسي بكغفي هنا بعوظيف العامل الفقافي لتحقيق أغراضه. وكان الهف 
السياسي ني مرحلة الحماية هو تحقيق الاستقلال؛ أما بعد الاستقلال أصبح الهدف 
السباسي يتحصر في الحد من نفرذ الحزب المسيطر بالنسبة للحركة الشعبية أو ol‏ من 
نفوذ قبادته العقليدية بالنسبة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. رفي كلعا المرحليتن تم 
توظبف الثقافي (أي الرعي التقلبدي بالهوية) من طرف السياسي (أي الفتات السياسية 
يع تفرذ الحركة 
الوطنية بقيام حركة المقاومة وتأسيس جيش التحرير. وبنفس الآلياث وعبر نفس القنوات 
شارك الأمازيغ في المعارك السياسية التي وفعت خلال السنوات الأولى للاستقلال. أما 
افي من طرف السياسي فكانت إقصاء الأمازيغية كلغة 
وكشقافة وكهوية Us‏ في مغرب الاستقلال إلى شيء لا À‏ فيه. فمشروع الدولة 
التي يتم بناؤها ابعسداء من سنة 1956 مشروع دولة عريبة إسلاصية ولا مكان فيها 
للأمازيغية. ولقد تم التعامل مع هذه الأخيرة في الفكر السياسي المبرر لطبيعة ina‏ 
الاستقلال بل وفي مرافق هذه الدرلة ذاتها كمجرد مخلنات للاستعمار تقتضي الوطنية 
الحنّ التخلص منها بسن سياسة لغوية وثقافية بل وسياسة عامة تعطى Less‏ الأولوية للغة 
رالشقافة العربينين كحل وحبد لتعزيز بناء الدولة الوطنية الناششة وتقوية وحدة الوطن 
دالأمة ضد مناورات الاستعما. i‏ 
العرقية مغد سنة 1956, كما تم منذ سنة 
تانوني يقصي الأمازيغبة قي مرانعات المحاكم. وعلى نفس Ja‏ تمت !: 
من المدرسة بالغاء وظيفة المعهد العالي للدراسات البيربيرية وتوقيف تدريس الأمازيفية 
كمادة اختيارية في بعض الغانويات. كما تم الشروع في تعريب المرافق الإدارية بشكل 
بحرل دون استعمال الأمازيفية في تعامل دواليب هذه الأخبرة مع المواطنين الذين لا 
بعرنون سوى هذه اللقة. 


نشأة الحركة الثقافية الأماريغية بالمغرب. 89 
ويبدو أن هذه السياسة اللغوية والثقافية كتوجه عام لم Gb‏ المقاومة الفقافية اللازمة 
بالرغم من خطورتها على الهوية الأمازيغية في مغرب الاستفلال. فالمعارك الدائرة في تلك 


المرحلة كانت تتمحور حول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتساعبة. رعندما يطرح 
المشكل اللغوي والثقاني قهو يبرز دانماكصراع بين اللغة العربية كلفة وطنية واللغة 
الفرتسية كلغة المستعمر. وهذا ما يفسر الاتفاق العام على المبادئ الأربعة في مجال 
التعليم أي التوحيد والمغرية والسجانية رالتعريب. وبذلك أصبحت الإيديولوجية العربية 
الإسلامية كتوجه وكمشروع ثنافي مجتمعي إيدبولوجية ليست فقط مسيطرة بل مهيمئة. 

ويستتخلص من كل هذا أن الشكل التقليدي للوعي الأمازيغي بالهوية والمعأبط لحسام 
النظام النهاري للصورة لم يعد صالحا للحفاظ على الهرية الأمازيغية في دولة لاسي 
فلقد بدت الأمازيغية رغم أنف هذا الوعي التقليدي بل ربسبب استمراره كبطارية يستنزفها 
الجميع ‏ دون الاهتمام باعادة شحنها ۔ للحصول على الطاقة اللازمة لمواصلة الصراع حول 
التشرة ذ في دولة الاسخقلال وداخل المجعمع الجديد. ويبدو الأمر على الصعيد المجتمعي 
وكأن هناك اتفاقا ضمنيا حول التخلص من هذه البطارية بعد أن ب يتم استنزافها كلية مادام لم 
يهتم أحد باعادة شحنها عن طريق إنماء عناصرها الثقافية. ولاضفاء المشروعية على هذا 
الاستخدام / الاستتزاف السياسي المكثف يتم تحريل الأمازيغية من أحد ثوابت الهوية 
المغريبة إلى شكل عرّضي ومؤقت سبحم إزالته في نهاية المطاف لانساح المجال للهوية 
الوطنية |( التي هي هوية عربية إسلامية خالصة. فلا غرابة والحالة هذه إذا كان 
هناك حرص شديد على إعادة gout‏ بطاريتها باستمرار باعتبارها بطارية صالحة للاستخدام 
الدائم كمرتكز للبناء الذهئي والواقعي للدولة والوطن والأمة. 

ومن أجل تصحيع هذه السياسة العامة ظهرت الحركة الثقاقية الأمازيفية. 


القسم الثاني : 
مراحل التحول التدريجي 
من الوعي التقليدي إلى 

الوعي العصري 


مقدمة القسم الثاني 


تتحدث رواية جتوب الروح1اعن مجموعة من سكان أهل الريف غادروا منطنتهم بسبب 
مجاعة 1880 في اتجا؛ الجنوب. وقد استقر بهم المطاف في هضاب وعرة المسالك قرب 
مولاي إدريس زرهرن؛ فأسسوا هناك مجموعة من الدواوير. وتنطلق أحداث الرواية في 
زمنها الواقعي بدوار بومندرة بعد 114 سنة من ذلك النزوح الجماعي, أما زين الحكي 
فبغطي كل هذه النترة. ويطفى عليه التذكر المرتكز على الرواية الشفوية كمعيرة عن 
ذاكرة الجساعية. ويرتبط المخيال الجماعي الخصب لأهل الدرار بالريف الذي بععبر 
بالنسبة إليهم بمشابة الروح بالنسبة للجسد؛ فارتباطهم به على مستوى العاطفة والرجدان 
ارتباط قوي جداء ولا قبمة لحياتهم الجديدة دون استحضاره الدائم ليس كما هو في الواقع 
بل كما بتصوررنه من خلال ذاكرتهم Lori‏ بية. فعبر ثقافته التقليدية التي تمجد البطولات 
وتتبنى القبم والأخلاق الإسلامية وتخلط كل ذلك بالمعتقدات الشعبية تعم ممارسة الحياة 
وإعادة إنعاجها في دوار بومندرة. فأهل الدوار منفصلرن عن الريف زمائيا ومكانيا 
ومتحدون معه وجدانيا وثقافيا بواسطة المخبال والحنين المسعمر للرجوع إليه يوما ما. 
وهي رغبة لم تمحقق أبدا لأن الموت كان يحول 
والأجيال. ولذلك يشكل موضوع الموت الذي 


كالقرسيري وولده والذين لا يظهرون إلا لإبراز البطولة الجماعبة لأهل بومندرة المتحققة 
يالدرجة الأولى على مستوى مخيالهم الجماعي. 

هنا أمام رؤية تعبر بامعياز عن الوعي التقليدي الأمازيفي بالهرية والذي لم تعوقر 
لله الشروط التاريخبة للتحول إلى الوعي العصري مادام أصحابه رغم انتقالهم من الريف 
وارتياطهم الوجداني به يسكئون البادبة من جديد ولم يسكنوا المدن الكبرى لكي يعبشوا 
ليوف بروز هذا الوعي. وهذه الظروف هي التي توفرت ليطل رراية الحديث والشجن 2 . 
وتو الأحداث الرئيسية لهه الروا سنة 1981 وسئة 1991 رهي الفترة نفسها 
ازيغية نقاشا وطنيا بفضل طروحات وممارسات 
فلقد ازداد يوسف حوالي سنة 1956 بقرية قرب 
عاملا في مناجم أحولي» وشارك في تمرد عدي 
اح التقدمي بعد انشقاق حزب الاستقلال قبل أن بغادر المغرب في 
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اتجاه الجزائر حيث تزوج هناك وبقي في منفاه إلى أن مات سنة 1988. وهكذا تربى 
بوسف ني كنف أمه التي نامث يدور الأب أيضا وبعد دراسنه الابتدائية التحق بشائوية 
أزرو ثم بالمدرسة المحمدية للمهندسين التي تخرج منها سنة 1981 ليشتغل كمهندس 
كهربائي بالمكتب الوطني للسكك الحديدية. وقد تمكن طيلة هذه الفترة من الاستيعاب 
الجيد للثقافة الفرنسية من خلال إطلاعه على كثابات مفكري عصر الأنرار وأهم روا 
وأشعار كبار الأدباء على مر العصور. كما اطلع على أمهات الكتب الماركسية بجائب 
DU]‏ التقئية المرتبطة بمهنته. وكان ذا مبول اشتراكية واضحة. ويسكن بالرباط وتزوج 
من فتاة بورجوازية من الدار البيضاء رغم عدم ارتياح أمه لزواجه منها. ولم بعمر زواجهما 
طويلا إذ طلقها بعد أقل من سنة, حيث ظهرت الخلانات بينهما التي تحولت إلى جفاء 
فحوترات لاععبارات ثقافية واجعماعية. وهكذا وجد بوسف من جديد نفسه أمام رهان 
أونامير الذي رأيئاه في المقدمة العامة لهذا البحث والمعمثل في أزمة الاختيار بين الأم 
التي يستقي منها وجوده وديمومته والزوجة التي يعتبرها بوابة للحياة والانخراط في 
العصراة). وقد بدا له أنه وضع حدا لهذا الاننصام بالطلاق لكن آثار هذه العلاقة ظلت 
ملازمة له طيلة ما تبقى من حياته. وهكذا تعرف على جامعية من أصل أمازيغي 
وتزوجها؛ وكان الحراصل اللغوي راك أ وخاصة بين أمه assis‏ 
الجديدة سهل المنال. وفي هذه || الأمازيغية بعد أن زار ميدلت 
واكتشف الضياع الذي تتعرض له هذه الثقافة بعد موت مجموعة من رموزها, كما 
اكتشف أن أخاه من أبيه الذي بقطن الجزائر قد أصبع منشغلا بالإسلام كتميز هرياتى. 
وقد انعهت رحلة بوسف في الحياة في حادثة سير تارا ابنه طارق في بطن زوجته مما دقع 
aa,‏ للالتحاق بها لمساعدتها في تربيته. 

ويبدو من خلال هذه الرواية أن وعي يوسف بهويته الأمازيغية المستقى من تجربعه 
يرتيط يتوفره أولا على ثقافة عصرية وبتراجده في مدينة الرباط وزواجه من الدار البيضاء 
واحتكاكه بالسلركات والأفكار الشنافية السائدة لدى بعض الفئات البرجوازية وبعض 
شرلئح المشقفبن قي هاتين المدينتين ومقارنة كل لك بالسلوكات والمثل النابعة من 
ثقافته الأمازيغية الأصلية المتمثلة في ثقافة أمه. هكذا تولد لديه الوعي بهويته؛ وهو 
وعي لا ينفصل عن الموت بل يرتبط به. ففي هذه الرراية بدورها نجد الموت الرمزي لأب 
يوسف الذي بقي بالجزائر إلى أن مات فيها موتا درن أن يستفيد يوسف من als‏ 
وتربيته؛ وهناك موت الرموز البشربة والمادية LAN‏ الأمازيغية بالإضافة إلى الموت 
المأساوي ليوسف نفسه قي حادث سير تاركا ابنه طارف في بطن أمه كعلامة على الأمل 
واستمرار الحياة. 
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نشا الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب. 


إننا إذن أمام واقع بدت فيه عناصر الموت بالنسبة للأمازيقية أفوى من عناصر الحياة. 
ركان لابد للقيام بشيء ما من طرف جهة ما أو مجموعة ما لوقف استنزاف بطارية 
الأمازيغية. وقد اقتضى هذا الواقع الجديد التصالح مع الموت إن لم يكن من أجل التحكم 
فيه فعلى الأقل لتلطيفه رالتخقبف من وقعه والحد من آثاره. بهذا بمكن تفسير ظهرر 
الإرهاصات الأولى للحركة الثقانية الأمازيغية بالمدن الكبرى. 

إننا من الناحبة المنهجبة أمام انتقال من النظام النهاري للصورة إلى النظام الليلي لهاء 
ومن الرعي الحقليدي في الععامل مع الهرية الأمازيغية إلى الوعي العصري. وبطبيعة 
الحال فهذا التحول تم بصفة تدريجية ولم يمس إلا أوساطا محدودة في البداية (الفصل 
الشالث). وقد حاولت هذه الأوساط أن تقوم وبوسائلها TSE‏ 
بطارية الأما: يغية؛ ثم ما لبت أن طالبت من المجموعة الوطنية ككل المساهمة في عملية 
الشحن هاته (الفصل الرابع) لوقف النزيف ولإعادة التوازن للشخصية المغربية. 


هوامش مقدمة القسم الثاني 


1 محمد الأشعري؛ جنرب الروح؛ رواية؛ متشورات الرابطة. الطبعة الأولى, 1996 (173 صفحة). 
2( حسن أوريد؛ الحديث والشجن؛ رواية؛ دار الأمان, 1999 )224 
3) قول وسف بعد أن حاو 1 


أن تفعرق. CA a‏ النهار. Ds‏ 
ا ان سا المرجع تفه ص: 14|. 
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الفصل الثالث : البدايات 


هنذ البدايات كانت ممارسة وخطاب رواد الحركة الثقافية الأمازيغية يستهدقان إعادة 
النظر في المكانة التي تضع قيها الإيديولوجية والسياسة السائدتان الأمازيغية كلغة 
BUS,‏ وكهوية. 

ويعير علال الفاسي عن هذه الإيديرلوجية والسياسة السائد: الستيتات تعبيرا 
جيدا عندما يقول في تقديمه لنص العقرير المذهبي المقدم للمؤتمر السادس لحزب 
الاستقلال سنة 1962 ما يلي : «إن وطنيتنا عربية وبلادنا عربية. ولنا الحق في أن طالب 
العرب بالتكتل حول كلمة سواء هي العروبة التي تحمل في محتواها رسالة الإسلام»11) 

يضخم هذا الموقف الإيديولوجي» ذو الانعكاسات السياسية المباشرة؛ اليعد العربي 
للوطن والرطنية عندما يجعل هذا البعد حاملا لرسالة الإسلام رعندما يعم التغاضي عن 
البعد الأمازيغي كلية. فلم تعد الوطنية في حاجة إلى تضافر جهود مازخ ويعرب:2) بعد أن 
اختفى الاستعمار بل يتعين على مازع من الآن فصاعدا أن ينقمص العروبة الحاملة لرسالة 
الإسلام كزي يعبر غن الوطن والوطنية. ولا يقحصر هذا الموقف الإيدبولوجي الاختزالى 
الاتصائي على المغرب فحسب بل يمتد في هذه الفترة من Gall‏ الناصري إلى بلدان شمال 
افريقيا بأجمعها:ة). رلذلك فان مقارمة هذه الإيديولوجية السائدة كان من الصعوية يمكان. 
وقد ظهرت الإرهاصات الأولى لهذه السقاومة في السغينات ثم ما لبقت أن تقوت في 
السبعينات. ويرجع الفضل في ذلك لمجموعة من الرواد الذين اقتحمرا مجال اللامفكر فيه 
في الشقافة الوطنية بجانبيها + المنسي (الثقافة الشعبية) والمكبوت!4! (الأمازيغية) 
بواسطة عمل ثقافي يتكامل فيه ما هو فردي وما هو جماعي. 


1 ثلاثة نماذج للعمل الفردي 


pales‏ الغناء الشعبي وبواسطه احتج على الإمسال الذي تعاني مند لشعه 
إثقافعه؛ واعتمد الثاني طريقة التدوين لإبراز كنوز افته الأصلية, في حين Le‏ الثالث 
المشقفين الأمازيغ بالتحلي بالشجاعة الفكرية لإثارة الإنتباه إلى الأمازيفية كثقافة وطنية 
يتعيّن إعادة الاعتبار إليها. 


1- محمد شفيق أو الدفاع عن الوعي العصري بالقدوة 
«لد محمد شفيق «الرائد السياق الذي شق طريق اللسانيات الأماريغية أماء قاقاة 
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اللسانيين من المغارية»: سنة 1926 بآيت سادن بنرا 
الشهادة || قل ليتابع دراسته بكوليج أزرو 
ورفض أن يلتحق بالمدرسة العسكرية كما كانت ترغب في ذلك سلطات الحماية؛ بل فضل 
مواصلة الدراسة في الثانوية الإسلامبة. واستطاع بصبره وإصراره of‏ يتغلب على العراقيل 
ويلتحق بثانوية مولاي يوسف بالرباط. غير أنه ما لبث أن طرد منها لشدة حماسته الوطنية 
ولمشاركته ني مظاهرة قام بها تلاميذ الكانوية سدة 1044 لعأييد وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. وقد استغل رجوده بالرياط لبعيد تكوينة في اللغة العربية حيث حصل على 
days‏ أن مكث مدة بمسقط رأسه بعد طرده من ثانوية مولاي يوسف تم 
تعييئه قي سلك التعليم بدمئات. وأثناء ذلك حصل على الكفاءة التربوية ثمّ الباكالوريا. 
رتابع تكوينه فحصل على دبلوم اللفة العربية الفصحى والإجازة في تاريخ ol‏ وقد 
سمح له تكويئه هذا واطلاعه على التدوعات المرجودة على أرض الواقع وكيف بعمّ التعامل 
معها من الناحية السياسية والفكرية, سمح له كل ذلك بتصريف وعيه الحاد بعلاقة اللغة 
بالهوبة وتوظيفه للدفاع عن أحد ردافد الهوية الوطنية المتعددة والمتمشل في اللغة 
والثقافة الأمازيغيتين 

يتحدث واتربوري عن وجود نيارين يتنافسان على قيادة جمعية قدماء كوليج أزرو بعد 
انقسام حزب الاستقلال نيار رجال السلطة والضباط من جهة والمرتبط بالخط السياسي 
البريري للحركة الشعبية ن الذي تخرج اا اهلك امار 
أطروعات الاتعلا الذي ا ٠‏ ويضيف أن محمد شف 
التيار الثاني لكنه رفض الانخراط في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقد مكنته هذه 
الاستقلالية من احتلال منصب رئيس الجمعبة للحفاظ على التوازن بين التيارين واستمر في 
منصبه هذا من سنة 1960 إلى سنة 911965 بل وتم ترشيحه وانتخابه وهو QE‏ 
سنتي 1964 ,0101965 رقد لاحظنا في الفصل الثاني 
وتطورا(!!) تعبيرا صارخا عن الوعي التقليدي بالهوية الأ بية. Las‏ أن استمرار هذا 
الوعي لم يعد مجديا في الحفاظ على الهرية الأمازيفية كان AN‏ أن يبقى شفيق مستقلا 
عن هذا الحزب لكي لا يخضع وعيه العصري بالهوية للوعي التقليدي؛ Li‏ استقلاله عن 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رغم أنه بشاطر الملامح العامة لمشروعه التحديثي العام 
قلأنه يعرف أن المشروع التحديثي اليعقوبي لهذا الحزب لا مكان فيه للأمازيغية وأن 
التعليم سيكون الأداة المثلى لإبادة هذا المكون من الهوية الوطنية كما عبر عن ذلك أحد 
قادة هذا الحزب في التصربح الذي أوردنا نصه سابقا:2 إن عدم التحزب شرط ضروري 

في الظروف السياسية لتلك المرحلة للدفاع عن الهوية الأ. باستخدام سلاح الوعي 
العصري. فلقد سعى أستاذنا لتنبيه المثقفين الأمازيغ إلى ضرورة تبني الوعي العصري في 
التعامل مع aus‏ وهذا هر المغزى الذي يسكن استتراجه من.قرله في إغدى دزاساته في 


dus ti‏ أن des‏ على 
مل على الشهادة الثاثوية. 
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مجلة طارق لقدماء ثانوبة أزرر أن زمن الشجاعة الجسمانية قد انتهى وجاء زمن الشجاعة 
الفكرية:113. فلم يعد الوعي العقليدي المعأبط لحسام النظام التهاري للصورة من أجل 
العأسيس «التعبثة في نظره صالحا للزمن الحاضر بل لايد من الرعي العصري الذي يعمد 
على الشجاعة الفكرية التي تقحضي تطوير المنظومة الثقافية الأمازيغية عوض إهمالها 
ونقلها من المجال التقليدي إلى المجال العصري. ولن يتأتّى ذلك بدون إدماج الأمازيغية 
في المدرسة. وللرصول إلى هذه الغاية مارس بنفسه هذه الشجاعة الفكرية عن طريق 
احتجاجه في مقال آخر لنفس المجلة على عدم وجود كرسي للأمازيغبة بالجامعة:4!؛. وبما 
أنه يدرك أن إهمال الأمازيغية كلغة وثقانة لا تتحمل مسؤوليته السلطات فحسب بل هو 
نتاج تجذر ثقافة سائدة لا مكان فيها للأمازيغية؛ فقد حاول أن يساهم في خلخلخة هذه 
الغقافة السائدة. وقد استعمل في ذلك مجلة اتحاد كثاب المغرب (آفاق) لإا 0 
المغقنين وتنبيههم إلى هذا العراث المنسي. ومن أجل ذلك دأب على كحابة سلسلة من 
مقالات ودراسات للتعريف بهذا التراث المجهول. لقد قام مثلا في العدد الخاص بالشعر 
اسنة 1966 بتعريب قصيدة vi‏ الوطني يعود تاريخ نظمها إلى حوالي de‏ 1927. 
ويقول في تقديمها أنها قيلت بعد أن استولى المعمرون في كثير من النواحي على الأراضي 
الفلاحية؛ رضعفت المقاومة القبلية ونقهقرت وتركت السهول ولاذت بقمم الجيال015. وقد 
بلغ عده أبيات الترجمة العربية 19 ببتا. وقام المترجم بحذف 5 أبيات كلها صلوات على 
النبي تكررت في آخر القصيدة. كما لم يورد المترجم المعن الأمازيفي للقصيدة حتى في 
الهرامش. بل إنه استعمل في ترجمعه كلمة “بريرية" كلفظة شائعة آنذاك للشعبير عن 
الأمازيغية. ركان ذلك في البيت الغامن الذي يقرل : 
فلتحزن اليوم بربرية ولدتني ولتفرح بابنها رومية 
ينطبق إهمال المتن الأمازيغي على كافة مساهماته في مجلة آفاق كما هو الشأن في 
تصئيفه للأغائي والرقصات المازيغية سنة بعد ذلك/01: ne d‏ شروط المرحلة تسمع 
بأكفر من ذلك. بل لقد سئل صاحبها فيما بعد عن الأثر الذي أحدتغه مساهماته تلك في 
أوساط المشققين نأجاب لا محل لها من الإغراب:014.. ولريما بسبب هنا الإحشاس اعتقد 
أن خلخلة الرأي السائد وسط المثقفين بصدد الشخصية والهوية المغريتين يمر بالضرررة 
إبراز البعد الإسلامي للحد من طغيان وضخامة البعد العربي في مخيال جل المثقفين 
آنذاك» للوصول بعد ذلك إلى توازن يسمح بابراز البعد الأمازيغي. ويمكن اعتبار AUS‏ 
“ماذا يفول المؤذن":19) الصادر في بداية السبعينات خطوة فى هذا الاتجاه. فقد افع قى 
هذا الكتاب عن الشخصبة الإسلامية للمغرب وقام بنصحيع المفاهيم المغلوطة حول 
الإسلام وأخلاقياته وفدّد الصورة السلبية التي يريد الغرب أن يلصقها بالإسلام. كما ت 
إلى المسلمين مرضحا لهم La‏ الإسلام عن باقي الديانات الأخرى من مكارم«0ت؛ 
ولقد اسعمر هذا العوجه لديه في قوته إلى سنة 1976 تاريخ صدور مقال له بسجلة البحث 
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العلمي حول الجذور المشتركة بين المازيغية والعربية201) قي فترة دخلت قيه الحركة 
الثقافية الأمازيغية وهي في طور النشوء فرحلة ما بعد البدايات. 


2- أحمد أمزال أو بداية التدوين 
ولد gs‏ أحمد ا ل بأحمد ایال بقبيلة أيت مرك بالأطلس sl‏ 


بية بلهجة تاشلحيت أشهرها على الإطلاق أباراز 
ن أيت ؤسارك" أي نادي عشاق الشعر وا *. وكان هذا البرنامج gli‏ مساء كل يوم 
أحد لمدة ساعة كاملة. ولقد لقي نجاحا باهرا لتعميمه كثير من روائع الشعر الأمازيغي 
بالجنوب المغربي والتي كان مصدر آغلبها المستمعون أنفسهم. كما أجرى صاحب البرتامج 
حوارات عدة مع کی ین ماي الشعر والغناء والرقص الجماعي المعروف بأحواش 
ii‏ وز الشعر الأمازيغي التقليدي التي تعامل 
معها في كل حلقات برئامجه بحميمية النظام الليلي للصورة. وبذلك استطاع أن يغوص في 
أعماق الثقافة الأمازيغية وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الشعري والغنائي وفنون الرقص 
بمساهمة المستعمين لبرنامجه الأسبوعي. ولقد سمحت له هذه الحفريات بالتصالع مع 
ذاته والمساهمة في افنه من الشفوي إلى الكتابي. ويعتبر ديوان الشعر الأمازيغي 
الذي قام من خلاله بعدوين روائع الشعر الأمازيغي بالجئوب المغربي خطوة رائدة في مجال 
الاتعقال من النظا. ام اناري لل إلى النظام الليلي لها. ومن الوعي الخقليدي بالهوية 
إلى الوعي العصري بها. وقد از هذا العمل الريادي ني يونيو 1968 تحت إسم 
٠ ex" LUF‏ اللفظة كوكب الصباح الذي يبقى ساطعا ولا يضمحل إلا في ضوء 
اح Us‏ + القمر في طلوعه مساء؛ ويعنبر لدى الشعراء الأمازيغ أحد ربوز التعبير 


عن الجمال. وقد درن المؤلف في هذا الدبوان 72 قصبدة أرادها «وسيلة للتعببر تستطيع 
أن تحرك العواطف والشعرر »231 ٠‏ وتوزعت المقاطع الشعربية للديوان على 87 صفحة من 
الحجم الصغير. أما صورة عدت مضل جد اس NOM‏ الصغير 


Les‏ قام puis‏ هذه القصائد باللغة 
استعمل الحرف العربي في التدوين 

قام بوضع عناوين للقصائد 
الأكثر إثارة في القصيدة. غير أنه لم يشر إلى 
لفيها حتى ولو كانوا معروفين لدى الخاص والعام كما هو الشأن بالنسبة للتصائد 
الغناتية لكل من الرايس الحاج بلعيد والرايس بوبكر أنشاد:20) والتي بحفظها بعض 


على غرار فقهاء سوس في LS‏ 
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العشاق عن ظاهر القلب. ولم يخالف هذه القاعدة إلا بالنسبة لقصيدة واحدة 
الرحيدة التي بمكله أن ينسبها إلى الشاعر الأمازيغي المعروف سبدي حمر الطالب؛ 

وقد اسعغل المدون الهوامش OU‏ ببعض الأبيات العربية يقول أنها تعبر عن نفس 
بعض مقاطع الشعر الذي قا À‏ 
أي تنظيم لعرة قصائده. بل نجده بضع قصيدة للحب رالغزل بجائب قصيدة للحكمة ثم 
يعود للغزك من جديد وهكذا.. يشر المدون إلى مناسبات قول هذه القصائد إلا قي 
حالة راحدة(۵6). ولريما يجد القارئ صعربة في قراءة هذه القصائد لكون المدوّن يجيع 
كعابة بين كلمعين عوض التفريق بينهما كما يقغضي المنطق وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بحروف الإضافة أو الريط. كما كنبها بدون شكل وكأنه يكتب بلغة معرية يتعين فهم معنى 
الكلمات والنصوص قبل التمكن من قراءتها قراءة سليمة وصحيحة. 

ومع ذلك يعتبر تدوينه لهذ القسصائد «خطرة هاسة تحفظ LS‏ الأدبي من 
الضياع »(27. وقد أراد صاحبه أن يشير LV‏ بواسطة نشر ديوانه هذا إلى خطورة 
«الانهزام الثقافي »251 الذي يعربص بالأجيال Buell‏ إذا لم يعم «مراجعة الأسلوب 
زات ويلك يكون من أرائل 


3« الرايس محمد ألبنسيرأو الدفاع عن الفن الغنائي الأمازيغي 
تنسمي الشخصية الغقافية إلى فردية جماعية تعونر على وجرد تاريخي أي واقعي. 
ويمكن مصادفتها سواء على المسترى الوطني أو على مسنوى ثقافة فرعية داخل الوطن 
الواحد أو في مستوى أكبر من الوطن(10. وفي هذه المسعويات الثلاث يمكن الحديث عن 
الشخصية الثقافية الأمازيغية. ولقد استطاع الرابس محمد LS pal‏ نيل اليس ع 
بلعيد قبله أن يعبر عن بعض ملامح الشخصية الثقافية لأهل سوس بالمعنى الفقافي أي 
يتفاهموا فيما بينهم اعتمادا على لهجة تاشلحيت : ذلك أن أغلب 

! بته وغزلباته وحكمه كثيرا من قضايا المجتمع 
والسلوكية والأخلاقية والسياسية!/3). وبذلك «ملاً الانيا وشغل الناس حبا 
es‏ (32). 

ولقد ولد الرايس أجحود محمد المعروف بمحمد ألبنسير بقرية نامسولت GNU‏ 
الكبير سنة 1937 ودخل الكتاب على عادة أهل المنطقة إلى أن بلغ قوله تعالى «ولا 
تجادلوا أهل el‏ واحترف الفناء منذ سنة 1958 وتتلمذ على يد الرايس أحمد 
أمنتاك والرايس عمر واهروش؛ يتقن آلة الرباب والبندير. وقد هاجر إلى ألمائيا سنة 
1 وعاد إلى مسقط رأسه سنة 1964. us‏ في تسجيل أغائيه منذ سنة 41965 وتأثر 
كقيرا بحادثة سير وقعت له سنة 1969 وحركعة إلى مُقعد. استمر في الغناء اء إلى أن توفي 
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ديج للك يكل انهم PU‏ ؛ الفلاحين ساف شرائحهم بناجية برس a‏ 
ورجال الأعمال بالمدن الكبرى رالعمال بخرببكة وجرادة وجانقيليي بضواحي باريس وبمناطق 
تواجدهم الأخرى بالمهجر. وأثر فيهم وعبر عن ثقافتهم Le‏ تعكسه من ترتر بين الممارسات 
اج المعرفة والإبداع من جهة وبين إنتاج المجتمع بواسطة اللفة 
والممارسات رأنسقة التمثلات والقيم والرموز من جهة أخرى!35). واستمر في ذلك طيلة 
حياته بحس كبير بفقل المسؤولية رصدق الالتزام. 
أشار نلا كسس أر nes‏ 
Bag PARA E NES‏ 

فهو يؤكد في هذين المقطعين المأخوذين ار ثلا كيس" صموده في موقفه 
والتزامه بالاستمرار فيه مدى الحياة داعيا خلفه أن يستمر قي نفس الالتزام. وقد خلق له 
هذا الالتزام للدفاع عن قضايا عامة الناس بعض المشاكل مع أجهزة الأمن كما هو الشأن 
عند إصداره LS A‏ الا اني الذي يضم قصيد: ن" أي 231 الدقيق سئة 1981. وقد 
اا ا کار ر والغناء أن المكانة التي يحتلها لدى الجمهور يعود 
الفضل فيها إلى استعماله للغة الأنازيقية. 
ادات اع ي 
أس لبخ اتیگ تتاغ کا GE‏ 

فهو قي هذين المقطعين بدعر الله أن يزيد من ل à‏ وعزة الأمازيغية التي جعلته ذا 
قيمة وشأن أينما Je‏ وارتحل. ودفاعه عن لغته الأم هذا هو الذي جعل منه أحد رراد 
الحركة الثقافبة الأمازيغية لأن مواقفه الواضحة في هذا المجال تعود إلى بداية السبعينات 
من خلال قصيدة مطلعها : 9 

من واحد وسئّين أك ؤكان Get‏ 

أن عند ol‏ نحن لا تعد be‏ تجرد الشلطات: à‏ 

فلقد أثارت هذه القصبدة الوضعية الدرئية التي يحتلها الغناء الأمازيغي على الصعيد 
الوطني, فالناس لا يهتمون به والسلطات لا تش تشجعه والإذاعة تهسله وتعطي الأولوية 
للقصائد الغنانية الوافدة من الشرق. ونتيجة لذلك فالفنان الأمازيغي المعبر عن الشخصية 
الشقانية الأمازيغية بعاني من الاحتقار والدونية وبشكو من ضيق ذات اليد. 

وإذا كان الاستلاب 
درجة تدفعه إلى التخلي عن ثقافته الأصلبة والتماهي مع الثقافة una‏ فان الزابس 
محمد ألبنسير قد فضع هذا القمع ووقف ضد هذا الاستلاب من خلال هذه القصيدة داعيا 
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الجمهور الواسع للتخلص منه» وبذلك نقد ساهم قي بلورة الوعي الأمازيغي العصري 
للتعامل مع الهرية. 

ولقد جاء العمل الجماعي ليضيف لبنات أخرى في مرحلة البدايات هاته من أجل تعميق 
الوعي العصري بالهوية بواسطة العمل الجمعري. 


IT‏ الإسهامات الأولية للجمعية المغربية للبحث 
والتبادل الثقافي 


تعتبر الجمعية المغرببة للبحث والخبادل (AMRE.C.) QUAI‏ أول إطار جمعوي 
رطني يهتم باللقة . ولتد تأسست هذه الجمعية بالرباط في 10 نونب 
7. وقد بدأ التحضير لتأسيسها منذ سنة 1965 من خلال العمل قي واجهتين : 
راجهة العمال والتجار الصغار عبر إعطائهم دروسا في محاربة الأمية والواجهة الرسمبة 
حيث ثم الاتصال بالمسؤولين بالإذاعة الرطنبة بهدف تطوير البث الإذاعي الأمازيفي!42). 

ريبدو من خلال تصفح لوائح المكاتب:3ه) المسيرة للجمعية في هذه المرحلة التي تمعد 
إلى منتصف السبعينات أن الأغلبية الساحقة من أعضائها مزدادون في البوادي الناطقة 
بلهجة تاشلحيت أر بالمدن الكبرى من آبوين منحدرين من سوس. وجل هؤلاء الأعضاء إما 
أساتذة في التعليم أو طلبة في الجامعة. 

ولإبراز الإسهامات الأولية للجمعبة في مجال إنماء اللغة والثقافة الأمازيغيعين يتعبن 
الوقرف على ترجهاتها العامة قبل استجلاء ما قامت به في مجال عصرنة التدوين. 


1- التوجهات العامة للعمل الثقافي للجمعية 

سنستقرئ الملامع العامة لهذه الترجهات من خلال مؤشر ترزيع المهام بين أعضاء 
المكاتب في هذه المرحلة ومن خلال القانون الأساسي. 

وهكذا نجد في المكتب المؤسس ثلاثة مهام 
الشقافي Glass‏ الثانية با 


عميزة تخص الأولى شؤون الأدب والتبادل 
الاجتماعية وتخص الثالثة الفلكلور, أما في المكتب 
سنة 1970 تقد اقتصرت المهمة الأولى على الأدب بدون تبادل 
ثقاني كما تحولت لفظة الفلكلور إلى لفظة الفن واختفت مهمة الشؤون الاجتماعية وظهرت 
تتعلق بالتاريخ. واختفت هذه الأخبرة نيما بعد لبنحصر الاهتمام في قضتين 
هما الأدب والفن. 
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أما أرل قانون آساسي للجمعية فيحدد الأهداف كما يلي + 

آ- الاهتمام بالغراث الشقافي بصفة عامة وبالأدب والفئون الشعبية على الأخص وذلك 
عن طريق الدراسات الجماعية والفردية والمحاضرات رالندوات والوسائل التثقيفية الأخرى 
SR‏ داخلية وخارجية وتبادل ثقاني. 

- الاهتمام بتاكل Lara‏ ومحاولة اقتراح حلول لها تنفق وتقاليدنا المغربية 


ويبدو من خلال مؤشري توزيع المهام والقانون الأساسي أن التوجهات العامة لعسل 
الجمعية تنصب على ثلاثة جوانب يهم الجائب الأول الاهتمام بالفثات الشعبية الأمازيغية 
وخاصة منهم التجار الصغار وعمال الخدمات. فقد استفاد هؤلاء من مجموعة من الدروس 
تلقوا من خلالها مبادئ للقرا والكتابة ساعدئهم على الاندماج في محيطهم المديتي وفي 
تطوير طريقة ممارسة أعمالهم الخدماتبة والتجارية كما عرفتهم بحقوقهم وزودتهم 
بمجموعة من المعارف باللغة التي يفهموتها تهم المغرب وتاريخه رأهمية ثقافت 
الأمازيغية:45). وقد حاولت الجمعية بعملها الاجتماعي التشقيفي التحسبسي هذا الدفع 
بعملية المثاقفة الدائرة في المدن الكبرى في اتجاه الاتصال عوض ا 
خطر الاقحلاع الغقافي وما يتبعه من مشاكل ترتبط بانعدام الشخصية واختلال توازن 
الذات471. 

ويهم الجانب الثاني التبادل الشقافي كاستراتيجية للتواصل يتم نيها التركيز على 
السساراة في إطار التعدد والاختلاف عرض التسائل الذي يؤدي إلى الاستيعناب 
dre LS Ye‏ ويبرز هذا التوجه العام نحو التواصل رالائنعاح في اسم الجمعية نفسه؛ 
فكثيرا ما يختزل اسمها عند . أوسع المثقفين والمهتمين في عبارة "التبادل الثقافي". وقد 
تم تصريف هذه الاسترا à‏ بواسطة العروض الفردية لأطر الجمعية ني 
منابر مختلفةا4) وعن طريق استجوابات وحوارات صجفبة لبعضهم الآخرد0ةا وبإقامة 
معارض فنية وعروض للأنلام وسهرات وبالقيام بتظاهرات ثقافية بتعاون مع 


الأمازيغية ذات 
التقليد er‏ ويعبر ا الأساسي ile,‏ توزيع ب الشقافة بألفاظ من 
افي. الأدب؛ الفلكلور؛ الفن أو الفنون الشعبية. ويلاحظ من خلال هذه 
ne‏ عاما هو تعبير التراث الثقاقي كأصل يعكس نظرة الجمعبة إلى 
عملها الثقافي si‏ هذه “si ul‏ + ويسم ه هذا العراث الشقافي إلى قرعين؛ فرع يهم 
المهام في 
۵ لاحقا. وعلى ما يبدو ف فلا يرجد أي UE‏ 
أذهان مسيري الجمعبة نيما يتعلق بالآدب التقليدي الشفوي من شعر ونر بحكاياته 
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رأساطيره وألغازه رأقواله المأثورة. في حبن يلاحظ عدم وضوح الرؤية فيما يخص الشق 
الشاني من التراث الشقافي تعكسه جيدا كثرة الألقاظ المستعملة في تحديده. فالفنون 
الشعبية في القانون الأساسي تتحول إلى فلكلور عند التطبيق الذي يتحول بدوره إلى الفن 
أو المجال الفني بمعزل عن النعت الشعبي. وبقطع النظر عن المعنى القدحي الذي يمكن 
أن توحي به لنظة الفلكلور+ة) فهي تطلق آنذاك على ما يرتبط يفئون الغناء والرقص 
الشعبي. الذي حافظ على حيوية مذ في حمل الثقافة الأمازيغية بالرغم من كل ما لحق 
به من تحولات. ويبدو أن عمل الجمعية قد فنح المجال أمامها لاكتشاف فنون شعبية 
أخرى كما هر الشأن مغلا بكل ما les‏ بالزرابي والحلي والخزف:55). ولربما اكتشف 
مسيرو الجمعية أن المجال الفني هو القابل للنطور بمجهودات أنل نظرا للتراكمات التي 
في الإطار الت .ي56 كلما يلاحظ من خلال هذه التعابير تحاث استعمال 
ازيغية في تلك 
وتحديد المعاني يرتبطان با ن 
الخارجي 57). فالمثقفون النا ناك لا يدخلون LI‏ 
بعنضهم نيته الصريحة في إبادة اللغة التي تحملها:59). ويبدو أن الجمعية قد اختارت 
سياسة المراحل في سعيها لإنماء الأ ي وقث لم تتوفر فيه بعد على الأدوات 
الفكرية اللازمة قد لا تستطيع الدفاع عنها نظريا. 
التكيف مع الإيديولوية السا فيما يخص اللغة والثقافة الأمازيغي : 
في إطارها للرصول إلى مواجهنها لاحقا. ويقشضي ذلك خلق تراكسات أولية في مجال 
تدوين الثقافة الشئوية التقليدية بجائب ll‏ الإبداعات العصرية. 


Sabu 


ك اختارت نهج 


2- عصرنة التدوبن 


في سنتي 1974 و1975 واللتين تصادفان نهابة مرحلة بدايات تحول الوعي التقليدي 
بالهوية إلى الوعي العصري أصدرت الجمعبة نشرة وثائقية نسمى "أرآتن”60) تشسمل 
بالأساس مختارات من التراث الشفوي التقليدي مع عينات محدودة من الشعر الجديد 
لبعض أطر الجمعية. وبجانب هذه النشرة توس الدبوان الشعري "إيموزار” في تدوين أشعار 
3 " ومعناه المستند الكتابي أو الوثيقة 


رسوم ملكية الأرض؛ ريحتفظ الملاك بها بمناية عن طريق وضعها في أغشية من القصب 
(تاكمومت) لكي لا يطالها العسرّس. أما الجمعية فتهدف باصدارها إلى «إنقاذ جانب من 
العراث المغربي الأصيل والتعريف 4 ما له صلة بالأدب الشفوي والحكم والأمثال 
والأساطير والأعراف والألعاب والعادات والوثائق والمخطوطات... .)61(١‏ ولقد تم طبع هذه 


نشاة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب. 105 


الوثائق على ورق السعانسيل في حوالي 300 نسخة لكل عدد؛ ويتكفل الشخرطون 
بترزيعها على المهتسين ككشرة اتصال:6). ولقد صدرت منها ستة أعداد: أربعة في السنة 
الأولى وعددان في السئة الثائية يحمل آخرها كعدد مزدوج رقم 6 و7. وتبلغ عدد صفحات 
الأعداد مجدمعة 246 صفحة بمعدل 41 صفحة لكل عدد؛ غير أن توزيع الصفحات ليس 
متساويا بين الأعداد بل تصاعدبا على الشكل العالي : 
صفحة؛ 36 صفحة؛ 60 صفحة؛ وأخبرا 69 صفحة. ولم نظهر تسمية ci‏ على ظهر 
الغلاف إلا ابتداء من العدد الثاني» أما العدد الأول فيسمى ب نشرة وثائقية. ولم يتضمن 
العددان الأرل والثاني أي ترقيم. وابتداء من العده الثاني بدأ يُكتب في الصفحة الأولى 
تحت لفظة "أراتن" عبارة «نشرة وثائقية تهتم بالنقافة الأمازيغية: الاك ينا 
العدد كذلك بدأت تظهر صفحة ee:‏ طريقة قراءة الأمازيغية المكثربة بالحرف العربي 
ومن أهم مبادئها وضع الألف أمام الحرف المنصوب رالواو أمام المرفوع والباء خم 
المكسور. وكل حرف صامت لا توضع أمامه هذه الصواتيات يعبر ساكنا. كما توضع 
علامات أخرى لعمييز الأصوات التي لا توجد في العربية. وبواسطة هذه الطريتة في 
الكعابة يستطيع كل من يلم بالأبجدية العربية أن يقرأ النصوص الأمازيغية قراءة سليمة 
حتى ولو لم ينهم معناها. وانطلاتا من العدد الثالث دأبت الجمعية على التعريف بالكتابة 
بواسطة الحرف الأمازيغي ثيفبناغ عن طريق وضع جدارل في ثلاثة أعمدة يضم الأول حروف 
تيفيناغ والغاني الحروف الأمازيغبة المكثرية بالحرف العربي لتوضيح بعض التميزات 
الصوتية الخاصة بالأمازيغية والغالث الحرف العربي. وتتلو هذه الجداول نماذج لكلمات 
تكتب بخط تيفيناغ ويعاد كتابتها بالحرف العربي. ويتكائر عدد هذه الكلمات Le‏ فشينا 
من عدد إلى آخر ليتم LES‏ قصيدة شعرية كاملة بالحرفين معا في العده الأخبر. ونجد 
في العدد الخامس على امتداد 3 صنحات توضيحا بالفوارق الأساسية بين اللهجات 
الفلاث (تاسوسيت» ) من خلال جداول تهم آساسا بعض أدوات الريط 
بين الكلمات أو الاختلان ني نطق نفس الكلمة أو وجود مترادفات مخعددة لبعض 
الكلمات الكثيرة الاستعمال. 

أما محتويات أراتن فنجد فيها الشعر القديم «أمارك ن زيك» الذي یتسم بتنوع كبير؛ 
ويضم أشعار سيدي حمسو الطالب si a al Les‏ ال والمختارات 
الشعرية لإنضامن وبعض القصائد من شعر الروايس وقصائد أخرى بعضها معروف ناظمها 
وبعضها غير معروف. وبعض هذه القصائد قصير جدا وتنضمن حكما pu‏ تحت عنوان 
«أقاين ن ؤمارك» أي جواهر شعرية. كما تم إيراه أشعار تعلق بحكايات رأساطير 
مشهررة كحمّو أونامير وفاضل وعطوش... 


صفحة, 24 صفحة, 30 


یفیت» ناما 
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التركيز فيه على إيراد الاستعمالات المتعددة لبعض الكلمات 
رنجد من بينها كلمات «تخف» أي الرأس و« أفوس» أي اليد 
وة أضار» أي الرجل و« أمان» أي الماء التي تقدم تحت عنوان « أنرار وأوال» رمسعناه 
الحرقي بيدر الكلام أو اللعة: 

ويم باب وثوالير, » أو الأقوال المأثورة مجموعة من الأمثال الشائعة. 

وفي ياب «توسّنا» أو المعرنة نجد التعريف ببعض الأمراض ك« تاولا» أي الحمى 
وببعض التقاليد الجماعية ك« تيويزي» أي التعاون؛ وهي منقولة من بعض ما كتبه 
الفرنسيون كأرسين روکس مغلا 

كما نجد ني النشرة أعراف بعض القبائل كقبيلتي إداو زيكي وتمتتاگن. كما تضم أبضا 
LUS‏ الرسائل لأحد أفراد العائلة أو 


سكيتشات لفارس باقشيش بجانب نصوص لمرذجي 
لصديق مفلا. 

ويجانب كل هذه التصوص الشعرية والنثرية المكتوبة بالأمازيغبة نجد نصين مكتوبين 
باللغة الفرنسبة يتحدث الأول عن مختلف أشكال تصفيف تعر النساء الأمازيغيات 
بالمغرب مع صور لتلك النماذج؛ ويؤكد الثاني على الاحنياطات التي يتعبين اتباعها عند 
جمع التراث الشفوء: 5 

أما أفراد الطاتم الذي ساهم ني إعداد هذه النصوص الترائبة للنشر والذي بكتب 
بعضهم باسسه والبعض الآخر بالاسم المستعار فنجد من بينهم : علي صدقي: إبراهيم 
أخياط؛ جهادي الحسين, الصافي مرمن sde‏ أحمد بزيد؛ الحسين Cf‏ باحسين؛ محفد 
مسعاوي؛ عمر أمرير. أمصري الحسين. محمد أوغالد. نايث عيد الحبيد. محمد 
أمهاوش ومحمد شوكي ومحمد خليل... 

وتنتمي الأغليبة الساحقة لهذه النصوص إلى المجال اللهجي ل تاشلحيت مع وجود بعض 
النماذج الشعرية للأطلس الستوسط. أما مئطقة الريف فلا وجود لنصوص منها إلا في 
العددين الأخيرين رقم 5 والعدد المزدوج رقم 6 و7 ضمن ركن جديد يسمى «أمارك ن 
تعريمن» أو شعر الشباب: 

ويحعوي هذا الركن على إبداعات جديدة لشعراء جدد يساهمون في العمل الفقاقي 
للجمعبة. رلفد قامت هذه الأخيرة منذ يونيو 1974 بجمع قصائد مختارة لهؤلاء الشعراء 
في ديوان من 77 صقحة من الحجم الصغير يدعى «تموزار» أي الشلالات. تم طبعه كذلك 
على ورق الستانسيل. وكان الهدف من طبعه تشجيع هؤلاء على الاستمرار في الكتابة 
الإبداعية qi,‏ نانذة يعم من خلالها الإطلال على آفاق جديدة للآداب العصرية 
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الأمازيغية641). وتحتوي المجموعة على 19 قصبدة؛ 15 منها تنتمي إلى المجال اللهجي ل 
تاشلحيت نظمها 7 شعراء pa‏ بوزيد أحمد؛ جهادي الحسين: الصافي مومن se‏ 
مستاوي محمد الغزالي sai‏ أخياط إبراهيم؛ على صدقي. Li‏ القصائد الأربعة الباقبة 
فتنعمي للمجال اللهجي ل تامازيغت بمشاركة شاعرين هما à‏ شركي محمد وبرحو الحسين 

أما من حيث المضمون: فنجد مستاوي يتغتى بجمال الطبيعة بجانب ممارسعه للنقد 
الاجتماعي. كما نجد الإشادة برموز الفقا الإنسانية منها (برحر) والمادية 
(جهادي). وتبقى قضية الهوبة حاضرة بقوة في قصائد الدبوان؛ وتبدو في شكل المقارنة 
بين دفء المثزل وبرودة الشارع لدى الصافي مومن أو في صيغة التأرجح بين الحياة 
رالموت لدى علي صدقي أو في شكل الاغتراب داخل الرطن لدى أخياط. 

وإذا أردنا الشعليق على تجربة «أرانن» و«نسرزار»؛ يمكن القسول أن الإصرار ds‏ 
الكتابة والتدوين في واقع الثقانة الأمازيغية آنذاك والسحيط الشقافي السائد بشكل 
أقصى درجة ALAIN‏ ويقرم هذا الالتزام باعادة التسليح الإيديولوجي يسمع بالدفع نحو 

تعميم الوعي العصري. ريقوم هذا النرع من الآدب يجائب هذه الوظيفة التعبوية بوظيفتين 

أخريين هما إرضاء حاجيات العدد المحدود من القراء من أجل المععة وإبراز غنى اللغات 
وقدراتها Lol‏ 

ولقد سمحت التراكمات التي حققها هؤلاء الرواد بتكامل العمل الفردي رالجماعي 
بالدخول في مرحلة التوسع والانعشار ساعد عليها دخول البغرب في مرحلة الاتفشاح 
السياسي في جو من الإجماع حول استرجاع الصحراء إلى حظيرة الوطن. 
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الفصل الرابع : 
مرحلة السعي لتعميم الوعي العصري بالهوية 


كانت مرحلة اليدايات خاصة ما يتعلق منها بالعمل الجماعي مرحلة تكوين الأطر الذين 
يتم استقطابهم فى أوساط الطلبة ورجال التعليم المتوفرين على رصيد من التعليم العصري. 
إلى فرتسا فيما بعد من أجل متابعة الدراسات العليا. وند اطلع هؤلاء من 
خلال اختصاصهم العلمي على مجمل الدراسات التي أنجزت في القترة الكولونيالية de‏ 
اللغة والشقافة الأمازية كما اطلموا على كخير من الدراسات في مجال العلرم 
الإنسالية تهم الأوضاع اللغوية والشقافية والإثنية في علاقاتها بالقضايا السباسية 
والاجتماعية. كما اطلعرا كذلك على تجرية الحركات الهريات بقرنسا من خلال نموذجي 
الحركة الأركستانية رالبروتونية. كما اتصلوا وتحاوررا مع أطر الحركة الفقافبة الأمازيغية 
ة بالجزائر المعواجدين بفرنسا. واستطاعوا أن ينتحرا 
في صفوف الطلاب المغارية بدار المغرب بباريس|ا). 
رجوعهم إلى أرض الوطن من كل ذلك من أجل الدفع بالحركة || 
إلى رلوج مرحلة تعميم الوعي العصري بالهوية. واد رجرعهم تخرع افراع کین 
الشباب المغاربة من الجامعة المغربية والذين استفادوا من ترسيح التعليم العصري بعد 
الاستقلال. 
وقد سح الاخ ge‏ المتسم بالاننشاح في هذه المرحلة رغم تعشراته بعفاعل 
: ى إلى استكمال عناصر التأسيس 
اقبع ت 1991 
وتنقسم هذه المرحلة في مجملها إلى فترتين تفصل بينهما لحظة من الجمرد لظروف 


ذاتية رموضوعية. 


حول اللغة والنقافة 


1- فترة التوسع والانتشار 


تسعمر هذه الفترة التي تلي بدايات تحول الوعي التقليدي بالهوية إلى الرعي العصري 
شمر Le Gil) LES‏ 1976 إلى محاكمة علي صدني أزايكو 

i 8‏ أگادیر في صيف 1082 وقد شهدت 
اقبة والفنية من إتجاز الجمعيات وأطر 
كما شهدت Les‏ تنظيميا باضافة فاعلين جدد إلى العمل 
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1- ظهور جمعيات جديدة 

كانت جمعية الانطلاقة الشقافبة هي أرل هذه الجمعيات. وقد تأسست بالناظور في 
té bol‏ نة 1978 بهدف إخراج المدينة التي عرفت توسعا من الناحية 
الديمغرافية والاقتصادية والتي تعج بالمشقفين من «وضعبة الركود الثقافي وبلورة 
1 والوطنية رالعالمية»121. 

وتسعى الانطلاقة الثقافية بكيفية خاصة إلى : 

- بلورة الشقافة الوطنية والتعريف بالشقافة العالمية بتفتع واع يدعم إحياء وتطوير 
العراث. 

- العمل على إحداث لجان ose‏ 

طاقاتهم الإبداعية ومواهيهم الفنية 

أما بالرياط فقد تأسست في 16 أكعوير 1978 الجمعية الجديدة للشقافة والفتون 
السعيية التي تحرف فيما بعد بجممية ناماينوث. وكان من ؤراء تأسيسها الأسعاذ 
المحامي حسن إد بلقاسم وهو أحد مناضلي اليسار الجديد. تعندما سجن هذا الأخير 
بسبب نشاطه الطلابي بكلية الحقون بالرباط, جاءت أمه لزيارته. فمنعها حراس السجن 
الأمازيغية التي لا تعرف سواهاء بذلك Les‏ وطرح لديه 
بحدة إشكال الهوية. وكان تأسيسه للجمعية وسبلة لمعالجة هذا الإشكال الجديد. غير أن 
الجمعية لم تركز على BU‏ الأمازيغية في بداية نشأتها بل بالاهتمامات الثقافية للبسار 
الجديد عامة والذي لا تحظى لديه الأمازيغية بالأرلوية. وكان لابد من شيء من الوقت 
ليقع التحول اللازم في صفوف مناضلي هذا اليسار المشتغلين في الجمعية. وهذا ما حصل 
بعد انعقاد الدوزة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير سنة 0. وكان من نشائع 
هذا العحول صدور ميغاقها الفقافي سنة 0011981 

رحسب مقتضيات هذا الميعاق الذي يستلهم التحليل السار ارككسي ae‏ 


ا د 
وبالعضمون وبالممارسة . فعلى مستوى لغات التعبير مازال المشقفون بصفة عامة يتجاهلون 


الكتابات مازالت نخبوية. Li‏ فيما يتعلق بالممارسة فتبدو مواقف À‏ 
ملتحمة مع ممارساتهما5. 


ا — كتكتكتكتش2 


أما بأكادير فقد تأسست جمعية الجامعة الصيفية في 9 أكتوير 9 وقد طرحث 
نكرة تأسيسها من طرف أطر الجمعية المغرب à‏ للبحث والتبادل الثقاقي. واستطاع هؤلاء 
eus‏ فعاليات ثقافية أخرى ني كل من الدار البيضاء وأكادير للانضمام إلى “para‏ 
الركود الثقافي من مذيئة أكادير 


- إبراز الخصوصيات الجهوية رمساهمات رجالات المنطقة في الشأن الوطني ماضيا 
وحاضرا بواسطة الدراسات والأبحاث الثقافية المقارئة. وخاصة الثقافة الشعببة الإفريقية 
وثقافة شعوب العالم الثالث. 


رو 


.1980 لبق النجار الجمعية الفقافية لسوس بالدار الببضاء سنة‎ nn one 
us أما مجموعة ندماء تلاميذ أزرو فقد أسسوا بالرياط الجمعية‎ 


Ea‏ والفرئسية ركتبت بنفس الحروف على طوابعها وأوراقها الرسمية:+. وقد 
استمر عمل هذه الجمعية إلى سنة 1982 تاريخ محاكمة كاتبها العام علي صدقي. 

وقد شارك هذا الأخير قبل ذلك ومنذ انسحابه من التبادل الثقافي سنة 1975 قي 
تأسيس الجمعية المغاربية معارف وثقافة. ركان من بين أعضائها المرحوم إدريس الخطابي 
ابن الزعيم عبد الكريم الخطابي والدكخور عبد المالك أوسادن رنايت عبد الحميد 
وشوكي110؛ وهذين الأخيرين من المساهمين معه سابقا في تجرب 

وبتأسيس هذه الجمعيات تعزز حضور العمل الثقافي الأمازيغي بمدينتي الدار البيضاء 
والرياط كمدينغين كببرتين. كما تم توسيع هذا النشاط نحو عاصمتي سوس والريف مما 
يسمح بفرص تمميم الرعي العصري بالهرية في هاتين المنطقعين. 

ويلاحظ من خلال القوانين الأساسية وأدبيات هذه الجمعيات أن المسألة لم تعد تتعلق 
فقط بالاهتمام بالتراث؛ بل هناك اهتمام مباشر بالثقانة الأمازيغية. وهذا ما تقوم بد 
بالفعل من خلال ممارساتها الفقافية التي تنحر بالنسبة لجمعية الانطلاقة الثقافية 
الشعبية نحو العمل الجماهيري؛ في حين يتجه نشاط 
. وقد انفردت جمعية الجامعة الصيفية بأكادير بنوع من 
ن إذ تحولت إلى منتد: يتحاور قبه أطر الحركة الثقا: 


الأمازيغية 


|| 
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2- أنشطة ثقافية وفنية 

أ- في المجال الفني : 

عملت الجمعبة المغريبة للبحث رالعبادل الغقافي على تأسيس فرقة للموسيقى تدعى 
وياه» كتطوير للتواة المرب الجمعية التي بنشطها كل من الصافي مومن 
علي وإبراهيم مدران ۰۱۱ وبتوجيه من الجمعية اختص أفراد المجموعة الموسيقية «ياه» 
في الغناء الأمازيغي رقد اعتمدت هذه الفرقة التي تعزف على الآلات 
العصرية القصائد الشعرية لأطر الجمعية أنفسهم:12). وظهرت هذه الفرقة الموسبقية على 
مسرح محمد الخامس في 29 مارس سنة 1975 Las‏ أن الجمهور لم يستسغ تسمية «ياد» 
فقد تقرر آنذاك تغبير الإسم فظهرت تسمية «أوسمان1112), ويدير الفرقة إبراهيم أخياط 
بصفته رئيسا للجمعية | للبحث والغبادل الفقافي. وتعني كلمة «أوسمان» البرقه 
وترمز في المخيلة الأمازيغية إلى الخياة الناجمة عن تهاطل الأمطار وما يصاحيها من ثمر 
النباتات واخضرار الطبيعة؛ فالبرق في هذه المخيلة يعتبر حارث السموات «تامكرازت ن 
ANA‏ 

لقد كان هدف الجمعية بواسطة تجديد فن المرسيقى والغناء من خلال مجمرعة 
:اناوه ليس نقط تجدبدا للغناقة التقليدية في أهم مظاهر استمرارها أي الموسيتى 
والغناء بل تجديد الحياة الأمازيغبة عامة. رهنا ما عبر عنه محقق وشارح كتاب الحوض 
في تصيدة له غنتها المجموعة تحت عنوان «تايبرزا ن تردرت» وهو تعبير مجازي معناه 
الحرفي حرث الحباة؛ dus‏ على تحول الوعي في التعامل مع الأمازيغية في جميع أبعادها 

من الوغي التفليدي إلى الرعي المصري. وإدراك صموبة هذا التحول Le‏ يقعضيه من 
الانتقال من التظام النهاري للصورة إلى النظام الليلي لها . فمطلع قصيدة شاعرنا يقول + 

أناكاننت ن تينلاس أغ تلات أتيقاونين 
ثلين ثرافان غ توژومست تون أيامسان. 

في تلب الظلام قد تنبعث الأنوار 

وقد يموث الإنسان عطشا في لجة العاء. 

فالشاعر هنا يستخرج الإيجابي من السلبي لمواضلة رحلة الحياة التي تنيفق من الموت. 

ذي تخفيه الحياة ني كل لحظاتها. ومن هنا التركيز على تناقض 

ام والنوت من العطش وسط الفاء. 
أوسمان بعدة جولات فلية في غدة مدن بالمغرب وخاصة مدن الدار 
البيضاء وأكادير وتارودانت؛ كما نامت بجولة أخرى في كل من فرنسا وبلجيكا 
مجموعة من أسطوانات 3 لفة. وقد لقيت الفرقة نجاحا إعلاميا باهرادة1). 
الفرقة سنة 1977 وأكمل الفنان عموري مبارك مسيرنها الفنبة بالاستمرار في الفا 
الفردي لنفس الشعراء في هذه المرحلة. 


يشة NS‏ .ر 


piles‏ أوسسان ظهرت بانزكان الدشيرة فرقة مرسيقية غنائية عصربة تدعى 


Las‏ قورت باللا lon te‏ موسيقية أخرى اتخذت نفس المسار الغنائي 
العصري أهمها مجمرعة «أرشاش» (الرداد) التي تأسست سنة 1979. وتقوم كل سئة 
باصدار شريط غنائي صوتي يضم كل منهسا روائع من الشعر والغناء الأمازيغيسين 
المتميزين161). 

كما ظهرت بالخميسات في نفس السنة مجموعة BL‏ 
بين أعضائها البارزين الفنان فيصل 

أما بالناظور ققد برز الفنان المفني الوليد ميمون في أحضان جمعية الانطلاقة الثنافية 
بالناظور. وقد سجل مجموعة من AL AN‏ كما قام بمجمرعة من الجولات الفنية الناجحة 
في مناطق تواجد الجالية الريفية بالمهجرء وله صدى جماهيري واسع. ولقد قامت هذ 
۴ از مجموعة من الفعالبات الفنية وخاصة في لقائها الأول للأغنية الريفية 
بوم 29 يوليوز 1978 بدار الشباب بالناظور التي شارك فيه مجمرععان ف 


تدعى «إمازيغن» العي كان من 


Fire à‏ الاب حول مرضيغ الحجبارة الأمازيغية 
ألقاها الرئيس الستقالي ال ابق سانگور يفندق حسان: تلتها مناقث à‏ جربئة حول الم at‏ 
الأمازيغية. كما حضر هذا اللناء الذي كان مناسبة عشاء أكثر من 200 إطار أمازيغي 
رسمثلوا الصحافة الوطنية والأخزاب الممثلة في البرلمان. ركان له صدى طيب في جل 
الصحف الوطنية:18). 

أما اللقاء الأول لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير فيعتبر أهم تظاهرة ثقافية في هذه 
السملة لقتني ge er‏ التصر بالفوية الماك في جو تطفى عليه 
TT‏ ماي 1980 بسبب 
ي مولود gs‏ بالجائعة حول شمر 


١‏ في وسائل الإعلام الدولية. 
رهي الأحداث MD‏ م أي ابيع لأمازيغي :019 

وقد كانت أشغال هذا الملتقى أول تظاهرة ثقافبة وطئية تتناول بالدرس والتحليل 
والمناقشة الأمازيغبة كأحد روافد الفقافة الوطتية. وقد اسعمرت أشفال هذه الدورة التي 


118 الحسين وعزي 


كانت تحت شعار «الثقافة الشعبية الوحدة في التنوع» لمدة 15 يوما (من 18 غشت إلى 
فاتح 0 كما حضرتها مختلف الفعاليات الثقافية المنشطة للجمعيات الثقافية 
الأمازيغية المتواجدة آنذاك. مما مكنها من التعارف فيما بينها وتبادل وجهات النظر حول 
أنجع السبل الكفيلة بانماء اللغة والثقافة الأمازيغيتين. كسا حضرت بجانبها فعاليات 
ثقافية أخرى من مشارب فكرية وسباسية مختلفة. 

وقد شهدت جلسات هذه Li‏ 

من الليل ونقاشات موازية خارج قاعات الجلسات وبمفر رفود الحركة الثتاقبة الأمازيفية 
يمدرسة المعلمين الإقليمية. 

ولقد أدى اتعقاد هذا الملتقى إلى 
بعض أدبياتها المنشورة:020. 

ولم تتعصر أشغال هذا الملتقى على المحاضرات والندوات: بل تخللتها كذلك قراءات 
اشعرية ومعزوفات ومفطوعات غنائية؛ يتبعها نقاش الجمهور رمحاورته لأصحابها. كما 
خصص المشاركون في الندوة يوما كاملا لزيارة إحدى المدارس العتيقة بسوس للتخفيف من 
حدة الاعتراضات التي تأتي من أوساط تفليدية محلية فيما يخص الاهتمام بالأمازيغية لغة 
وثقافة21). 


من 


ويبدو أن هذا اللقاء الأول فد حقق أهدافه باخراج الأمازيغية من مرحلة الطابو إلى 
مرحلة النقاش العلثي» 4 كما نجع نجاعا باهرا سواء من حيث التنظيم أو من حيث الإتبال 
قد دقع هذا ا بالجمعية إلى تحضير لقاء ثان كان 
غشت 1982 تحت شعار «الشقافة الشعيية 
و ثدواٹ بمشاركة أزيد من 25 Lol‏ 
ودارساء فضلا عن أنشطة موازية من رحلات وعروض فنية. غير أن الدورة لم تنعقد لكون 
الجمعية لم تحصل على الرخصةا23. 

ويعود الفضل لأطر الجمعية المغريية للبحث والتبادل الثقافي في التحضير المادي 
والمعتوي لللقائين. فمن العاصمة الرباط تم لعشي يانيع الدورتين ووضع أرضيتهما 
الثقافية ومنها تم الاتصال بالمحاضرين قصد المشاركة 24 


3- مجال النشر والإصدار 
ئ القترة بمقياس النشر والإصدار بصدور كتاب الشعر المغربي الأمازيغي بسوس 
لعمر أمرير سنة 1291975 gs‏ بصدور مسرحية «ؤسّان صمّيدلين» (الأيام الباردة) 
اللصافي مومن علي Ze‏ 126/1983 

أ- في مجال الكتابة بالأمازيغية : 


في مجال الإبداع والكتا بالأمازيغية أشرفت الجمعية المغربية للبحكث 
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الثقافي على إصدار أول ديوان شعري مطبوع لمحمد مستاوي سنة 1976. وقد أصر صاحبه 
على تسميته «تسكراف» (القيود ):27). ويضم هذا الديوان:28) الذي بذل فيه ناظمه جهدا 
لغويا كييرا:29) 31 قصيدة تم نظمها ما بين 10 /7/ 1963 اثوب و12/25/ 
5 (تابرات) . 

وفي مجال النعر أشرفت الجمعية على طبع كتاب يتعلق بالتفسير والتعليق على أشعار 
الشيخ سيدي محمد أوعلي أوزال؛ ويضم كتاب Ch pol‏ هذا مجموعة من الأشعار تقوم 
بتبسيط مذهب الإمام مالك في al‏ الإسلامي باللغة الأمازيغية. وقام الرحماني عبد الله 
الجشتيمي خريج ca‏ إطار في الجمعية بتفسيره والتعليق عليه بأسلوب أمازيغي 
فصيح. ويحتوي هذا التعليق على قراءة تقدمية للإسلام ومبادئه. 

أما مسرحية أوسّان صميدنين المتضمنة لأربعة فصول والتي تعتب أول نص مسرحي 
أمازيغي بالمغرب ٠‏ فقد ساهمت بلغتها I‏ بالأسماء الأمازيغية لشخوصها وبالعطور 
الدرامي لأحدائها بالدفع بالكتابة الأمازيغية. نحو التحديث المرتبط بالواقع. ريذلك يفتع 
مؤلنها وهو من أطر نفس الجمعية المجال لتأصيل التحديث. 

رفي هذه الفترة برزت الملامح العامة في توجه محمد مستاوي الذي مزج بين قول 
الشعر وجمع وتدوين الأقوال المأثورة. وقد صدر له ديوان جديد تحت عنوان «تاضصا د 
تمطاون »(الضحك والبكاء) اسنة 111879 وتنضمن قصائده نقدا لاذعا للواقع الاجتماعي 
الأما يغي يصفة خاصة وللأوضاع عامة بجانب قصائد أخرى تدعو إلى Jill‏ العسامح 
والتعامل الإيجابي مع الواقع. وهي قصائد نالت شهرة كبيرة بسبب غنائها من طرف 
المجموعات الغنائية الصاعدة::3). كما صدر لنفس المؤلف مجموعة من الأمثال الشعبية 
الأمازيغية بعنوان «نّان ويلي زرينين »(قال الأولون) سنة 03311980 

وبجانب هذه الإصدارات شهدت هذه المرحلة إنتاجات أما يغية مطبوعة على الآلة 
الكائبة ويوزعها أصحابها على أوساط محدودة من معا نهم ويمكن أن نذكر من بينها 
مجموعتين صغیر ن من أشعار الريف تشر افية سنتي 1978 
و ” (السنابل) التي أصدرتها الجمعية المغاربية معارف وثقافة 
التي صدر منها عدد lé ses‏ » السابقة الذكر. كما قامت هذه الجمعية 
بوضع لكسيك صغير يحتوي على كلمات أمازيغية للعديد من المؤسسات العصرية تم 
توزيعه في نطاق محدود وأرسلت نسخ منه إلى الإذاعة الأمازيغية لكي يستفيد منه 
مذيعوها. وقد استقى مئه عبد الله الرحماني الجشتيمي مجموعة من الكلمات أثناء تعليقه 
وشرحه لكتاب الحوض. كما أصدرت الجمعية الثقافية الأمازيغية عددا وحيدا من مجلة 
«تامازيرت»351). آما الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ف أصدرت في هذه 
الفترة نشرة أخرى Le‏ «التبادل الشنافي» في ثلاث لغات هي الأمازيغية والعربية 
والفرنسية. ولقد صدر العده الأول في أريل سنة 1978, والعدد الثاني في مارس 1979, 
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والعدد الشالث في شتنبر 1980. ويصضمن النسم الأمازيغي لهذه النشرة الدورية التي 
بالشقافة الشعبية كسا جاء تحت العدوان الداخلي للعددين الأول والعاني إبداعات 
البعض LUS‏ | الأمازيغبة. 


ا Ses ads‏ با 
ب- مجالات أخرى + 


الات بعض ما كشب حول الأمازيغية باللغتبن العريبة والفرئسية من 
0 أطر الحركة الثقافية الأمازيغية وهي في طور النشوء. فالدراسات المنشورة بالعرب 


غية في TE‏ ة والفكرية؛ كما des‏ الشعب الأمازيغي وتاريخه 
> تا ill‏ من هذا الأراسات ثهو في معظمه sons‏ ویتناول 
قضايا التغدد اللغري والثقافي أو التعريف بكتب ومجلات نفس المواضيع 

أما بالنسبة للكتب الصادرة في هذه المرحلة فقد تابع عمر أمرير کتاباته ne‏ الشعر 
الأمازيغي بالجنوب المغربي من خلال إصداره كتاب «أمالو» (الظل) Le‏ 3011978). وهو 
عبارة عن مجموعة من انطباعات مكتربة بالعربية حول الشعر الأمازيغي وقضاياه وبعض 
رموزه بسرس. أما الكتاب الثاني وهو باللفة الفرنسية؛ فقذ أصدرته الجمعية المغربية 
للبحث والتبادل الثقافي سنة 1977 ويحمل عتران Langage et culture populaire au‏ 
Maroc‏ "اللغة والثقاقة الشعبية بالمغرب »لمؤلفه أحمد يركوس37). والكتاب عبارة عن 
دراسة سوسيولسانية عن التقر الأمازيغي Legal‏ من النصرص النغرية تعود لأشخاص 
يتشمون إلى المجال اللهجي ل تاشلحيت. ويتواجدون في وضعية المثاقفة في | baron‏ 
في المديئة على الصعيد الوطني وعن طريق الهجرة خارج الوطن. وتكمن أهمية الكتاب 
في كونه أطروحة جامعية للسلك الثالث في مجال اللسانيات الاجتماعية حول اللغة 
الأمازيغية تقدم بها ضاحبها وهو من مؤسسي الجمعية. 

Li‏ الكتاب الغالث فهر مؤلف جساعي أصدرته جسعية الجامعة الصيفية بأكادير سنة 
82 ويعضمن تغطية كاملة لأشغال الدور: 4 
انب التنؤات والم امترات وال روش على ملخص لأهم المناقشنات التي تلت هذه 
العروض. كما بتضمن نصوص القصائد الشعرية التي تم الاستما إليها ومناقشتها في هذه 
الدورة. وقد كان لصدوره دور أساسي في توسيع النقاش حول الأمازيغية وقشاياها كسا 
سنرى قي القصل السادس. 

ولاستكسال الصورة عن الإصدارات يمكن الإشارة إلى بعض المقالات المنشورة في 
المنابر العلمية ومن أهسها ما نشر بالفرنسية في النشرة الاقتصادية والاجتماعية LA‏ 
عد 140 والعسادرة ني شت 1979؛ العي كانت تحت عتوان «الشقافة الشعبية 
السغربية». ويتضمن هذا الملف 7 دراسات تتناول أريعة منها بالإضافة إلى العقديم 9 
قضايا مرتبطة بالسياسة الغقافية بصفة عامة40) وبالسياسة اللغوية بكيفية خاصة. إضافة 
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انب الفنية411) والصرفية:42) والتأثير اللغري:43). أما الجامعيون الذين كتبرا هذه 
ثلانة مد متهم إلى المجال اللهجي ل تاشلحيت وكلهم من مؤسسي الجمعية 
للبحث والتبادل الثقافي؛ أما الرابع فينتمي إلى المجال اللهجي ل تامازيغت. 

Li‏ قالات الباحث محمد قهى تغزز اهتماماته التي رآينا جزءا متها في مرحلة 
البدايات وتبرز اهتمامات جديدة تعلق بالجائب البيداغوجي(44) ووحدة 
اللغة5ه واللجوء إلى قرة الحجة لإقناع الرأي العام والسسؤرلين يضرورة تدريس 
الأمازيغية لكانة المغاريةا6ه. 


11- من الثقافة الشعبية إلى ميثاق حول اللغة والثقافة 
الأمازيغيتين 
إا كان السمل الغردي. توالا قل العمل السام el‏ ع من sl‏ في 
منتصف الثمانينات: ولم بشهد دبنامي 


هذه الديناميكية الجديدة بعوقيع ميشاق أكادير il, LA‏ الأمازيغيتين في 5 غشت 
1 كعقد ميلاد رسمي للحركة الثنافية الأمازيغية. 


1- من الجموه إلى انبثاق الحركة 
تعرض الانقنتاح السياسي الذي 
المجال للسواجهة بين الحكم والمعارضة. ولتد تحولت خذه المؤاجهة من tel‏ & 
و1979 إلى مواجهة شاملة على إثر إضراب 20 پونيو 1981 ونتج عن 
à‏ واعتقالات ومحاكمات متعددة شملت بالإضافة إلى 
من الكوثفدرالية الدبمقراطبة للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشغبية من مختلف المدن السغربية. كما تم توقيف جرائد المحرر ولبيراسيرن والبيان 
بطبعتيه العربية والفرنسية ومجلات فكرية وثقافية فيما بعد. وقد اندلعت أحداث أخرى 

ابهة لأحداث الدار البيضاء بمناطق الشمال فى ات 
ومحاكمات47). كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بالسجن لمدة سنة في حق 
الكاتب الأول وعضوين من السكتب السباسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعاريخ 
4 شتنبر 1981 بعد إصدارهم بلا يوضع موقف حزبهم من مقررات ثيروبي الشاني 
المتعلقة NU‏ ء في الصحرا tas‏ 

ولقد كان لهذا العشدد السلطوي أثر مباشر على عمل الحركة الفقافية الأمازيغية 
الناشئة من خلال محاكمة أحد أطرها (علي صدقي أزابكو) يوم 14 يوليوز 1982 وإدانته 
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5 ن بسبب مقال له في مجلة «أسازيغ». كما تمّ منع عفد الدورة الفائية 
الجمعية الجائعة Lea‏ قي الشين ارال 

ويعود سبب الجمود إلى هذا التشده السلطوي؛ ويشعزز بأ. اهم جمعية 
الانطلاقة الثقافية والجمعية الجديدة للثنافة والفنون الشعبية : فقد سمحت الآليات 
الديمقراطية بتولي المسزولية في مكتب هاتين الجمعيتين من طرف عناصر من اليسار لا 
افة الأمازيغيعين مسا أدى إلى تجميد نشاط 


أطرها من تجاوز هثا الجمود إلا في 5 
وهكذا ولدت جمعية إلماس الثقافية التي كان أول نشاط لها هو حضور رئيسها 
الدورة الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير وتوقيعه على ميثاق أكادير لللغة والثقافة 
الأمازيغيتين!150. 
ولقد تعزز العمل الجمعوي في هذه الفعرة بعأسيس جمعية جديدة بكلميمة في 28 يرنيو 
MR 1990‏ بال ال آلا ورا ا ا 2 
ية اغريس الشقافية استجابة ل غزات داخلية محلية ووطنية 
وخارجية2). وبعد سنتين من القأسيس ا ا 97 الج اة 


افقانة الشعبية Se‏ 
الأمازيغي المغربي عن طريق الجمع والتدوين!53. 

وتولي الجمعية اهتماما خاصا بحقوق الإنسان وبالحقوق اللفوية والغقافية بالاستناد إلى 
الموائيق الدولبة لحقوق الإنسان54/, وتؤكد في هذا الإطار على المساواة بين LUI‏ 
الأمازي لثقافات الأخرىا5ة). وقد قامت الجمعية بمجموعة من العروض والندوات 
تناولت مجال اللغة والشقافة الأمازيغيتين!56). كما استطاعت أن تضع بعملها حدا 
للتخوفات الناجمة ن مخلفات الماضي (أحداث تافيلالت في بداية الاستقلال وحوادث 
3) بينهجها خطا افيا مسنقلالا يخضع لأ رجه سياسي!57) lunes Les:‏ 
بفعالية في مجمل اللقاءات التي افبة الأمازب 
تتمكن الجمعية من إصدار أرل نشرة اتصال لها تحت إسم «ثدلس» أي الثقافة إلا في ماي 
2 وتكعبها بالحرف اللاتيثي. 

كما تأسست في سنة 1991 بطاطا جمعية أخرى تسمى الجمعية الفقا 
«أفرا »(السلام) بمبادرة من الشاعر إبراهيم أوبلاء وتهتم هذه الجمعبة بجمع الترات 
المحلى إضانة إلى تطويرها فن الرقص الجماعي «أحواش» بواسطة TAN‏ أفرادها 
[PATES‏ احي طاطا. وقد تحولت هذه الجمعية فيما بعد إلى فرع للجمعية 
المغربية للبحث والتبادل الثقافي. 
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نطورات جديدة. فبالإضافة إلى 
العروض والمحاضرات التقليدية التي تلقى من طرف الأطر على المنخرطين وعلى الجمهور 
cell‏ ربجانب القراءات الشعرية والقصصية؛ تمبزت هذه الفترة بادماج الأطفال في 
أنشطة جمعية اغريس an‏ الق الا وإشراكهم في المسابقات 


Eee‏ الجديدة حيث يتم تقديم قرا ءات نقدية بالأسازيغية لد الإصدارات بدار 
الشباب يعقوب المنصور بالرباط بحضور المؤلف الذي يقدخل بدوره ليجيب على 


وتقوبة تأطيرهم الثقافي:50. 
أنا بالنسبة للعظاهرات الفقافية ذات الطبيعة الوطنية فقد أقامت التبادل الشقافي 

قل LS all‏ أيام الثقافة الأمازيغ ة بالرباط. وقد 1 
ام ب تحت شعار «الأمازيفية مسؤولية وطنية» ما بين 16 

و23 نونبر 1990 . وخصصت لتكريم الباحث اللغوي محمد شفيق والفنان الرايس حماد 
أمنتاك:66). أما النشاط الشانى فانعقد بالدار البيضاء يومى 17 و 18 ماي 1991 
بالمركب الثقافي el‏ ريف تحت إسم «الملتقى الأول للأد : 


وبالنسبة للجامعة الصيفية فقد استأنفت نظاهراتها | 2 بعقد الملتقى الثالث حول 
المحلي والوطني »62 ما بين qu‏ غشت و6 منه سنة 
8 وأنهتها بالملتقى الرابع المنعقد ما بين 29 يوليوز ,5 غشت 1991 حول موضوع 
والثقافة الأمازيغية ببن التقليد والحداثة»:63). 
كما بدأت العروض 
الرجة قي مدينتي الرياط والدان البيضاء: وبالقا+ العروض زمتاقشعها بالأمازيغية, 
ترسخت الأمازيغية كلغة وطنية. 

وني مجال الاصدارات عمل السيد حمزة عبد الله قاسم وهو أنشط عناصر الجمعية 
الثقانية لسوس على إصدار دورية إعلامية غير منتظمة تدعى (64e bols‏ (الجبل). وقد 
تحولت من الاهتمام بالجنوب إلى الاهتمام بالأمازيغية لغة وثنافة وحضارة:65): مما جعل 
عديزها يسدركتينين أولهعا عبارة عن تغطية حفل تكريم الفنان عبد الله انيظيف المذيع 
الأمازيغي بقسم تاشلحيت والمعروف ب «عمّي موسى» أقامته الجمعية الثقاقية لسوس 
بالدار البيضاء يرمي 5 و6 يناير 661991( ويضم الثاني سلسلة من الأشعار التقليدية 
الأمازيغبة في مدح الرسول يتم ترديدها في المناسبات الدينية في الجنوب المغربي من 
خلال نموذج أحد المساجد ب تافرارت:167. 


غ 
me‏ 
E‏ 

< 


124 الحسين وعزي 


ul,‏ متعم شښتهاري الشاعر الباحث في الفقافة الشعببة الأمازيغبة في تدوين 
الأمغال الشعبية من خلال اسلسلة جديدة تدعى «تيفاوين» (الأنوار) صدرت منها خمسة 
أجزاء في هذه الفت رة الأول سنة 1985, والفائي سنة 1986ء والغالث ,2 1989: 
والخامس نسة 1991. أما الرابع والصادر .22 1990 فلا يتعلق بالأمثال الشعبية بل بطبع 
مخطوط الأرجرزة العربية الأمازيغية للشاعر محمد الرسموكي والذي قام بتحقيقه عمر 
أمرير:6#). كما صدرت في هذه الفقرة مجموعة من الدواوين الشعري من és‏ 
دبران «تا ميت ؤنؤار» (حسن إد بلقاسم) سنة 1986؛ ومنشرمات أمازيغية تدعى 
«أسقسيء لنفس المؤلف سنة 1991, وديوان «ثفرارن» (مصطقى بيزران) سنة ٠1987‏ 
ودبوان «أسايس» (محمد مستاوي) سنة 1988, والطبعة الثانية لديوان «تسكراف» لنفس 
السؤلف سنة 1001 à‏ وديوان «تابرات» (إبراهيم أخياط) سنة 1989ء وديوان 
(علي مدقي أزايكر) سنة 11988©). كما صدرت مجموعة قصصية واحدا تدعى 
«ثماراين» (حسن إد بلقاسم) سنة 07011988 


أصدرت العرجمة الأمازيغية للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان سئة 71(1990 

كما صدرت دراسات مختلفة تهم مجال الشغر والتاريخ وتعليم اللغة والتأليف المعجمي 
: ففي مجال الدراسات الشعرية: صدرت دراسة عمر أمرير حول الشعر الأمازيغي المنسوب 


إلى سيدي حمّو الطالب7)سنة 1987 . أما الباحث محمد شفيق فقد أصدر كتابا حول 


التاريخ تحت عتوان «لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين »74 سنة 1988. 
كما أصدر الجزء الأول من «المعجم العربي الأمازيغي 7410 سنة 1990. وختم إصداراته 
في هذه | رة بكتاب «أربعة وأربعون درسا في اللغة الأمازيفية 1751 سنة 1991. 


3- تجربة دورية أمود 

صرفت الجمعيات والفعاليات الثقا ية الأمازيغية مجهودات كبيرة جدا في مشاريع 
طموحة لم تر الثور أبدا. ونجد من بين هذه المشاريع الإنتاح السينمائي بالنسبة للجمعية 
المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ وتأليف معجم الأمازيغية الموحدة ب النسبة للجمعية 
المغاربية معارف وثقافة. ومشروع التظاهرة الثقافية لتسليم الجوائز للكتاب والفنائين 


وريما كان مشروع مجلة «توسّا» أهم مشروع صرف 9 ه أطر الحركة الشقافية 
را من الوقت والجهد دون جدوى. فقد بدأت الاستعدادات لإصدار 
Let‏ التي كان مقررا أن تصدر بثلات لغات : الفرنسية والعربية 
والأمازيغية منذ سنة 1985 تحت إشراف أطر جمعية التبادل الشقافي بالرباط. ونوسعت 


ارفا اللي ندري يق 


الاجعماعات لتشمل أطر جمعية الانطلاقة الشقافية فبما بعد:77. واسعمرت هذه 
الاجتماعات إلى حدود سنة 1988 ليتم التخلي عن المشروع. 

وقد جاءت دورية «أمود» لتبلور الجانب الإبداعي من مشروع «توسنا». 

وتعني لفظة «أمود؛ في معناها الأولي الذي لازال الطوارق يحنفظون به الصلاة: أما 
اوس ات si‏ أو الزريغة. وهي كدورية: بالتسبة للجمغية المغريبة لليخث 
والتبادل الثقافي التي تشرف على إصدارها؛ وسيلة لتحقيق وظيفة حرث الحياة (تابيرزا ن 
تودرت) التي ندرت الجمعية نفسها للمساهسة قي تحمل بعض أعبائها عبر مشاريع 
ثقافية؛ تدخل الكتابة بالأمازيفية ضمن أولوياتها, ولذلك نالدررية تساهم بكيفية مباشرة 
في شحن بطارية الأمازيغية من خلال عملية الكتابة. 

وحسب الوجه الأيمن من غلاف المجلة المكشوب بالعربية ف وأمرد » دورية ثقنافية 
أمازيغية. أما على الوجه الأيسر للغلاف المكتوب بالفرنسية نهي دورية للإبداع 
بالأمازب وتطمح المجلة ل ب 
و«التبادل الثقافي» حسب تقديم مديرها (إبراهيم أخباط) للعدد الأول؛ أن تصبح Le‏ 
للحوار الديمقراطي بين المبدعين أنفسهم وبينهم وبين الجمهرر الواسع. كما جاءت 
التحتضن وتساهم في نشر الأدب الأمازيفي الحديث وإعادة الاعتبار للتراث الشفوي 
التقليدي عبر تدوينه وإعادة قراءته قراءة نقدية. كما تستهدف انفتاح الأدب الأمازيغي 
على الآداب العالمية من خلال ترجمة 2 مختارات ' من هذا الأدب(78). 

أما نصوص الدورية فهي مكتربة بطري اتن لكتابة الأمازيفية بالحروف العربية. 
وإذا بسطنا هذه الطريقة إلى جد الاختزال سنقول أن الواو يمثل الضمة والياء الكسرة 
والألف الفتحة؛ ويقرأ كل حرف لا توجد أمامه هذه الحروف الصواتية الثلاثة ساكنا 

وقد صدر ثلاثة أعداد من دورية أمود الأول في أبزيل 1990ء والثاني في غشت من 
نفس السئة والأخير وهو عدد مزدوج يحمل رقم 3 و4 في ماي 1991 وتبلغ مجموع 
صفحات أعداد الدررية مجتمعة 282 صفحة من الحجم المتوسط (15.30 سم على 20.50 
سم) موزعة كما يلي : العد الأول 81 صفحة, العد الثاني 95 صفحة رالعدد الأخبر 106 
صفحات. وقد كتيت لفظة « أمود» بالحروف العربية والفرنسية في غلاف العدد الأول 
وأضيفت إلبها حروف تيفيناغ في العددين الثاني والأخيرء وقد زيّن غلاف كل عده بلوحة 


las‏ بخص سيور الدررنة فتهد iles‏ اندي ار أربعة أعضاء يشكلون هيأة 
التحرير. وينعمون كلهم إلى المجال اللهجي لعاشلحيت؛ ويتوزعرن عبره كما بلي : تكون 
السحطة الأولى من آيت صواب بالأطلس الصغير بين مركزي آيت باها وتائالت ومنها يتم 
الانحذار نحو مركز بيوكرا في سهل سوس كمحطة ثانية. ومن هذه المحطة يتم التوجه 
شمالا إلى المحطة الغالغة السعواجدة بعسائار في الأطلس الكبير الغربي بين الصويرة 
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وأكادير. pus‏ متابعة هذه الرحلة عبر هذا الجبل الشامخ للوصول إلى المحطة الرابعة بثمي 
ن نانوتت والمحطة الخامسة والأخيرة بدمنات كملتقى للمجال اللهجي لتاشلحيت بالمجال 
اللهجي لتامازيغت79. د 

أما محتويات الدورية؛ فنجد فيها أبوابا تتعلق بالشعر والقصة والمقالات والدراسات 
الأدبية والفكرية والتاريخبة. كما نجد يها عينات من الأدب القديم وأخبارا حول الأنشطة 
الثقافية والتنظيمية للجميعات الثقافية المتراجدة آنذاك بالإضافة إلى رسائل القراء. 

فبالنسبة للشعر (أمنارگ) دأبت المجلة على نشر النصوص القضيرة لا تتعدى مساحة 
نشر معظمها صفحة واحدةء وقد تم نشر 31 قصيدة شعرية, 4 منها تندمي إلى المجال 
اللهجي لتامازيغت و6 لمجال تاريفيت منها 4 لشاعر مشهور:0ة). أما 21 نصيد: 
فتنتمي إلى المجال اللهجي لتاشلحيت. أما عدد الشعراء نيبلغ 24 شاعراء إثنان منهما 
تعاونا على كتابة قصيدة فشتركة!81. 

Li‏ بالنسبة للقصة (تالأسين) ٠‏ فنجد 9 قصص قصيرة أبدعها 7 كتّاب ينعسون كلهم إلى 
المجال اللهجي لعاشلحيت. 
ركن الترجمة؛ 


غ عدد النصوص المترجمة أربعة؛ قصتان قصيرتان؛ وقصيدة 


شعرية بلهجة تاشلحيت؛ وقصة:قصيرة واحدة بلهجة تاريفيت. 

وفيما يتعلق بتدوين الأدب الشفوي (تاسكلا ندّرن)؛ تحتري الأعداد الشلاثة على 9 
نصوص. منها حكايتان وأسطورة وقصيدتان شعريتان ونص حول الأمشال الشعبية؛ تنتسي 
إلى المجال اللهجي لتاشلحيت؛ ونصان حول الألغاز يد 


يان إلى المجال المشترا 


وفيما بخص الدراسات المتعلقة باللغة والتاريخ والحضارة والتقالبد والفنون الأمازيغية, 
يبلغ عدد النصوص 13 نصاء موزعة كما يلي : 10 نصوص تندمي إلى المجال اللهجي 
اشلحيت؛ ونصان تشترك فيهما لهجة تاشلحيت ولهجة تامازيغت: ونص أخير كشب بهذ 


أما النصوص المتعلقة بالتغطيات الإخبارية والشقافية وبالتواصل مع قراء المجلة 
وكتابهاء فعددها 9 نصرص مكتوبة بلهجة تاشلحيت. 

ويبدو من خلال هذه المعطيات العامة أن دورية «أمود» كأول دورية إبداعية ثقافية 
أمازيغية على المعيد الوطني. قد قامت بدور مهم في تطوير الكتابة بالأمازيغية 
بالارتكاز على لهجة تاشلحبت بالدرجة الأولى مع الانفعاح على لهجعي تارينيت 
وتامازيغت. ويسعى كتابها مع ذلك لإيجاد لغة رسيطة من خلال اقتباس | اظ LI‏ 
القحة المستعملة في هذه المنطقة أو تلك. وقد ساهمت دررية «أمود » بذلك في ت 
بنية الفقافة الأمازيغية رتحديقها... 
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4 ملابسات صدور ميثاق أكادير حول اللغة والثة 


طرحت فكرة الميثا: الأول مرة في أشغال الد 1 لأولى لجمعية الجامعة الصيفية 
بأكادبر سنة 1980, كاقتراح فردي من طرف الأستاذ أحمد بوكوس. فقد طرح هذا | الباحث 


وقد وافق الجمع الغالث للجمعية الجديد : للشقافة والفيون الشعبية والمتعقد بالرياط في 
1981/11/15 على ميثاق ثق افي للجمعية يتبنى فكرة الميثاق بالنسبة لحل الإشكال 
اللغوي والثقافي على الصعيد الوطنى. فلقد أصرت الجمعية في بيائها لتجاوز التخلف 
الثقافي على العمل من أجل + 

- تجذير الممارسة الديمقراطية للعمل الثقافي. 

- الاتجاه dou‏ نحر تجاوز الانفصام الموجود حاليا 
وبين الجماهير. 
ومساندة المطالب الديمقراطية في بتاء ثقافة وطنية تقدمية ديمقراطية وإيجاد 
مناهج تعليمبة وتربرية ديمقراطية وشعبية. 
شال في الساحة Lis‏ 


منتجي GUN‏ الديمقراطية 


من أجل ديمقراطية ثقافية خقيقية يتم فيها التمتع 
الكامل بالحنوق الثقافية واللغوية بجانب الحقوق الأساسية الأخرى. 
ومن أجل إنجاز مهامها قي هذا المجال, ختمت الجمعية ميثاقها بالتأكيد على أنها 
pans‏ يتتعنتات ماللا من أجل بلورة ميشاق ثقافي بتضمن الحد الأدنى الممكن 
الاتفاق عليه من أجل فرض تلبية المطالب اللغوية والثنافية الملحة+83). 
ولم تكن الشروط العامة للنضال الغقافي الأمازيغي آنذاك تسمع ببلورة فكرة السبشاق 
الني جا ٠‏ بها ca‏ الأول. ااي س 


لم تغادر أبدا sui‏ فعالبات الحركة | 
الفكرة في شكل مشروع كعاب أبيش حول اللفة رالفقافة الأمازيغي 
صدقي من السجن سنة 1983. فقد تم م تداول هذه الفكرة بين صفرف أطر الجمعية المغربية 
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ادل الثقافي بالرباط:44:, وأعادوا طرحها من جديد بعد صدور كتاب علال 
الأزهر «المسألة القومية والنزعة الأمازيغية وبناء المغرب العربي» سنة بعد ذلك. ولقد تم 
التخلي عن فكرة مشررع الكتاب الأبيض لصالح مجلة «توسنا» التي لم تر النور بدورها 
فبدأت النناشات منذ خريف 1988 تنصب داخل اللجنة الثقافية ولجنة رالا 

لجمعية التبادل الثقافي على إغداد مجموعة من الملفات 
التاريخية والسياسية والإيديولوجية والفقافية واللغرية للأمازيفية كقضية وطنبة. واستمر 
هذا التوجه درن ل ga has‏ إلى 


BU Ge ue es‏ الأمازيغية ٠‏ الام 
والمسؤولية الشقافمة الحضار SET‏ 
افية الأمازيغية: وأخيرا نقد المرقف السياسي 
الأمازيغيغين 85 

ل اه نبو 86/1991) مدى صعوبة تحويل المواد 
التي تم جمعها إلى كتاب أبيض. فاقترح الأستاذ الحسبن المجاهد اختزال هذه المواد 
وإعادة صياغحها باللغة العربية في JR‏ عبان جر اللفة الأمازيفيتين87). 
قاستحسن الجمبع الفكرة و کلک bee‏ ايجاد الصيغة الأولية لذلك || اق. وقد 
à 2‏ وتم تعديلهاء وقدمت مسودتها كمشروع أرضية لمداولات الجمعيات 
ال الدورة الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير ما بين 
«مرا بدورهم تعديلات ib‏ 
والعوقيع بالمدرسة الفندقية بأكادير. أما dns‏ ا الت : إبراهيم أخياط عن 
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الشقافي (الرباط)؛ ولحسن كحمو عن جمعبة الجامعة 
1 (أكادير)؛ وعلي حرش الراس عن جمعبة غريس الثقافية (كلميمة), والحسين 
أخياط عن الجمعية الجديدة للثقافة والفنون || (الرباط)؛ dames‏ الشامي عن جمعية 
إلماس الشقافية (الناظور)؛ وحمزة عبد الله قاسم عن الجمعية الفقافية لسوس (الدار 
البيضاء). 

وقد شارك الشاعر إبراهيم أوبلا قي اث المشروع باسم الجمعية الثقانية «أفرا» 
(طاطا), لكنه لم يوقع على الميشاق نزولا عند رغبة بعض أطر العبادل الفقافي الذبن 
التوقيع لكي لا يسبب ذلك التوقيع في عرقلة السلطات المحلية 
۴ الفعال الذي تقوم به جمعية « أفرا » بطاطا وتواحيها. 

وقد تمّت تلاوة مقتضيات هذا الميشاق من طرف الأسناذ محمد الشامي قي الجلسة 
الختامية لأشغال الدورة الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية والمنعقدة بقاعة الأفراح ببلدية 
أكادير مساء يرم الأحد 5 غشت 1991. معلنا بذلك الميلاه الرسمي للحركة الثقافية 
الأمازيغية بالمغرب. رقد قام الأستاذ أحمد بوكوس بكتابة النص الفرنسي للميفاق. كما 
قامت الجمعية الجديدة نه والفنون الشعبية بوضع النص الأمازيغي للميثاق نيما بعد. 


نشأة الحركة الثقافية الأمازيفية بالمغرب 


هوامش الفصل الرابع 


1 يوسف غریب à‏ تاماگيت تحاور الشاعر المغربي المناضل على صدقي أزايكو. الهرية؛ العدد الزابع, 
مرجع سايق: ض 16 

2( جمعية الانطلاتة الثقافية الأرضية الففافية. الثقافة الجديدة؛ العدد التاسع. شتا 
3) نفس الأرضية نفس المرجعء ص à‏ 168 

4) بنحمز ربيعة؛ إسهام الجمعية الجديدة للثقافة والننون الشعبية في تنمية الشقافة الأمازيغية؛ بحث لنبل 
الإجازة في الحقون, جامعة محمد الخامس, كلية العلوم القانونبة والاقتصادية والاجتماعية؛ الرباط؛ السنة 
الجامعية 1993 /1994, ص : 6و7. 

5) المرجع نقسه. ص + 49. 

6) حضر الجمع العام التأسيسي بمدينة أگادبر السادة أخياط؛ أحمد بوكوس: مبارك لمرابط» 
محمد بن احيا؛ محمد بينكا من الرباط. إبراهيم أنديم. محند الحاج؛ عمر أمرير؛ الحسين عامر, محمد 
مسعاري من الدار الييضاء. سعيد أيث الحاج» أحمد أيت jus‏ الحسين أومنخرز, يحبى البدراري؛ مرلاي 
الحسن أشحيفي» عبد الله أخبار, جامع جغايمي , لحسن كحمو من أكادير. 

انظر الصابري عبد السلار: te) On lee‏ 
بأكادير, بحث لنيل الإجازة في الحقوق؛ جامعة محمد الخامس؛ كلية العلوم القاتونية والانتصادية 
والاجتماعية؛ الرياط؛ السنة الجامعية 1992/1991 ص : 4 

7) لعب السيد إبراهيم أخباط ديرا رئيسيا فى عملية الإقناع هاته من خلال رحلات مكوكية إلى كل من 
الدار البيضاء وأكادير طيلة سبة 1979. 

المرجع نفسه. الصفحة تفسها 
8) جسمية الجامعة الصيقية بأكاديره 


1978 ص + 167 


تعريف, مطبوع بالآلة الكاتية في خمس صفحات. ص: 1. 


9 يوسف غريب: SU‏ 'تحاور ..., تفس الترجع .اص + 16 

10( الصنحة تقسها. 

1 الصنحة نقسها. 

12) Claude Lefébure; "Ousman: la chanson berbère revérdie”; C.R.E.S.M.; Nouveaux 


enjeux culturels au Maghreb, CN.R.S. Paris, 1946, pp: 194-195. 4 
1998 / 10/ 10 إبراهیم أخياط: حوار‎ )13 

14) Claude Lefébure; op. elt, p: 195. 

للأغنية الشعببة vo at‏ البيان 23 أبريل 


15) اتظر التفاصيل في عمر أمرير؛ أوسمان. الانطلاقة اا 
7 

16) للتعريف بالفرقة وعطائها الفني المتميز, انظر إبراهيم أربلا؛ مجموعة أرشاش عشرون عاما من العمل 
الفني المنميز؛ تامازيفت: العدد 34 , 26 غشت 1999 

واستمع أبضا LA‏ النقدية التي قامت بها المجموعة الفثية لتجربتها الفنية من خلال القصيدة الغنائية و20 
ن ساس »: شربط أودير غنائي, إنتاج أوحمان أوديو , الدار البيضاء 1999 

17) المحرر؛ اللقاء الأول للأغنية الريفية خطوة إلى الأمام من أجل ربط الفن براقع وطموحات الجماهير؛ 
المحرر عدد 29 غشت 1978. 


130 الحسين وعزي 


9 قام الرالي بمئع محاضرة كان من المقرر أن بقرم بالقائها الأديب مولود معمري في جامعة تيزي ووزو 
يوم 10 ارس 1980 حول الشعر القبائلي القديم؛ وتظاهر الطلاب في البوم الموالي في شوارع المديئة 
مرددين شعارات بالأمازيفية من مكل ويكفي من الظلم», «الأمازيفية لغتناو, وحاملين للافنات كتب عليها 
«تطالب بوط حد للقمع الشقاني» والشقافة الأمازيغية ثفانة جزائرية . ركتب الطلاب لرئيس الجمهررية 
وجهات مخدافة يحتجون في رسائلهم على تدخل أجهزة جبهة التحرير والسلطات المحلية في الحياة الثقاقية 
اللجامعة ومظاليين بتدريس الأمازيغية كلغة وطنية ثانية. كما قام تلاميذ أربعاء نايت إراتن باضراب يوم 16 
مارس نضامنا مع طلاب تيزي روزو. كما وفعت مظاهرة أخرى بالجزائر العاصمة فكتها الشرطة واعتفلت بعض 
المشاركين نيه . 
وتوسعت المظاهرات ني بداية أيريل لعخسل كافة مناطن القبايل تلنها تظاهرات بضادة من طرف حزب جبهة 
التحرير. وانضم السكان إلى حركة الطلاب والتلامية, نأعلن الإضراب العام في منطقة الفيايل يوم 15 أبریل. 
كما أعلن الرنبس بن جديد في 17 أبربل أن الجزائر بلد عربي إسلامي جزائري, وأن الثقانة الجزائرية هي ملك 
20 مليون جزائري, وأعلن رفضه فى أن يستغلها أي كان لأغراض سباسية. ولقد تدخلت الشرطة يوم 19 
أبريل واحعلت جامعة نيزي ورزر. وصدر ببان رسمي يوم 21 أبريل يعهم بعض الشباب بعلقي أواسر من 
ات خارج القطاع الطلابي لها غلاقة مع أوساط أجنبية. وتحولت مديئة تيزي ووو بومي 21 و22 أبريل 
إلى منطقة متمردة. 
وغاد إليها الهدوء شبنا فشبثا بعد ذلك واتحصرت التظاهرات بالجامعة طيلة شهر ماي حيث يطالب الطلاب 
باطلاق سراح المعتقلين. وهدأت الجامعة بدوزها في تهاية شهر ماي. رفي 5 بونيو تم لمتيع 14 معتقلا 
السرا المزقت؛ وكان من المقرر إحالتهم على محكمة أمن الدولة. 
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الانعزاع موقفهم المبدئي بالمشاركة, ثم بعد ذلك تأتيهم مراسلة رسسية من رئيس الجسمية. qu‏ الاتسال بهم 
من جديد لإتناعهم بالمشاركة؛ وقد كان ذلك شيشا صعبا في تلك المرحلة نظرا للموقف السليي السائد إزاء 
الأمازيغية والمهعمين بها آنقاك. 
حوار مع إيراهيم أخياط. خوار 10 107 / 1998 
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25) عبر أمرير؛ الشعر السغربي الأمازيقي, لهجة سوس؛ دار الكتاب, الدار البيضاء 1975 

26( الصافي هومن علي؛ à gl‏ صميدئين, دار الكتاب؛ الدار البيضاء 1983. 

27( حسب إبراهيم أخياط. كان بعض أطر الجمعية يعخوفون من رقع لفظة «تسكراف » على الرقابة التي قد 
تحول دون إصدار الديوان. غير أن محمد مستاوي أصرّ علبها» نسحب هؤلاء اعتراضاتهم وصدر الديوان». 
اط حوار 10 /10 / 1998 

1976 الداز البيضاء‎ A ديوان شمر أمازيفي: دار‎ ٠ 

29) حب جهادي الحسين, كان محمد مستاوي عند نظمه قصائده UT‏ بضمنها كثيرا من الألفاظ العربية 
المعتاد استعمالها لدى الشعراء وتنضّامن » وهم يرتجلون قصائدهم في المراقص التي تعتمد على الحوارات 
العفوية. وكان يقرأ علينا قصائده, فألاحظ عليه هذا الجانب اللفوي فيقوم على الفور باستبدال كثير من 
الألفاظ العربية بمقابلها الأمازيغي درن الساس يرزن قصائده. 

30( الشيخ سيدي امحمد زعلى أوزال؛ الحوض فى الفقه السالكي باللسان الأمازيغي (1): تحقبق 
الرحماني عبد الله بن محبد الجشتيمي؛ دار الكتاب, الدار البيضاء 1977 (255 صفحة). 

31( محمد مستاوي' اضصا د ثمطاون |الضحك والبكاء)؛ ذبوان شعر أمازيغي معرب. دار الكتاب» الدار 
البيضاء 41979 )191 صفحة). 

32 من أهم هذه النصائد نجد قصبدة «أمطا ؤهوء الا للبكاء) التي سبق للمؤلف أن درّها في ديوان 
«تسكراف ». وقد أعاد تدرينها من جديد للدفاع عن حقه كمزلف لأن مجموعة إزنزارن الشامخ قد غنتها 


وسجلتها على شريط صوني وأسطوانة 33 لفة دون إذن مؤلفها ‏ ودون الإشارة إلى كاتب كلماتها 
أما القصيدة الشانبة المشهورة في هذا الديوان قهي «ثيك ديك» |أنا وأنت) والعي أعطاها السؤلف للفئان 


مبارك عسوري الذي يؤديها بلحن رائع وقام بعسجيلها في شريط صوتي. وتعرف لدى الجمهور الواسع 
«تازويث» أي النحلة. 
33) محمد مستاوي؛ «ثان ويلي زريتين» اقال الأرلون): مجموعة من الآمدال الشعببة الأمازيغية المعزية. 
مطبعة الأندلس, الدار البيشاء 1980. 
Claude Lefébure op. cit, pi 193‏ )34 
35) يوسف غريب؛ المرجع نقسه . الصفحة نفسها ‏ 
86( عمر أمربر؛ أمالو؛ من الثنون الشعربة المغربية. دار الكتاب, الدار البيضاء 1978. 
Ahmed Boukous: Langage et culture populaire au Maroc, Dar Elkiab, Casablanca‏ )37 
.1977 
38) جممية الجامعة الصينية بأكادير à‏ الثقانة الشعبية؛ الوحدة في التنوع. أشفال الدورة الأرلى» صمرجع 
باقر 
A. Bounfour: "Présentation", bulletin économique et social du Maroc, culture populaire‏ )39 
marocaine, n° 140, 1919, pp: 1-4.‏ 
A: Boukous: "Le profil sociolanguistique du Maroc”, in B.E.SM. n° 140, op. eit. pp:‏ )40 
531 
A. Axouzou; "Parallélisme grammatical”, B.E.S.M. op. cit. pp:33-45.‏ )41 
A. Akougou: "Le verbe, "0" berbêre", BE.S.M. op. cit. pp: 105-116,‏ )42 
M. Toifi: “Intégration phonétique des unités significatives de l'arabe dialectal‏ )43 
empruntées par le Tamazight”, B.E.S.M. op. cit. pp: 81-94. 2‏ 
44) محمد شفيق؛ في أن أسماء الأماكن بالمغرب جلها مازيفية؛ مجلة البحث العلمي, السنة الرابعة العدد 
97 يناي - يزليوق 1977 
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48( محمد شفيق؛ واستقراء الأمازيغية الفصيحة من الأمازيفية الستداولة»؛ جمعبة الجامعة | 5 
بأكادير, «الثقاقة الشعبية الوحدة في التنوع»؛ أشغال الدورة الأولى» ص : 191 إلى ٠197‏ 

46) محمد شفيق؛ «ضرورة العناية بالأمازيغية وضرورة تدريسها للمغاربة كافة ٠‏ دراسات فلسفية وأدبية: 
السلسلة الجديدة, العدد 4, 1979, ص à‏ 111.91 

47( بصده تفاصيل هذه المواجهة ومخلفاتها , انظر : 

الحسبن وعزي: مقاربة الاستراتيجية الديمقراطية للاتحاد الإشتراكي.. مرجع سابق. ص à‏ 99 إلى ٠100‏ 

48) انظر التفاصيل فى المرجع السابق؛ ص à‏ 91 إلى 98. 

9 بنحمز ريبعة؛ إسهام الجمعبة الجديدة..., مرجع سابق؛ ص à‏ 8. 

50( بعود هذا التأخير في استششاف النشاط الثقاني الجمعري بالناظور إلى الارتباط العاطفي لأطر جمعية 
الانطلاقة الثقافية برمزية الإسم لما أحدتثه الجمعية من ثقاقي محلبا ووطنيا؛ رلم يقتنعوا بأن المهم 
هو المضمون ولس الشكل رلا الإسم إلا من أجل تفادي الإشكالات الفاتونبة المرتبطة بمن سيدعو إلى الجمع 
العا مادام المكتب السابق الذي له الصلاحية القانونبة لذلك قد جمّد الجمعية. وقد كان التهي * لجمعية 


إلماس الثقافب 

حوار مع إيراهيم أخياط؛ رار 10 /10 / 1998 

51) انظر المعطيات المقصلة المتعلقة بالمكتب الأول المنتخب بتاريخ 28 بوني 1990. وبالمكتب الشائي 
خب في 19 يوليوز 1992 في + 

عكي محمد. إسهام الجمعية الاجتماعبة الثقافية تبللي في صنب الثقافة الأمازيفية بالمغرب؛ بحث JA‏ 

إجازة قي الحقوقه جامعة محمد الخامس, كلية العلوم القاثونية والاقتصادية رالاجنماعية, الرهاط؛ السنة 

الجامعية 1993 /1994, ص à‏ 15 و16. 

52( صرح المؤسسون لمحمد عكي أن عرامل العأسيس تعره إلى رغة رجال التعليم والطلية لتجسيع 

العطا مات الإنتاجبة الترائية للمنطقة والسمي إلى رد الاعتبار للذات الأمازيغية. خاصة وأن sl NE‏ 

الوطتي وطنيا ومغاربيا LAC pers‏ بالأمازيغية بعد أن هت رياح الدفاع عن حقوق الإنسان. أما 

ot‏ المباشرة التي أدت إلى تأسيس جمعية اغريس؛ فترجع ني نظرهم لدو الجمعبة المغريية للبحث 

والتبادل ال افي وجممية الجائعة الصيفية بأكادير بالإضافة إلى تأثير الحركة الشقافية الأمازيغية بالجزاثر 

يعد أحداث 1980 

اشر dan‏ ماعن انرمع ابی س + 11.10 

3 محمد عكي. ثقس المرجع؛ ص + 24.23. 

54( تفس المرجع. ص : 21 
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58( انظر الجدول الكامل لأنشطة الجمعية تي المرجع ثفسهء ص ؛ 
156 المرجع du‏ ص : LI‏ 
57) الصفحة نقسها. 


35 

59) تمت القراءة النندية لدبوان «أسايس» في 6 يناير 1990 ولمسرحية «ؤسان صميدنين» في 26 
1990 ولديوان «تيميتار» في 19 ماي 1990 بدار الشباب يعقوب المنصور, بالرياط. انظر التقاصيل في + 
رقارن ف لدليسن ن تمازيفت. أمود عدد 42 غشت 1990, ض: 92 و93. 


sois 
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60( الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ محمد 
الجممية المشربية للبحث والعبادل الففاقي. الرايس أحمد À‏ 
عكاظ 1401, (95 صفحة). 

1 الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. تاسكلا ن تمازيغت» مدخل للأدب الأمازيغي. أعمال 
الملتقى الأول للأدب الأمازيغي. مطبعة المعارف الجديدة 1991 (277 صفحةا. 

62( جمعية الجامعة الصيفية بأكادير. الثقافة الشعبية بين المحلي والوطني. أعمال الدورة A‏ 
منشورات عكاظ 1990. 

63) جمعبة الجامعة الصيفية بأكادير, الثقافة الأمازيغية بين الخقلبد والحداثة. أعمال الدورة الرابعة, 
موقا 

64) حاول السيد حمزة عبد الله قاسم مدير دورية «أدرار» والسولود.بدوار أگزش vs‏ بتواحي تاقراوت 
سنة 1948 إصدار متبر إعلامي ملذ سنة 1968 بسديئة طنجة. لكنه لم يتسكن من ذلك إلا في 14 توتبر 
4 ركان آنذاك بقيم بالدار البيضاء. وقد أصدر في هذه الحقبة 9 أعداد بوتيرة عدد واحد سنة 1984, 
وعددين سنة 11985 وثلاثة عداد سنة 1988, وعددين سنة 1989ء وعد واحد سئة 1990 

احكو نعيمة؛ الإدريسي مريم, الإعلام الأمازيغي. نسرذج جريدة أدرار. بحث لثيل الإجازة في الحقوق, 
جامعة محمد الخامس, كلبة العلرم القانوئية والاقتصادية والاجتماعية؛ الرباط؛ السنة الجامعية 1994 / 
1995 ص :4 

65( انظر محطات هذا التحول في المرجع السابق. 

66( أدرار (منشورات)؛ تكريم الفنان عبد الله أنيظيف؛ دار قرطبة للطباعة والنشر. الدار البيضاء 1991 


الأمازيغيةء متشورات 


(amie 48) 

67) حمزة عبد الله قا كيد زوفلً: تبنضفار ؤدرار ن توسنا تامازيغت: دار قرطبة للطباغة والنشر 
(amie 40) 1991‏ 

68( أعاد محمد مستاوي تشر أرجوزة الشاعر أحمد بن محمد الرسوكي والمتوفى سنة 080اه, والتي سبق 


أن حققها عمر أمرير وضمنها كتابه أمالر. وهي أزرجوزة مشهورة تجمع بين العربية والأمازيغية في متنها 
البالغ 149 بيتاء وجاء في مطلفها : 

باسم الإله في الكلام ثزوار وهو على عون all‏ تضار 
الشاعر أحمد بن محمد الرسموكي؛ الأرجوزة العربية الأمازيفية. محمد مستاوي (تحت إشراف) , سلسلة 
نبغاوين؛ رقم 4 الطيعة الأولى 1990. 
69) دفعث هدم العراكمات في مجال الإصدارات الشعرية يكثير من الشياب النتخرطين ني الجمعيات 
الثقانية الأمازيغية إلى ممارسة كتابة الشعر نقليدا لأشعار أصحاب الدراوين المنشورة: كما حسنت المعاجم 
التي er‏ بعض هذه الدواوين من الثروة اللغوية الأمازيغية لهؤلاء الشباب. 
مجموعة قصصية أمازيفية, مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط 1988. 
افة والفنون الث الترجمة الأمازيغية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
مطبعة المعارف الجديدةء الرباط 1990. 
72( عر eu‏ ؛ الشعر الأمازيغي المتسرب إلى سيدي حمّو الطالب؛ مطبعة اليسير الدار البيضاء 1917. 
قرنا من تاربخ الأمازيفيين... مرجع سابق. 
74( محمد شفيق؛ السمجم الصربي الأمازيغي. الجزء 1. منشورات أكاديمية المملكة النقربية: الرياط 
ووو 
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النشر العربي الإفريقي الرياط 1991, 


76 يوسف غریب تاماكيت تحاور... مرجع ne‏ ص : 16 
77( حب محاضر العياذل الفقافي: ققد حشر في اجعماح الشميس 20 ماري 1986 خرل مجلة 


ترشا 
اسم والحسين المجاغد من الزباط. كما حشر من قاس 
اضي قدور؛ مرزوق الورياني من الانطلاقة الثثافية: وأحمد أكزاو من التجاذل الثقاتي. 

انظر محاضر اجتماعات أطر التبادل الثقافي ني ملكية المجاهد الحسين. 

78( إبراهيم أخباط؛ تقديم العدد الأول من الدورية؛ الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقاني؛ أمود العده 
1 أبريل 1990, ص : 3 وم 

79( ينحذر مدير المجلة السيند إبراهيم أخياط من أيت صواب بالأطلس الصفير, وينحثر أعضاء هيأة 
التحرير حسب الترتيب الجقراقي من ييوكرا (الحسين وعزي) ؛ وتمانار (حسن إد بلقاسم)؛ وامي ن تانوت 
(الحسين آيث باحسين): ودمثات (الحسين أطبجي) 

80( يعملق الأمر بالشاعر المبدع مساوي سعيد. 

1 يتعلق الأمر بالطالبين بن احيا الحسين و أمنصور محمد الذين تعاونا على كتابة قصيدة «أكمّاض» 
في العدد الناني من المجلة؛ ص : 71 و72 و73. 

82( أحمد بوكوس؛ «حرل التعدد اللغري»؛ جمعية الجامعة الصيفية بأكادير: أشغال الدورة الأولى؛ مرجع 
سابق, ص + 182.181 9 
83( بنحمز danse‏ مرجع age‏ ص + 49 و50 

84( انظ محاضر اجتماعات أط التباذل الثنافي, نسخة الحسين المجاهد. 

85) يحشر هله الاجعماعاث كل من النادة : أعمد cb al ages Su‏ الحشين 
الحسين المجاخة: محمد Mn‏ لقاسم والحسين وقري. 

ل اق حول a‏ والعذافة الأساز. 


et 


Si ماهم‎ MIA أنحبان توش‎ ne 
الحضارية »؛ وأحمد بوكوس بموضوع «اللغة الأمازي‎ 


السياسي الإبديولوجي السائد إزاء اللغة والثقافة الأمازيفيتين» 
أنظر تفس المحضر. 

a المحظر‎ 6 

87( اتقتبس الأسعاذ السسين المجاهد فكرة المبغاق من ميداق وضمعه آنذاك شعبة الآداب الفرنسية بكلية 
الآذاب والعلوم الإنسائية بالرباط الذي جسن وطور طريقة تسببرها. 

المحضر نقسه. 


غواري ا 


خاتمة القسم الثانى 


حاول هذا القسم أن يقف عند المحطات الرئيسية للتحول من الوعي التقليدي بالهرية 
الأمازيغية إلى الرعي العصري. بالاعسساد على مقترب دياكروني أر تعاقبي كفيل باعطاء 
عن هذا التحول. وتركز هذه الصورة على الشكل أكثر من المضمون من خلال 
انماذج فردية وجماعية ساهمت قي هذا التحول. 

فند كان للعمل الفردي أهميته في هذه الفترة في مجالات تتعلق بالكتابة بالأمازيغية: 
وبانجاز دراسات حول مختلف الجوانب المرتبطة بالمركب اللغوي الشقاقي 
الأمازيغي؛ بل برز العمل الفردي في مرحلة العأسيس ae‏ حتى في الجانب السادي 
والتقنى المحض والمتعلق بالمساهمة ني مجال النشر والإصدار. 

غير أن العمل الجماعي كان ذا أهمية أكبر في هذه المرخلة. فلقد وحدت الجمعيات 
الثقافية المتواجدة فى مرحلة التأسيس المجهودات الفردية ودئعت بها إلى مشاريع ملموسة 
بعد عمل تجريبي صرفت فيه كثيرا من الوقت والجهد. وبذلك صهرت هذه الجمعيات 
مجهردات الفعاليات النردية على مستوى كل جمعية على حدة وفي شكل تعاون من خلال 
تأطير الملعقيات الفكرية رالفقافية والفنية التي تشرف عليها هذه الجمعية أو تلك. 

وقد كانت الأرلوية في هذا العمل للثقافي الذي يوظف السياسي لخدمة أهدافه. ركان 
الهدف الأساسي بالنسبة للحركة الفقافية الأمازيغية AN‏ في إنماء الأمازيغية 
والدقع بكافة مكرنات المجتمع المغربي للمساهمة في تلك العملية؛ وهر الشيء الذي لا 
يتأنى دون إعادة الاعتبار للأمازيغية لغة رثفافة وهوية. وكان التركيز ني مرحلة التأسيس 
على إيجاد حلول لقضايا الأمازيغية بالاعتماد أولا على ما يوحد فعالياتها. فجاء ميثاق 
أكادير حول اللغة والثقانة الأمازيغيتين كثمرة جهود هذا العمل المشترك محددا الترجهات 
العامة لعمل الحركة في مرحلة ما بعد التأسيس. 

وقد كان من عواقب العائقين السياسي والثفافي الذين درستاهما في القسم الأول من 
هذا البحث أن طالت عملية التأسيس ودامت من سثة 1967 إلى سئة 1991. وقد انبئق من 
خلالها الوعي العصري بالهوية بعظافر عاملين : التكوين الجامعي والتواجد في المدن 
الكبرى (خاصة مدينعي الدار البيضاء والرباط)؛ ومن هذه المدن انطلق هذا الوعي الجديد 
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نحو الأطراف شاملا المدن المترسطة التي تشكل عواصم المناطق ذات الكثافة السكانية 
للناطقين بالأمازيغية (أگادير؛ الناظور)؛ في فعرة أولى. ثم نحر المتاطق النائية في مرحلة 
ثانية (كلميمة: طاطا) . 


ورغم أن مجهودات الحركة الأمازن انصبت؛ وهي في طور النشوء؛ على 
الأمازيغية لغة وثقانة وهوية. فان خطابها في الواجهة كان يحمل لانتة الثقافة الشعبية هنذ 
صدور مؤلف أحمد بوكوس الذي تناول بالدرس والتحليل نماذج من النشر الأمازيغي تحت 
عنوان «اللغة والثقافة الشعبية بالمغرب» سنة 1977. رقد استمر خطاب الواجهة على هذا 
المنوال إلى نهاية الشمائينات ليتمّ التوحيد بين الممارسة والخطاب. وهكذا تحولت 
الأمازيغية إلى خطاب للواجهة أيضا. 

وعبر هله السيرورة التي أبرز هذا القسم جانبها الشكلي؛ تحول الوعي بالهوية لجزء 
من النخبة الأمازيغية المتعلمة من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري. وتم تتويج كل 
ذلك بصدور ميغاق أككادير حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب كوثيقة محددة 
للملامع العامة للمشروع الستفبلي للحركة الثقافية الأ 


القسم الثالث : 
محتوى الطرح الهوياتي 
وتفاعلاته 


مقدمة القسم الثالث 


إذا نظرنا إلى مصطلع Dep‏ من زاوبة اللفظ العربي, الذي يقابل اللفظ الأوربي 
«Identité‏ سبكون المعنى الذي ينضمنه هو المطابقة. فهوية الشيء هو ما بكون به مطابقا 
ali‏ وما يتمير به عن غيره؛ أي أن الهوية تجعل الشيء أو الشخص مطابقا لذاته وغم 
العغيرات والتطورات:1:. وتجمع الهوية بهذا المعنى ببن ماهية الشيء ووجوده: والماهية 
حسب ديكارت هي الشيء على نحو ما يكون ني الذهن. أي الغصور العقلي الذي يكن 
في ذهن الإنسان عن شي ء معين. أما الوجود فهو الشيء من حيث هو موجود خارج الذهن 
أي تحقيق حضوره الحسي على أرض الواقع:2). 

والساهية مثل الهوية هي جواب عن السؤال ما هر؟ ربذلك بحبل مفهوم الهوية إلى 
تعبير آخر هر الجوهر. فهوية الشيء أو الشخص هر ما يشكل جوهر كينرئته في مقابل 
خصائصه العرضبة القابلة للتغيير؛ فالمسألة إذن تععلق بالغابت الذي يتعين الحفاظ عليه 
رغم كل مظاهر التغيير والتطور. أما على الصعيد المجتمعي؛ فيتعلق الأمر بمطابقة 
المجتمع لذاته رغم التبدلات والتطورات30ا. 

والهوية بهذا المعنى نسق من الموروثات الحضارية من الأسئلة والأجوبة المتعلقة 
بالكون والسلوك الإنساني» ومن المعايير الأخلاقية والعقائد الدينية: ومن الأعراف 
والعادات والتقاليد والتراث الثقاني والحضاري. ورثته جماعة ها عن ماضيها وساهم في 
تشكيل كيائهاره. 

أما مختلف العناصر المشكلة لهوية ما فتتناتض وتنكامل في نفس الآن: فهي تجتح 
ياستمرار نحو الوحدة بشكل غامض لا يخلو من تنافر. وبذلك تبدو الهوية في بعدها 
ea‏ مجالا خصبا لشحرك الذاتبة الفردية في تفاعلها النشيط مع الذات الجماعبة 
اجات re‏ وعلى مستوى هذا التحرك تكون أمام 
الشعب ب يسميه الأنشرربولوجيون الإثنوس 


والعادات والتقالبد أي الث 
تطابقا تاماء وبنتج عن ذلك أن مشكل الهوية الثقا 
بتاتا. فلا بظهر مشكل الهوية بصفة عامة إلا عندما يكون هناك اختلاف + 

75 3 تأكيد الهوية هذا هو أولا وقبل كل شىء 

توع من الدفاع الذا أن الاختلاف يبدو دائما في أول وهلة كتهديد. رهكذا فمشكل 
الهرية الإثنية لا يبرز إلا من خلال وجرد علاقات وتفاعلات بين à‏ 
ويتجلى من كل هذا أن المجمرعة الإ à‏ مجمرعة يتوفر أعضاؤها من وجهة PA‏ 
ومن وجهة نظر الآخرين على هوية مشصبزة في الوعي بتاريخ أو أصل مشترك 
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ويرتكز هذا الوعي على معطبات موضوعية كاللفة أر العرق أو الدين وريما الإقليم أو 
المزسسات أو الخصائص الشقانية المشتركة.؛ حتى ولو كانت بعض هذه المعطيات 
ناقصة2. 
ولتحديد الهوية الثقافبة بهذا المعنى نتعين الائطلاق من الشخصية الجماعية لمجمرعة 
ما ومكوناتها SA‏ اخل نيها العامل التاريخي دالعامل اللسني رالعامل 
أمام نموذجين نظربين + نموذج الهوية الثقافية الخالصة وتموذج 
وتحولها. ففي الحالة الأولى يتم افتراض الوجود المتزامن للعوامل 
في الحالة الثانية. ومن الناحية الواقعية. فالاتتراب 


ياق إذن تم طرح ١شكال‏ الهوياتي من طرف الحركة الثفافية الأمازيغبة 
الناشئة كاحدى الأجوبة الممكنة لأزمة الهوية الأمازيغية في إطارالدولة العصرية. 

ولقد أبرز الوقوف على مراحل التحول من الوعي التقليدي بالهوية إلى الوعي العصري 
بها اللحظات الأساسبة لهذا التحول وشكله اعتمادا على مقاربة دياكرونية أر تعاقبية. 

وسيتصب هذا القسم الأخير على إبراز محتوى هذا التحول اعتمادا على مقارية 
أو تزامئية لإبراز الطروحات الأساسية العي تشكله (الفصل الخامس) في 
Que‏ (الفصل السادس). 
ويرمي العحليل السانكررني بالدرجة الأولى إلى تقديم مضمرن الخطاب الهوياتي 
التعبري الذي يتم تصريفه من خلال قناتين رن اة التعبثة الذاتية وقناة التعبئة 
الوطنية. 

فلي مجال التعبئة الخاصة يتم إعطاء الأجوبة المناسبة للحاجات الفردية للهوية تمنح 
ابيا ورضى عن النفس يحول ببته وبين أزمة الهوبة. فالفرد لا يعمل 
بل ۴ الهوية الإيجابية يندمج الفرد في المجموعة©). وهي هنا 
مجموعة كتاب وقراء الأمازيغية كنواة صلبة للحركة الثقافية الأمازيغبة الناشئة. 

بن لأطر هذه الحركة أن لا مفر لهم من السعي لإقناع المجتمع بأجمعه بصواب 

وجهة نظرهم. وهذا ما حاولوا القيام به عن طريق إعادة طرح السؤال الثقافي وتجديد 
صباغته بشكل يحمل في طياته سزالا أكثر عمقا ألا وهو سزال الهوية : من نحن؟ وماذا 
نريد؟ (ما نككا؟ ما ثرا؟):10). 

فلقد طغى سؤال الهوية في بداية تجربة جمعية الانطلانة الثقافية بالناظور سنتي 1978 
,1979« وفي أشغال الدورة الأرلى لجمعية الجامعة الصبفية بأكادير صيف 1980. du,‏ 
ذلك الوقث دخل المغرب حقبة القلق الشقافي مرتبطة بالتساؤل عن مستقبله اللوي 
والثقاقي!!1) وعن المكانة التي يتعين أن تحتلها الأمازيغية في هذا المستفبل. 
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الفصل الخامس: 
طروحات الوعي العصري بالهوية 


تعمظهر هذه الطروحات الهوياتية بطريقتين؛ طريقة التعبئة الخاصة رطريقة التعبئة 
العامة. وتتجه الطريقة الأرلى بالدرجة الأولى إلى الذين لهم قناعة أ 


الحالة هي تحويل تلك القناعة !| 9 - 
بأجمعه مطالبة إياه بتغيير رؤيته إزاء الأ بشكل يعيد إليها الاعتهار في مشروع 
بناء مجتمع الفد. 


1- التعبئة الهوياتية الخاصة 


يلعب اللسان الأمازيفي دورا أساسيا في هذه التعيئة. وتدخل عملية ال بهنا 
اللسان بل والمواظبة على قراءة ما كتب به من صميم الوعي التعبوي العصري. فهي تنتقل 
بصاحبها من عالم الثقافة ve‏ العفرية إلى عالم الشقافة المكتوبة والمنكر فيها. 
وتكون بذلك أقوى مؤشرات تحرل ممارسها من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري. كما 
تفتح له المجال ليساهم في ns‏ التدريجي: عبر سيرورة تاريغية معقدة. لبنيات هذه 
الثقافة ذاتها من التقليدية إلى العصرية؛ وتدفع به ليس إلى الارتساء في أحضان الماضي 
أو أي عصر ذهبي بل لبناء المستقيل:!. وهي عملية تفرص بممارسها في عمق مشاكل 
اللغة والفقافة الأمازيغيتين وتجعله ببحث عن حلول لتدليل الصعوبات التي تعترضخ 
Le Lil‏ وتطورها. ويذلك تكون عملية الفوص في أعماق اللغة والنقافة رحلة استكشا 
لأغوارهما. وتتم هذه الرحلة التي يتم فيها البحث «عن المعنى في المعنى»'2) في جو 
تنعدم فيه الحدود بين ما هر ذاتي وما هو موضوعي ويسود فيها الدف» والحئيمية الني 
يمتاز بها النظام اللبلي للصورة كسلوك ثقافي. 


1- الشعر كأداة للتعبئة الهوياتبة 

يعبر الشعر الأمازيغي الحديث عن سيرورة إعادة بناء وتأكيد هوية ثقافية متعددة 
ومتنوعة؛ كما يشكل البحث عن الهوبة أحد العناصر التي يتكون منها هذا الشعر شكلا 
ومضمرنا:ة. 


[PP اة‎ LS LE 


وقد عبر هذا الشعر عن هذه الهوية تعبيرا وجدائيا يصل درجة التضوف حبث ي 
الشخص بثقافته الأصلية وبخاطب حامليها بخطاب لا يمكن الفصل فيه بين ما pis‏ 
وبين ما هو جماعي. 

وني إطار ذلك التماهي تندرج مناجاة الطفل لجدته في قصيدة نمي مسقورن» 
(جدتي)4) متوسلا إياها أن تستمر في حكبها لعل حكاياتها تستطيع أن تحول بينه وبين 
البرد القارس الموجود خارج الدار المليئة بالدفء والحنان. وتتم الاستفادة من هذا الدفء 
بالالتفاف حول الموقد كما جاء ني قصيدة «ئض ن تگرست» (ليلة شعوية) 5) للشاعر 


الكبير علي صدقي أزايكو : 

لسمسر أخ زسميض أنهكنا البرد 
دار تاكات Al‏ نمون فاجتمعنا حول الثار 
تاكات نغ غار تفدوذر شراظها ملتهب 
si‏ قور خشبها بابس 
انمي غ غيد ولا بابا أبي وأمي هنا 
درن نوضن يان ونحن مرتاحون 
ندل ثض أكال أرخى الليل سدرله على الأرض 
ندل س وادال ess‏ والتحفنا نحن إزار الظلام 
أمر تانرالت لکن 
غيد أغ أخ ترغا تاكات نغ فيه ثارئا Meg, Bus‏ 


فالظلام ني هذه القصيدة لبس رمزا للسلبية كما هو الشأن في النظام النهاري al‏ 
بل هو رمز إيجابي كما يقتضي النظام الليلي لها. والنار كذلك ليست حارقة بل هي منبع 
sal‏ وعامل من عوامل الأنس والحميمية التي تسرد وسط العائلة الملتفة حول الموقد. 
وقي مشل هذه الحميمية يغوص الشاعر في أعما: الأصلية عله بتعرف على راقعه 
المزري وعلى مستقبله الذي يرجره زاهرا كما يبدو من قصيدة «تين مل تُغْ» (مدرسعنا )16 


أمي أريد أن ألتحق بالمحراب 
محراب آبائي وأجدادي 
زيارته حتما ستعرفني 
على من بالأغلال قيدنا وانصرف 
زيارته حتما ستعرفلي 
على مدرستنا العريقة 
وعلى ازدهارنا المنشود. 
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فالغوص في LU‏ الأصلية ليس إلا من أجل استلهام روح الصمود لفك الفيود التي 
تعاني منها هذه الثقافة حاليا من أجل à‏ جديدة مليثة بالبهجة والأمل (تومرت). 
غير أن ذلك ليس بالشيء ء السهل لأن العوائق كثيرة كما بتجلى من خلال قصبدة «ثمولا» 


(الظلال )2 : 
تافوکت نغ نوكا عندما تبزغ الشمس 
تمولا غ ؤغاراس ... رتستمر الظلال على الطريق 
دلن أخ ثدرارن قلأن الجبال حجيتنا 
ناگرگ تبفاوين ن زيك وحالث Lu‏ وبين أنوار الماضي. 
ولتجاوز هذه العوائق تساءل الشاعر في نفس القصيدة قائلا : 
ماد ؤفیخ ؤرا vus ete‏ أستطيع أن gl‏ برعدي 
Ji‏ قا 
مكرات آخ ناسي At‏ غ 
گیگان ؤر 38 


والواضع أن الشاعر بعد أن عرف هنا بالعائ يحول دون ازدهار ثقافعه. يدعو 
CE NE‏ رغم أن أحدا لم يولها أية عنايا gl‏ اهتسام رة طويلة. 
كما تشير إلى ذلك رموز الحصاد وجمع الغلة في حقل لم يحرثه أحد منذ زمن طويل. 


فعملية الحرث A E‏ ورغبات الإنسان 
ومعطلياته. ال قام الشاعر بتبشير أمه بانجازه لهذه المهمة التجديدية الواعية في 
قصيدة وثمي» (أْمَي):8 : 
ا أمي ها نحن قد حرثنا 
مجمل أراضينا 
ذلك ما تريدين 
هاد su ii‏ وها هر المطر يهطل علينا 


فمهمة الحرث هنا أداء للراجب وتنفيذ لوصية الأم. ويدل سقوط المطر على أن ماتم 
زرعه بمو ویکیر المجال لكي ت اد مسبرة الصمرد الثقافي آفاقا جديدة. وذلك ما 
آخر في قصيدة «أوال ن تاكفاريناس» (وصية تاكفاريناس):19؛ مستحضرا 


الإيحاعات الرمزية لإسم تاكفاريناس كثائر أمازيغي ضد الرومان» فيقول على لسانه : 
أغاراس أغاراس من أجل الاستقامة والنزاهة 
نكي گبغ كك آطلاس أنا ابن الأطلس موجود 


ؤر گبگي نیکرکاس وعنهما لن أحيد 
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كيغ زوئد أطلاس غ ومنيد صامد أنا كجبال الأطلس في مواجهة 
ن تاضاتكيوين الأمواج 

كيغ زوند أركان غ ومنيد JU‏ صامد أنا كشجرة الأركان في مراجهة | 
ثزوران أر ألا 


ورها منغرسة في أعماق التراب 


تسفساتن أر تكنوان وأغصانها تعانق السماء 
قرا طارغ ؤرا es‏ لم ولن أسقط أو أتحلل 
ؤا تغارغ ؤرا تاكرفغ لم ولن أذبل أو أقتلع 
ès‏ أسمّاود غ ئوس مسك المنجل بيدي 
أسيغ تلم غ واياض والقلم بالأخرى 

آر pk‏ آر تاراغ أحصد وأكتب. 


فالشاعر هنا لا يستلهم كل هذا الصمود الذي تمثله رموز تاكفاريناس وجبال الأطلس 
وشجرة الأركان: إلا لكي يقوم براجبه أحسن قيام قي الحاضر وفي المستقبل؛ ويتمثل هذا 
الراجب في عمليعي الحصاه والكتابة كالعزام فردي 

وقد برز هذا الالتزام الفردي كذلك في استلهام أبطال الحكايات الأمازيغية مغل 
«نوتجا ٠10»‏ التي دعاها شاعر آخر قائلا + 


أردخامي آنا ابي ju‏ 4 نونجا ردي على تول أين توجدين؟ 

QU‏ ماني أيريذ ئي ذغارم غا يويورغ؟ ما الطربق التي توصل إليك؟ 

شم ذي تيخفت Lio‏ ش ذي نعش ننضغ sel‏ قمم الجبال وأنا قي 
السقع sd‏ 


ويتحول هذا الالتزام الفردي إلى التزام جماعي لدى شاعر آخر في قصيدة داع صيتها 
ا CE‏ منها ام «تامونته (الرحدة) في نشرة وأاتن»» حيث 
كانت القصيدة الوحيدة المكتوبة بحروف تيفيناغ. كما غتّاها الفنان عموري مبارك باسم 
«تاغلاغالت» (الصدى), وظهرت في lus‏ تابرات باسم «لبريح» DU)‏ 

ويرجع تاريخ نظم هذه القصيدة العي تععبر تشبد الجمعية المغريبة للبحث والعبادل 
الثقاني إلى سئة 1971, وهذا هو نصها + 
أيتما د نستما لبسد نمون 
تاغلاغال ن تاسوتين زرينين أخل ثغران 
أنضفر تابرات لي ف موتلن تشمغورن زريتين 
أغاراس لي شين تجاوان ولن أخت 
رات تصّفض نضيت أت تزر كويان 
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تان أغاراس bus‏ ياسن 
ولا M‏ زاي نؤضار أسن 


س يان واوا أس را نال 
أفوس خ لوس لغ تونت أيايُور 
أفرس خ فوس ها تافوکت سي EN SE os‏ 
ؤراخ de‏ راضان ۋلا ؤسان تاسوتين أيزرين 
wi‏ راس مقار باگوگ توفاوت ER‏ غ فاس 
1 ما نكا ولا ما نرا أبكان منيد نغ 
نمل ئي ويد حاضرين ؤلا وید جلائين Si‏ أضون 
نكا تودرت ثم أتامازيرت خ مايد ثزرين 
نكا تودرت نّم أتامازيرت خ مايد يوشكان 
آغاراس مقار ياشرك تونارت نگات غ ot‏ 
إخراني أخواتي في جمعنا هذا التحمثا 
كرجع صدى لدعوة أهالينا من القرون الغايرة 
ai‏ رسالة استشهد من أجلها رموزنا العظام 
رسموا طربقا حالت Les‏ وبينه ترسبات gui‏ 
شتكس وتوشعة ليرا الجميع 
قيل لنا الطريق طويل La‏ 
الحمل كذلك ثقيل ونحن واثقون وقادرون 
سنغني بصوت واحد ونقول 
يدا في بد حتى ولو أفل القمر 
يدا في بد ها هي الشمس بأشعتها تنبرنا 
صمدنا قرونا فكيف نهاب أباما وليال معدودات 
النور في أيدينا لمواصلة مسيرة الألف ميل 
هدفتا أن تغرف من نحن وماذا نريد 
استشرحه لمن هنا ولمن تاه ليعود إلينا 
نحن حياتك يا بلادي فيما مضى والآن 
نحن حياتك يا بلادي فيما سيأتي من الأيام 
النور في أيدينا لمواصلة مسبرة الألف ميل. 


أت 
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تبرز التعبئة الهوياتية الخاصة في هذه القصيدة في شكل الدعرة إلى توحيد الجهود 
للمساهمة في إنماء اللغة والثقافة الأمازيغبتين كعمل شاق وطويل النفس؛ يعرف الشخص 
الملتزم من خلاله من هو وماذا يريد؛ ويتماهى مع بلاذه في الماضي والحاضر والمستقبل. 
يتماهى معه وما في جبته سوى الأمازيغية. فهي المنطلق وهي المنتهى؛ ولا قيمة للحياة 
إلا من أجلهاء فهي المطلق أو المعشون الوحيد الذي لا يقبل الشرك. 

وتعتبر اللغة أهم تجليات هذا المطلق. فهي المفتاح لنهم مظاهره الأخرى؛ وهي الأداة 
المثلى لاستمرارية الهوية الأمازيغية: ولذلك فهي تمشل مكانة متميزة قي الشعر كما توضع 
قصيدة «أوال» (اللسان):12) : 


أوال ثنو گان أمازيغ لساني أمازيغي 


ؤرتن ان تری من يعترف بذلك 

أوال نو گان أمازيغ لسائي أمازيغي 

ذرتن ثري يان ترى من يرغب فيه 
ویکرر الشاعر نفس العبارة في قصيدة «تاكوري» (العبارة):13) : 

تاگوري où‏ آتیگ تس العبارة ذات الشأن والقيمة 

ورت ثري يان لا أحد برغب فيها 


فالشاعر ني هاتين القصيدتين يشير إلى واقع النهسيش والإقصاء الذي تعاني منه 
اللغة الأمازيفية, ولكنه متيقن أن ذلك الوضع لن يدوم : لذلك فهر يقول في قصيدة 


«أوالء : 
لساني أمازيغي 
لابد سيمحي 
تفنسي آزمن الضمت: 
سسّرغن غ ؤلاون تاكات ويشعل النار في القلوب 
كبن dE‏ ويتحول إلى نجوم 
مناگارن حدما ستلتقي 
غ تككنوان ت في سماواتنا. 


يزكد الشاعر هنا إيمائه ob‏ اللسان الأمازيغي لابد سيضع حدا لزمن الصمت؛ وسيقوم 
يتخميس القلوب والأفئدة للعمل من أجل الوصال. ولن يتم اللقاء والوصال إلا في الكنابة» 
كما جاء في قصيدة «تاگوري» : 
تاكوري أغ راد ماكارن في موكب الكتابة سيلتقي 
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بالتجربة الجماعية في مجال الكتابة بالأمازب 
هم الكتابة كافة الشعراء الجدد. فقد عئون محمد مستا أول قصيدة له في ديوان 
«تاضصا د تمطاون» يعتوان يدل على هذا الهم وهر رث أوال أد ثنو»:14) أي دوت 
شعري هذا. وقد خاول من LS‏ أن بوضح أن مال كثير من التعابير الثنية الأمازيفية 
الجميلة غير المدونة هر الإهمال والنسيان 
الذي كتب فيه المتقدمون من صناع الحضارة ودرنوا كلام الحيوانات والنباتاث, وكل ما 
يرتبط بالطببعة وظراهرها. ولتفادي ضياع تلك التعابير الجميلة قام الشاعر بتدوينها لتبقى 
في الحياة ضدا على العراصف الهوجاء. 

كما pol‏ آخر على أن يشبت في مقدمة ديوانه قولا مأثورا مناده 
نان à‏ تدروس ما تشياران»: أي أن ما يقال كثير جداء وما كتب قليل casse‏ 
وتصل هذه التعيئة الخاصة ذروتها في مجال الشعر ليضع أحد الرواد نشبدا كان يأمل 
أن يتحول إلى نشيد للحركة الثقافية الأمازي 8 


الفقافي اللغوي الدائر في الرطن وجعله في صالح LI‏ 2 كطرف ضعيف في الصراع 
عن طريق إبراز البعد الإسلامي للهوية قبل البعد الأمازيقي!17) في مطلع القصيدة الذي 
را 


نيك أمسلم دا أمسلم ماي گان سان 

نيك gti‏ دا أمازيغ زگ ماي لان تران 

دامسلم دامازیغ دا مازيغ 

مسلم أنا وأععر بذلك منذ غابر الأيام 

أمازيغي وأعتز بذلك مذ كانت النجوم 

مسلم أنا وأمازيغي أنا حر ونبيل. 

ويسعمر التشيد بعد ذلك في الإشادة بحب الوطن وأناسه. ويذكرنا بانفماح الأمازيغ 

على كافة الشعره كا أن مار إل التاق ينا er faste‏ إلى تأكيد 
تمسكه بلغة آبائه وأجداده من المصامدة والصنهاجبين والزناتيين وبرموزهم التاريخية. 
ويخعم قائلا: 


ae ass‏ ل سس ححيحيب يق 


يوكرتن يوكرتن 
أوال تس أده ثدر 
رالا قن ss‏ 
يوغرطة يوغرطة 
لسانه حتما سيعيش 
لسانه حتما سيتهض ویروج. 
انب الشعر لعب الثشر دورا مركزيا في هذه الثعبئة الهوياتية الخاصة. 


2- النثر كأداة للتعبنة الهوياتية الخاصة 

بطرح الصافي مومن علي في مسرحيته por‏ صمَّيدنين» مشكل الحيرة الهوياتية 
الناجمة عن اضطراب شفرة العميز الهوياتي في مغرب الاستقلال. وقد اسععان في طرحه 
ذاك بالأسلوب الرمزي عبر حوارات شيقة تفطي 164 صفحة من الحجم المعوسط. وتدور 
هذه الحوارات بين مجسوعة من اص من بينهم 27 شخصا مذكورين بأسمائهم وآخرين 
يعدخلون كنكرات باسم أحد الرجال أو رجل آخر أو باسم إحدى النساء أو باسم رجل ثان أو 
باسم نداء من بعيد أر باسم الناس كافة. 


إوتبدأ أحداث المسرحية بين عاشق اشق «أسانو» وعشيقته «توف ثتري» حيث يستمتعان 
بحبهما وبلذة الحياة في بلاهما الجميل. ويرغمهما تطور الأحداث على الافشراق عن 
بعضهما البعض ليلتقيا من جديد في نهاية المسرحبة ويعود الدفء إلى علاقتهما ويلتحما 
مع بعضهما التحاما أكبر بعد مرورهما بتجرية قاسية. وقد تفاسم معهما كل أشخاص 

المسرحية هذه التجرية القاسية من خلال أريعة فصول تسل لت أحدائها في ظلام د 
دامس لا بقلص من حلكته سرى شعاع منشيل. ولا يقي هذا الشعاع من البرد القارس كما لا 
يسمح ضرؤه الباهت بالعمييز بين الأشخاص والأشبا بل بالتعرف فقط على ملامحهم 
العامة. فلقد غابث الشمس mi‏ في منتصف التهار منذ النصل الأول؛ مما أثار مشاعر 
الخوف والفزع لدى عامة الناس خاصة بعد أن تأكدوا أن الأمر فى هذه المرة لم يعد يتعلق 
بكسوف عاديء بل بغياب خقيقي للشمس لابد أن تكون وراء: أسباب لا بعلمونها لذا 

كانت المسرحية كلها تحاول أن تبحث عن هذه الأسبا فانه في هذا الفصل الأول تم 
تجريب الأساليب التتليدية المععادة في النعامل مع الأزمات الكبرى دون جدوى. er‏ 
أفشلت الطبيعة محاولة تقديم فعاة كقريان بعد أن قعلت عاصفة هوجاء صاحب الفكرة 
«يويسكيرن ». 
CPE‏ في الفصل الثاني إلى مسعوى آخر ؛ فقد وقع الاخعلاف حول السبب 
الذي كان ورا غياب الشمس عن تلك الأمة التي تسكن ذلك البلد الجميل. وحول طبيعة 
غلبية تقول أن شمسهم انقرضت وبادت ولن تعود للحياة أبداء في حين 
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عودتها إذا زالت الأسباب التي أدت إلى غيابها. وقد 
على الأ نيفة تشراوح بين المتع من 
الإفصاح عن الرأي se be el‏ المي وكل ذلك للحفاظ على تماسك الأمة 
ووحدتها. وينقسم فريق الأغلبية إلى مجموعتين تقرل أولاهما بضرورة مغادرة البلد للرصول 
إلى نور شمس أمة أخرى. هي التي ترسل شعاعها الضئيل للبلد. 
الأبراج العالية للرصرل إلى نفس الهدف. وبعد صراعات و: 
الأغلبية بضرورة احترام التعدد رحرية الاختيار مما فسح المجال لأن تضع كل 
مجموعة خيارها الراعي على المحك. 

ويعالج الفصل الشالث أزمة الذين غادروا البلد سعيا وراء أنوار شمس أخرى, إذ 
أنبكهم البرد والجوع والعطش بعد أن ترغلوا في صحراء قاحلة لا حياة فيها ولا يتحرك 
يها شيء سوى الرمال. وقد دنعهم تيقنهم من استحالة الوصول إلى شمس أخرى إلى 
الرجوع إلى وطتهم. كما وصل إلى نفس النتيجة دعاة بناء الأبراج بعد أن أنهكهم البرد 


ومات cuis‏ 
ويعالج الفصل الرابع والأخير ما قام به الذين مكثرا في البلد لاسترجاع شمسهم. فقد 
توصلا إلى أن العلاق وبين شمسهم علاقة تداخل رترابط فيما يخص الحياة 


والممات؟؛ وأن شمسهم ستبقى حية ما بقي واحد منهم فقط على قيد الحبا وأنها ستنقرض 
بانقراضهم. كما بدا لهم أن ما وقع لشمسهم هر نیج سوه اختمامهم بها ٠‏ فهي تعطيهم 
الحياة رهم لا ببالون بها. وبذلك اكتشفوا أن الحل يكمن ف 
العفكير المستمر فيها. كما اكشتفوا صعوبة ذلك لألهم 5 
وتفكيرهم المستمر في الشمس لن يجدي وأنهم محكوم عليهم بالموت البطيء هم من جهة 
والشمس من جهة أخرى. وبيئما هم كذلك إذا بالذين غادروا الوطن للبحث عن شمس بديلة 
لشمسهم قد رجعوا. فاتفق الجمبع بمضاعفة التفكير في شمسهم وإعادة الاعتبار إليها. 
ونظرا لكثرة المساهمين في العملية استجابت الشمس لندائهم وعادت إلى السطوع من 
جديد لتستمر الحيا: 


المسرحية بعجديد اللقاء بين العاشق «أسافر» رمعشرقعه «توف ثتري 

ويمكنني الآن وبعد هذا التقديم أن أقوم بإعادة قراءة المسرحية إزهارا لرموزها 
بالاععماد على نفس المقاربة المنهجية التي أتنارل بها هذ البحث. فالمسرحية من هذه 
الزاوية تعتبر أهم نص أدبي طرح إشكالية الهرية الأمازيفبة في مغرب الاستقلال. وقد 
أعادت بذلك طرح المشكل الأمازيغي القديم والذي تناوله أفولاي فى كتابه «الحمار 
الذهبي» رعبر عنه الشعب في أسطورة حمو أونامير التي ينطلق منها هذا البحث كفرضية 
عمل. 
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إن عدم الاهتمام بهذه المسرحية رغم قيمتها الأدبية العالبة يرجع في نظري ققط إلى 
أنها كتبت بالأمازبغية. ولهذا السبب لا غير نالت من العهميش ما نالته الأمازيغية لقة 
وثقانة وهوية في جو اضطربت فيه شفرة تميز الهوية الأمازيغية بعد أن غابت الشمس وساد 
الظلام: ولم بعد الشعاع الضثيل كافيا كأ : 

وترمز الشمس هنا إلى اللغة الأمازيغية. أما استمرار هذه اللغة في الحياة فرهين حسب 
المسرحية باستمرار تداولها بين الناس؛ قهي ستنقرض بانقراض آخر المتكلمين بها. وهي 
فرضية مطروحة بحدة حسب المسرء à‏ أما سبب الأزمة فهو إهمال الشعب الأمازيغي للغته 
في ظروف جديدة لم تعد هي الظروف المألوفة. 

ويبرز مشكل الموت في المسرحية كمشكل جوهري تکررت صيقه وأشكاله من ب 
إلى نهايتها. نالقارئ يكتشف منذ الفصل الأول أن «ثدّر» (يحيى) الذي يرمز إلى استمرا 
الحيا قد فقد أياه الغارق في البحر. ويجثم فقدان الأب بكلكله على علاقته ET‏ 
(النجدة). وإذا كان مشكل الموت بالنسبة للأمازيغية مشكلا قديسا, كسا نوضح 
كذلك الأبعاد الجديدة التي اتخذها هذا المشكل المزمن بعد مغيب 
الشمس في واضحة النهار. نقد بدأ الناس يموتون فرادى وجماعات بوتيرة لم تكن مألوفة. 
ونتيجة لهذا الواقع الجديد» ومن أجل فهمه لوضع حد له: كان لابد من الانتقال من 
الوعي التفليدي بالهوية إلى الوعي العصري بها. 

وتعالع المسرحية بالذات المعاناة المصاحبة لهذا الانتقالء وقد قدمت لنا المتمسكين 
بالوعي العصري كأقلية. ومن pl‏ رموز 
و«ثدرس» (القوي المتجذر). وللترويج لموقفها. 
الديمقراطية حيث دافعت عن مبادئ الحرية والتعدد والاختلاف. وکانت الأغلبية غير 
راغبة في الاستماع إلى وجهة نظرها لأنها تنطلق من ف 
تروجها هذه الأقلية من شأنها أن تمس بالوحدة الوطنية. ولذلك استعملت هذه الغ 
أشكال العنف الرمزي, بل خاولت أن تستعمل العنف المادي لإسكات الأقلية... غير أن 
تطور الأحداث قد أدى حسب المسرحية إلى تغليب العقل على العواطف مما سيسمح بتوع 
من التعايش فسح فيه المجال ليجرب كل توجه قناعاته على أرض الواقع. F‏ لذلك 
ناحيها الأفقي (دعاة البحث عن شمس جديدة) والعمودي (دعاة بنا 
الأيراج) إلى خطأ خياراتهاء نعادت إلى أرض الوطن وإلى شمس الوطن (لغة الوطن). أما 
الأقلية فرغم ارتباطها برطنها وشمسها ولفتهاء ورغم وعيها بضرورة العناية بهذه اللفة. 
فقد اكتشفت أن مجهوداتها غير كافية لأن الأمر يحناج إلى مجهود الشعب يأجمعه. دكان 
وعيها بذلك مصدر معاناة شديدة بالنسبة إليها؛ لم تتخلص منها إلا برجوع ما تبقى من 
الشعب إلى فكرتها. وبذلك pes‏ باب الأمل من جديد ا ورجوع الحياة ie‏ 
مجراها الطبيعي الذي يرمز إليه تجدد اللقاء بين العاشقين «أسافو» و«توف تتري». 
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ولم تنخذ التعيثة الهوباتية في النصوص النشرية الأسلوب الرمزي دائما؛ بل برزت في 
شكل مباشر تسمح به النصوص رص النشرية. يقل الرحماني عبد الله الجشتمي في تعليقه على 
كتاب الحوض وهو بشرح مقاصد الإسلام ما يلي : 
وما دين ن ليسلام 25 يرشك أد نصّفض تنغ والبون ياضنين: فاد أد نسول 
ن ۋفگان تسويدكيمن تيلي دارس تمرغاء د 
ت غ واوال تس بام أوال ن ويّاض. مقار 
أس تفكبت أكتور نكر ثكتوان د تکالن س رغ , ژراد. تفل غ واواك ن قژور 
نس د ارال ن ويليت ous‏ ماد ؤر تككين كرا غ مدن لبد آر ۋر Gb‏ ؤثور ۋلا 
تن تسوحل 5 Pre‏ تودرت بلا أد شین سون cb‏ 
عبد زضارن أد فلن أرال 
س تمازيرت ياضنين ماغا قازن زوند بوتاكانت. 
اسن نميني لاليجيو نغ لمررتازيقاء أشكو ضفرن غار أغروم DRE‏ 
ؤر دارسن أوال ‏ ولا تاصازيرت ١‏ ولا ثلا دارسن زغاراس غ تودرث ١‏ ماد ؤر نگین 
مايرا أد تقاز؟ PE‏ اواد 


أغاراس ن بوتاگانت 
دوس ماد ثرا أد tot‏ أد تزضير أد ثقاز. كان ژر de‏ تسموقل ماني غ 


Ji gs ER غبکاد‎ sb à 


زلا تين اليمخرت, ق 


ۇغاراس ن دين EE‏ ن دوز تغاراسن 
ياضنين غ تلا تكرايت د LE‏ غ سنات lé‏ 
ويمكن تعريب هذا النص كما يلي + 
bn‏ اين الإسلام ليقضي على سائر الألسن بغية فسح المجال لسيادة لسان واحد. 
إذ يستحيل أن نجد إنسانا يذكر ويتمتم بحريته ويوجد في كامل قواه العقلية ويجرؤ على 
العخلي عن لسانه واستيداله بلسان أناس آخرين حتى ولو منحئاه مقدارا من الذهب 
يحجسه أز ن يسلا ما بين السموات رالأرض. فالإنسان السري لا بترك لفة آبائه 
وأجداده. ما عدا إذا كان لا أصل له ولا يعرف من أين جاء ولا من يكون. EI‏ 
البشر لا يهمه ولا يؤرقه قي حباته إلا الأكل والشرب والنوم. فهو بنظر إلى الحياة كما 
ينظر إليها الخنزير البري. ومثله لن يتورع في هجر لسانه وبيع وطنه والانتقال منه نحو 
dl,‏ آخر بغرض الحفر تماما كما يفعل الخنزير البري. والمرتزق هو اللفظ المناسب لوصف 
أمثال هذا النموذج لأن هدقة الرحيد فو السعي وراء الحفر أيا كان؛ وهو مستعد لببع 
خدمانه حتى للشيطان قلا لسان له ولا وطن ولا قبم. ولا منهج له في الحياة سرى منهج 
الخنزير البري. فوحش الغابة هذا لا يكف عن الحفر؛ ولكن ترى لماذا يحفر؟ يفعل ذلك 
ليأكل. ولكن لماذا يآكل؟ إنه قوى. ولماذا يتقوى؟ إنه لا يريد بقوته شيئا آخر 
سرى القدرة على الحفر. نهو لا يهمه أبن يحفر, كما لا يهمه ما سيأكل سواء كان طاهرا أو 


Ste 


نجسا. تلكم هي حياة من تخلى عن لسانه وعرضه بلسان أناس ah. T‏ كمن اسعيدل 
ثيابه بثياب أناس آخرين: وزاغ عن طريق دينه المتضمن للسعادة في الدنيا والآخرة للسير 
E TE ATO TE E‏ 

لقد كتب المعلق هذا الرأي الصارم في إطار توضيحه لمرقف الإمام أبي حنيفة الذي له 
يشعرط إلقاء تكبيرة الإحرام عند بداية الصلاة باللغة العربية؛ بل بجيز إلقاءها بأي لفة 
يقهمها المصلي. وكان من الممكن أن AR‏ المعلق بايراد مرقف أبي حنيقة: ويقوم 
بشرحه. كما يفعل غيره من الشراح. إلا أن التزامه الدناع عن الأمازيفية والسعى إلى 
إنمائها وهو الدافع لتحقينه وشرحه للكتاب, حمله على إبراد رأيه هذا. وهو هنا يمارس 
ترتكز على الربط بين إتسانية الإسان وتمسكه بلغة الأم. ويعتبر 
ذلك في نظره مجرد خنزير بري لا هدف له ولا مبادئ ولا قنيم» بل یقارته 

من تخلى عن دينه فخسر الدنيا والآخرة معا. ومثل هذه المقارنة لها أهميتها في 

مجال الشعيثة الهويائ. إذا عرفنا أن صاحبها خريج القروبين ,يفترض أن شرخه لكتاب 
الحوض لابد أن بطلع عليه المهتمون بالقضايا الدينية قبل غيرهم. 
à‏ الهوياتية بقصاحة pi‏ متميزة تبدو واضحة قي 
التعابير الواشحة التي تصف EN da‏ البري وهر يحفر. وتساؤله عن الأسياب التي تدقعه 
لذلك. mes‏ اکا ل ONE Le‏ وتبلغ ذروتها في المقط 
الذي عنونه «فلغت نغدّ تفلبي!» (أتركتها أم تركتني!)0191. 

وعلى كل فالتعليق شكل آخر لطرح قضية الموت : موث الجانب الإنساني ليبقى البشر 
يعيش فقط بجانبه الحيواني. وهذا ليس بغريب؛ فواقع الأمازيقية في مقرب الاستقلال هو 
الذي جعل من الموت مشكلا مركزيا في اهتسامات US‏ 

وقد يبدو هذا الموت في شكل موت طبيعي في ظروف القهر والضياع كتا هو الشأن 
في قصة «أروجدو نكر تانضلاد تمغرا» (الضياع ب بين العرس والمأثم) 20): فقد سافر 
بطل القصة إلى أرربا أملا في تحسين وضعه المادي. ويعرد بعد ذلك 
وأثناء تواجده في الغربة دخل السجن. وبعد خروجه منه عاد إلى وطنه» فوجد خظيبته قد 
تزوجت بشخص آخره كما وجد أمه قد ماتت بعد أن باعت كل أملاكها لتحمكن من سد 
رمتها. 

كما قد يبدو الموث في شكل الوعي الحاد بخطورته على الققافة الأمازيفية كما هو 
الشأن بالنسبة لوعي بطلة قصة « تو ن وجدتها):20). فقد 
اكنشغت « توفتن» وهي طالبة بكلية الحقرق تسكن بالدار البيضاء ۔ من خلال احتكاكها 

أن الأمازيغية بدون كتابتها x‏ 

فکان كل همها أن تنقذ من هذه الشقانة ما يمكن 1 ٠‏ فأنتجات إلى أمها لها تشي 
lé‏ بدون جدوى, ثم التجأت إلى جدتها ت as‏ تحكي لها بعض الحكايات كيفما 
كان موضوعها وحجمها 
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ولا بسقى لمقاومة المرت أو على الأقل التصالع معه سوى العمل الإرادي. وهو ما 
يتشجلى في قصة «ثازرثيت» (الخلالة):22). فعند ولادة طفلة تدعى «توثاروز» في أحد 
الجبال النائية أهدتها جدتها خلالة ورثتها بدورها عن أجدادها. وكانت تحرص عليها كأعر 
ما تملك. ودآبت «توناروز» على حملها على صدرها وتفتخر بالتریبن بها. واستمرت في 
نفس السلوك حتى بعد أن غادرت مسقط رأسها نحو الدار البيضاء وهي في سن الدراسة. 
ددا de RT a‏ تخبئ تلك 
الخلالة التي تكسرت أثناء تلك المعائاة لأن الرأي السائد لا يسمع بالعزي 
بمديئة الدار البيضاء. وبعد مرور مدة من الزمن على حجبها الخلالة عن الأنظار. جات 
جدتها إلى الدار البيضاء بعد أن أصيب السائها بمرض عضال. وقد اكتشفت «توناروز» من 
خلال ro‏ عن قيمة الخلالة وأهيمتها مدى خطنها باهمالها تلك الخلالة 
وضعها ني مكانها الطبيعي (فوق صدرها ). فقررت توناروز أن تتحدى الجميع وتنفذ رصية 
جدتها, فذهبت بسرعة نحر الصائغ لتعيد إصلاح الخلالة. فكانت مناجاتها أنها وجدت 
فتبات أخريات جتنا لنفس الغرض. 
وتوضع هذه القصة التي اتخذت «تازرزيت» (الخلالة) كرمز للأمازيغية ووضعها في 
المدن الكبيرة؛ الانتقال بالوعي العصري بالهوية كوعي قردي إلى وعي جماعي.. رهو وعي 
يعبر في جزء منه عن واقع الحركة الثقافية الأمازيغية وهي في طور النشر.. إلا أنه في 
مجم يمير كلك عن رشي رعن مشروع تال تي أضية موی في LR‏ 
لهریات 


وتعتمد هذه التعبئة رمز شجرة أركان في نص شري AT‏ ففي مسرحية «تاسوت ن 
تارناوت» (جيل الانعصار):23: يتحول الناس فجأة إلى زرا أركان رهم لم یعتادوا 
ذلك من قبل. بل كانت هذه الشجرة تنال من الإهسال ما الع الأمازيغية بالذات. وله 
تعبش إلا بامكانياتها الذاتية. 

قفي هذه المسرحية القصيرة والتي تدور أحداثها في نصلين هاجمت رمال الصحراء 
على البلد. فناتفن أهل أحد الدواوير على مقاومة زحف هذه الرمال بواسطة الغرس 
الجماعي لشجرة أركان الي ثلائم البلا وطيبعته الجافة. ولما تعيأوا لعلك المهمة برجالهم 
ونسائهم وبشبوخهم وشبابهم. استطاعرا أن ينجحوا فيها. كسا قرروا بعد ذلك تعميم 
تجريتهم على الدواوير المجاورة ليشمل خيرها البلد بأجبعد. 

أما في قصة «أنزكوم» (الهم) :24 ؛ فقد تم اعتماد «أكادير» (المخزن الجماعي) كرمز 
للأمازيغية. إذ تحكي التصة أنه بعد أن توقف المطر وأرسلت الشمس شعاعها الدافئ, 
ويدأ الناس يخرجون من دبارهم فاذا بهم يسمعرن صوت رجل عجوز يستغيث وبشير بأصبعه 
إلى مخزن جماعي نالت منه الأمطار. وبعد أن تحلق الناس حوله بدا يتشاورون فيما 
ببنهم» وتوصلوا بعد ذلك إلى ضرورة إعادة ترميم مخزتهم الجماعي لما له من أهمية, 
ففرح العجرز, واستيقظ الراوي من حلمه. 


تضاة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب 155 


سابقا أن هذه التعبئة الهوياتية الخاصة تعجه بالدرجة الأولى إلى الذين لهم 
رورة العناية بالأمازيغية لحفهم على المزيد من العمل. غير أن معالجة 
aie‏ أكبر من هؤلا. » بكثير» كما يبدو من خلال قصة «تمير نگوران» (الفصل 
الأخير):25). فقد تذكر الراوي عند بداب قراءته للفصل الأرل من مسرحية «ؤسّان 
صمّيدتين» حكاية رجل عجوز وجده زوبا في إحدى السحاكم: واقترب عنه ثم سأله هل 
يعرف الأمازيغية؟ ومن يكون؟ ولماذا؟ ركيف أتى إلى هناك؟ فبقي العجوز دون حراك. 
وكأنه sue‏ فألع عليه الراوي ني السؤال. قأجابه أخيرا أن مشكلعه بالذات هو أنه 
أمازيغي. أنه لا يعرف سوى الأمازيغية, ولذلك فهو لا يفقه شيشا مسا يدور داخل 
المحكمة ولا خارجها. ولا لماذا جيء به إلى هنا بعد أن مر ني مجموعة من المحطات 
بدرن أن يعرف لماذا. وهنا أحس الراوي بمشكلة العجوز الذي هو في مرتبة أببه» قأخيره 
أن مشكله ليس معزولا وأن الآلاف من أناس آخرين بعانون منه. ولذلك فالراري لم يعرف 
كيف انتقل من الفصل الأول من المسرحية إلى الفصل الأخير. 

إن معالجة المشكل في الواتع تقتضي ممارسة التعبئة العامة بجاتب التعبئة الخاصة. 


11- من أجل تعبتة وطنية 


يتعين الوقوف عند الإطار العام قبل التركيز على اللغة كوسيلة 
وكغابة للطرح الهسرياتي. جما سيج بالتزقيع فلن DEAD LE Glen‏ 
الأمازيغيعين. 


1- الإطار العام للطرح الهوباتي 

يوظف المنهج في هذا الإطار العام للطرح الهوياتي لمقاربة الخصرصية بغية تنظيم 
الالنزام إزاءها وتفديمها في شكل عقلاني وفنسجم. حيث تبدو مكوناتها كمنطقة محرمة 
آو كطابو لا مفر من خرقه(26). ويسمح هذا الاختراق باعادة اكتشاف المجال الخاص الذي 
يعرف بالأمازيفية باسم «أگدال »2 


أما عملية الاختراق قنتم عبر بوابة الثقافة الشعبية. ويستهدن ذلك البحث عن الجذور 
ليس كغاية بل كوسيلة لإزالة النناع عن الواقع ورؤيته كما هو. وبذلك يتحول البحث عن 
دور من الناحية الثقافية إلى البحث عن الذات. رمن خلال رحلة التنقيب هاته يتحول 
المشقف الملتزم من مرحلة الأحاسيس إلى مرحلة إنعاج معرفة ترتبط بذاته وثقافته 
ولغته:2). وهي معرفة بريدها منتجوها أن تكون منطلقة ومرتبطة بالأرض ومن عليها, 
وليس يسلالة أو عرق ما:29). 


ن زعزي 


ويبدو الفكر التقدي ELE SRE EEE dite‏ 
للثقافة الشعبية كفلكلور بالعسنى القدحي للكلمة, سرا 
الوطنيين. فاذا كان الفضل يعود إلى الأجانئب بانع با بالبحث ني le‏ الحكايات والأشعار 
رالألغازرالمساهمة في دراسة فختلف المظاهر || ية للشعوب المسيطر عليهاء قان 
اهتمامهم ذاك لا ينصب إلا على الجوانب العحبقة جدا من هذه الشقافة من أجل بناء 
نظريات تتماشى ومركزيتهم الأرربية للحط من الإنتاج الفنافي وار 
لها اهتمام بالواق ا 


الملموس» فيحتقرون هذه الثقانة وينظرون إليها كثقافة بدا 
فخعتبرها Les‏ من الثنافة الفرعية موسومة بالتأخر والانحطاط ومن 
اللاعقلائية ونحو الدكرص والتراجع:60. 

ويركز هذا النقد أكثر على الموقف الإبديولوجي المتبئق من وطنية عاطفية وغير نقدية 
الذي ينمادى في رفض البحث المنجز في القشرة الكولونيالية في مجال اللغات 
والشقافات الشعبية. أما السبب فى إضفاء السلبية من الناحية العلمية على هذا الموقق 
فيعود إلى تحويله لمونف تكتيكي (رقض السيطرة الأجنبية) إلى مرقف دغمائي متحجر 
يتغاضى عن الاهنمام ودراسة الواقع الموضوعي ومكونانه اللغوبة والثقافية::7). وبذلك 
تكون || طمس الثقافة الشعبية وطمس التمابز الأمازيغي باسم الحفاظ على وحدة 
وطنية افعراضية بأساليب استيدادية وغير ديمقراطية؛ رلا مكانفيها للتعدد 
GLEN,‏ 

رامتدادا لنقد هذا الموقف الإبديولوجي يأتي النقد السياسي كمكمل له. وينصب هذا 
النقد على الطروحات الشقافية للأحراب السياسية الوطثية. فلا تعير هذه الأحزاب إلا 
اهماما ثانويا للقضايا الثقافية؛ قبخلاف القضايا السياسية والإيديولوجية والاقتصادية 
والتنظيميةء 4 هناك خلل كبير في البرامج الثقافبة لهذه الأحزاب قد يصل إلى حد طمس 
انب المسألة الثقانية:3). فهذه البرامج بعيدة جدا عن بلورة تنشير متماسك حول 
ب Lei‏ وعلاقاتها. ا هذه 
الأحزاب وأطرها إخفاء هذا النقص بالاحتما من مغل أولوية العمل السياسي 
أسبقية المشاكل الاقتصادية, مما يجعل العمل الثقافي ذيلا لبرامج 
لذلك ظلت الثقافة الشعبية في عرف هذه الأحزاب وأطرها ولف في 
واللامتكر ةبه أما مكوناتها الأمازيفية,؛ ققد وضعت في خائة المكيوتات 
والمحرمات:34) : 

ويقيس هذا الفكر النقدي مفهوم الوحدة الوطنية بالمعيار الفقاقي. وهو مقياس جديد 
في الساحة الفكرية الوطنية التي بطغى عليها المقياس السياسي كمحده للوحدة الوطنية 
ومفهرمها..ريصل من خلال قباسه ذاك إلى إبراز سيادة المنطق الأحادي الذي يرفض 
الاختلاف والتعدد في ظل الرحدة: ليس لدى السلطة فحسب بل لذى المعارضة كذلك:35, 
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ولا ببين هذا النقد تقصير الدولة في العناية بالأمازيغية ققط؛ بل يشكك في مقاصد 
سياستها رخاصة ني المجال التعليمي. فاذا كانت سباسة الععريب تسغهدف من حيث 
الميدأ إقصاء اللغة الفرنسبة في المجال العام. فهي سياسة تخفي في طياتها هدقا غير 
Sage‏ وهر طمس المعالم الأمازيغية في النسق الحضاري 1 أمازيغي وجعل اللغة 
الأمازيغية منيوذة لا يتم بها حعى على صعيد الدراسات النظرية كما هو معمول به قي 
الجامعات العالمية. ويتم هذا الطمس باسم القيم الإسلامية أو القومية العربية أو 
الوطنية6. 

ويبلغ هذا Al‏ قمته عندما يكتفي بالتنديد وفضح بعض المواقف الشخصية المقالية 
في عدالها LU‏ يغية كتلك التي تدعو صراحة إلى إماتعها أو كالموقف الذي ie‏ 
صاحبه لكونها لم تنقرض بالمغرب عازيا سبب استمرارها إلى الاستعمار» ويضرب موعدا 
لموتها المحنوم في أجل لا يتعدى نصف فرن37) 

ولكن ما هي هذه الثقافة الشعبية التي استعملت كمطية لنقد المواقف SU,‏ 
السائدة إزاء الأمازيغية؟ للإجابة على هذا السؤال يشير أحد أطر الحركة الشقافية 
الأمازيغبة الناشتة إلى غموض هذا المفهوم الذي لا يستعمل كمقهوم محدد وذ 
معينة بل كمفهوم إيديولرجي يعتمد الطردحات القبلية عرض التحديد العلسي. ولتجاوز هذا 
الغموض يقترح كتعريف للثقافة الشعبية الأمازيغية ما يلي هي ثقانة يسعنى مجسوع 
الممتلكات ,التمشلات التي ينعجها المبدعون ريوظفوتها سواء على أرض الواقع أو على 
المستوى الميشولوجي في إطار منظومة اجتماعية معيدة. وهي شعبية بمعنى أن المبدعين 
هؤلاًء يتعمون عضويا إلى الفئات المسعضعفة من الفلاحين والعمال؛ وهي أمازيغية بمعنى 
أن لفة التواصل الإبداعية LI‏ لهؤلاء المبدعين هي اللغة الأمازيغية »35ا 

وني مقابل مفهوم هذه الثقافة الشعبية التي تنتجها الجماهير يضع صاحب التعريف 
مفهوما للثقافة الوطنية كثقافة تنتع وتستهلك قبل كل شي٠‏ من طرف البوجرازية الوطنية 
بكل شرالحها. كما يعتبرها مجرد مظهر من مظاهر الثقافة السائدة المفروضة بواسطة 
قنوات الأجهر جية. وتب الشعبية والحالة هاته ثقافة مسيطر عليها 
ودوئية(19. ومع ذلك فالذي بهم هو العلاقة المستقبلية بينهما رالتي سنتخدد من خلال 
مصير الديمقراطية. ومن هذا المنظور فليست الثقافة الشعبية نقيا للثقافة الرطنية بل هي 
تصحيح لها؛ ويكتسب هذا التصحيع معناه من التصحيع السياسي: إذ ليس من المنطقي 
ولا من المعقول أن تطالب بالديمقراطية على الصعيد السياسي ونسكت عنها في المجال 
الثقافي 40 

أما المجتمع الأمازيفي القروي والذي يتم فيه إنعاج هذه الفقافة الشعبية فيشهد 
تحولات متلاحقة : فهو لم يعد مجتمعا تقليديا كما كانت تصفه موثوغرانيات العهد 
الكولرنيالي. فلقد أدى سريان التقد في السعاملات الاقصتادية إلى تغيير العلاقات 
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الشخصية يكيفية نوعية. كما أدى الضغط الديمغرافي 4 تفكيك العلاقات التقليدية. 
وأدخلت الهجرة إلى هذا المجتمع أنماطا ونماذج جديدة... ومع ذلك فان الائعقال إلى 
المجتمع الرأسمالي لم بعد؛ إذ مازالت هناك عناصر تعود لمراحل تاريخية مختلفة. 
وتعداخل كل هذه البنبات وتعمايش أو تنناقض في إطار الدينامية الاجتماعية!41). رهذه 
الصفة المركبة العي تجمع بين سيرورة الإذماج وسيرورة الإقصاء والتي تجعل الفرد ني 
بحث مستمر عن التكيف والتوازن وهو ما أبرزه تحليل مجموعة من النصوص التثرية من 
المجتمع السوسي كنموذج لهذا المجتمع الأمازيغي قي طور الإنتقال:42). وكنتيجة لسيطرة 
نمط الإنعاج الرأسمالي وتمرةجه اللقري والشقافي» تعيش الثقاقة الأمازيقية والثقافة 
الشعبية عمرما حالة تدهرر خطيرة إذ تحتل المكانة الدونية في سرق الممتلكات الرمزية. 
أما المبدع الشعبي فيعيش معاناة وجودية مرتبطة بالعيش والبقاء, ويتعامل مع ثقافته 
ويعيش بها بايجابياتها وسلبياتها بعيدا عن هديان الخطاب النخيوي ومتاهات الخطاب 
الشعبوي :43 

أما داخل المدن؛ قيمارس البعض هذه الثقافة كحنين إلى مسفط الرأس وإلى اليلد في 
حبن يمارسها الآخرون كرسيلة لإعادة امتلاك هريتهم المهددة بالاستيعاب:44. ريلعب 
المشقفون ضمن هؤلاء الدور الأساسي» حيث يقومرن بمعالجة قضايا المشاقفة عن طريق 
الاهتمام باللغة والأدب والموسيقى45). للعخفيف من حدة السوتر السرتبط بالإدراك 
الهرياتي:46). ومن هذا المنطلق بعم نفي الاختلاف في ما يخص الارتباط بالذات وتأكيدة 
وإبرازه بالنسبة للآخر. ويعم الانطلاق من الإثنية كمرحلة أولى للهوية الفقافية:47). للوصول 
إلى تبني هوية à‏ هوية مطلقة كرد فعل ضد تعامل الآخر مع هذه الهوبة نفيا أو 
قبولا:ة4). أما أساس هذه المثاقفة الني أدت إلى إعادة الطرح الهوياتي في ظروف مغايرة 
الآن وفي وضع غير مريح للغة والثقافة الأمازيغيتين؛ فقديم جدا. ويعود حسب أطر الحركة 
الثقافية الأمازيغية إلى سلوك الأمازيغ لالاز ue‏ 
أما الزارية التي ينظر منها إلى هذه الازدواجية فتختلف؛ فالبعض ينظ إليها كشكل من 
أشكال الانفتاح الإيجابي على الشقافات الوافدة:49). وقد ae‏ الآخرون على الجالب 
السلبي لهذا الانفتاح والذي كان من نتائجه عدم إنماء الأمازيغية كلغةا50ا. 
هذا الرضع. جاءت الحركة الشقانية الأمازيغية الناشئة لتؤكد على ضرررة 
إنماء اللغة الأمازيغية. 


2- اللغة كوسيلة وكفاية في الطرح الهوياتي 


إن اللغة في الطرح الهوياتي الرومانسي هي الحياة بالنسبة SN‏ وهي الروح 
بالنسية للذات؛ ربها يتميز الأمازيفي عن غيره51). إن فعالية هذا الطرح الرومانسي لا 
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غبار عليها عندما يتعلق الأمر بمخاطبة أولثك الذين ما زالوا يتحدثون بالأمازيقية 
إقناع المجموعة الوطنية ككل فيحتاج إلى خطاب آ 

وينطلق هذا الخطاب ٠‏ لتحديد الأمازيغية كنسق لسني من معطيين أولهسا جشرائي 
تحدد مجال انتشار هذا النسق وتنويعاته. ويكتمل التحديد 


عليه وإثمائه أو بالعكس إنمحائه وإزالعه:53ا. 
| وينعشر النسق اللسني الأمازيفي في مجال جغرافي واسع la‏ يمد من واحة سيوا 
شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا؛ ومن البحر الأبيض المتوسط شعالا إلى التخوم الجنوبية 
للصحراء الكبرى جتريا. وتطلق الحركة الثقافية الأمازيغبة على مناطق التراجد التاريخي 
لهذا النسق اللسني لفظة «تامازغا» أي بلاد الأمازيغ. وتشمل بلدانا كثيرة تبتدئ an‏ 
مرورا بليبيا وتونس والجزائر قالمغرب وجزر الكاناري. فموريتائيا ومالي والنيجر وبرركينا 
قاصو. 
ويتواجد هذا النسق اللسني في هذا المجال اللسني الواسع بنسب مفاوتة : فهو 
منقرض في جزر الكناري. ويكاد ينقرض بموريتانيا؛ قي حين يأتي المغرب في الدرجة 
الأولى بالنسبة لعدد المتواصلين بهذا النسق اللستي. تليه الجزا 
وإذا كانت الحركة الثقافية الأمازيغبة الناشئة لا تغفل هذه الرزية العامة فهي تركز 
أكدر de‏ واقع النسن اللسني الأمازيغي بالمغرب؛ ويعتبر مقال «المظهر السوسيولسانى 
العام للمغرب» أهم مساهمة أبرزث هذا النسق في محيظه الوطني وعلائقه بالأنسقة 
المتراجدة معد وخصائص كل usages‏ 
وينقسم النسق اللسني الأمازيغي على الصعيد الوطني إلى ثلاث مجموعات لهجية هي 
مد تاريفيت وتامازيغت رتاشلحيت. 
إتتراجد المجموعة الناطقة بلهجة تاريفيث في مناطق والعي تبعدئ في شمال 
ا : ومن ن قبائلها في الشمال نجد قبائل اريك بالممتى لقا كلع 
بوقوياء وني رياغل؛ ob‏ وأب ل 
وكلعيا؛ وكبداناء وبني یزناسن. رأيث عمرت» وكزناياء ومطالساء cols‏ بويحياء 
nel Ua‏ نتوجد قبائل بني واراين؛ كما توجد في ce‏ ا 
المعرية قبائل صنهاجة سرابر. وأهم ما يميز مجموعة تارا à‏ 
-» ه) وتحويل PA‏ إلى راء؛ وتحويل اللام المشددة إلى الال rer‏ أو إلى 
-651(g3)‏ 
أما المجموعة الناطقة بلهجة تامازيقت فتتواجد في منطقة تمعد من خط جنوبي بمغله 
جيل ساغرو. وخط شمالي يمفله مسر تازا. وتحد هذه المنطقة بوادي كرو غربا. وملوبة 
السفلى شرقنا. وتشمل الأطلس المتوسط برمته والجزء الشرقي للأطلس الكبير وضفاف 
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غريس وزيز وأراضي الانتجاع الممتدة بين جبلي العياشي وساغرو. ومن بين قبائلها 
3 مكيلت os‏ رایت 


شخمان, وأیت زدگ» وأيت عطاء وأيت مرغاد؛ وأيت خرباش. ويوجد بين المجموعتين 
فوارق طفيفة في نطق بعض الحروق«56). 

أما المجموعة الناطقة بلهجة تاشلحيت, فتنتشر في مجال يحده المحيط الأطلسي غربا 
وواد درعة في الجنوب والشرق؛ ويحده شمالا خط يمتد من الصويرة إلى دمنات. ويدخل 
في هذا المجال الجزء الغربي من الأطلس الكبير والأطلس الصغير برمعه. وجبل باني 


وسهل سوس. ونجد من بين قبائل هذه المجموعة: قبائل Le‏ 
واوزگیت» وأشتوكن: وثلالن؛ ونداولتيت؛ وثمجاض وأيت علي 
توس» وئداوزکري؛ وتسافن؛ ونداوكنسوس؛ وتندوزال, وثداوزداغ, وأيت سمگ. وتعرف 
هذه المجموعة فوارق طفيفة فيما يخص نطق بعض الحروف١57ا.‏ 

وهذا النسق اللسني يلهجاته هو ما يطلق عليه اللغة الأمازيغية, ولقد أكد الباحثون 
اللسنيون على وحدتها رغم تعدد لهجاتهاء وذلك منذ اهتمامهم بها في منتصف القرن 
التاسع 581,2( ولذلك فالمجموعات الثلاث ليست معزولة بعضها عن بعض. فالإنسان 
يمر من جهة إلى جهة عبر مناطق انتقالية: ولا يطرح عدم الفهم بحدة إلا بين المناطق 
المتواجدة في الأقاصى!59. 
تنحمي اللغة الأمازيغية إلى المجموعة اللغوية الحامية السامية أو الأفروأسيوية, 
وتعتير حصب فركيسون من اللغات الكبيرة (لغة يتكلمها عند الولادة أكثر من 
5 من السكان أو أكثر من مليون شخص). فقد ثوصل الأستاذ أحمد بوكوس انطلاقا 
من حسابات تعتمد على إحصائيات رسمية إلى رقم تقريبي مقاده أن الناطقين بالأمازيغية 
يمثلون 9048.05 في المجال القروي و %15.96 في المجال الحضري؛ مما يجعل معدلهم 
العام يصل إلى 9639.29 من السكان/60). في حين يرى آخرون أن عددهم يجاوز %50 
من السكان!161. 

ويحدد صاحب المقال خصائص اللغات في أربع وهي : المعيارية, والاستقلالية: 
والتاريخية والحيوية. وتظهر أهمية هذه الخصائص في علاقات اللغات ببعضها البعض في 
سوق لغوبة معبئة, ولا ت تتوفر اللغة الأمازيغية على خاصبة المعيارية لأنها ليست لحد الآن 
مكتوية بصفة رسمية؛ ولم يقم أي جهاز رسمي بتحديد قواعدها الأساسية في الكتابة. غير 
أنها تتوفر على الخاصيات te‏ فهي مستقلة كنسق لسني. وما يجمعها من علاقات 
بالعائلة اللغوية الحامية السامية هي علاقات قديمة تؤكد سيدا الحالي. أما تاريخية 
اللغة الأمازيغية فتتجسد في اتحذار عدة لهجات من لغة مشتركة. وتبرز حيويتها في 
استعمالها كأداة تواصل بين عدد كيير من المغاربة في حياتهم البومية. ورغم ذلك فان 
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تطور الدولة العصرية بالمغرب وعدم اهعمامها بانماء الأمازيغية a,‏ حول هلة الأخيرة إلى 
لغة ملجإ لهوبة مهددة بالذوبان. ونتبجة لذلك يتعرض متكلموها ل 
المدن الكبرى كمجال قد تتحول قيه اللغة إلى تعبير عن هوية ! : 
متكلموها كلغة الفلاحين» ولغة العائلة الممتدة؛ رلغة البلد؛ رلغة الماضي:64) 

ولسواجهة هذا الوضع يعخذ الناطقون بالأمازيغية في المدن ssh‏ ثلاث واقق : 
موقف محانظ بعم فيه القمسك باللسان الأمازيفي كاستمرار المجتيع عي الق 
بعلائقه ومسلكيانه في إطار الأسرة. أما الموقف الثاني فيتم فيه pen‏ عن الأمازيغية 
من طرف المستوعبين أو من هم في طريق الاستيعاب لارتباطها بالهنوية السلبية. وتعم 
سيرورة الاستيعاب عبر مراحل مختلفة؛ ففي المرحلة الأولى بتم اللجوء إلى الازدواج 
ي الإضافي يعيشها الجيل الأول من المهاجرين إلى المدن الكبرى» حيث يتم قيه 
fees‏ العربية بشكل ظرني. ويمارس المتكلم الازدواج التكميلي دون تميبز وظيقي بين 
الأم واللغة الشانية أثناء اندماجه العدريجي في البنيات الانتصادية والاجتماعية 
الثقائية الحضربة. وتؤدي هذه أغلب الأحيان بالجيل الموالي إلى الققدان 
التدريجي ة عبر مراحل ثلاث: يمارس في أولاها الازدواج اللغوي العمويضي ثم ينحقل 

في المرحلة الثانية إلى ممارسة الازدواج اللغوي الفهمي؛ وينتهي به المطاف فى المرحلة 
at‏ إلى أن بصبح أحادي اللغة كمال منطقي للوضعية التي يعيشها الأفراد الذين نقدوا 
كل إرث لغري وثقاني أمازيغي us‏ 

أما الموقف الثالث. فيتم فيه إعادة تعريف الذات الأ بابراز نميزها عن طريق 
الحديث والكتابة بالأمازيغية والسعي إلى نطويرها والاهتمام يكل ما ghe‏ بالأمازيغية 
اريخا رثفافة وحضارة166. 

ومن هذه الفغة الغالغة انبشقت الحركة الشقافية الأماز ازيغبة. وتتكرن هذه الفئة من 
اللغويين والمخعصين في العلوع الإنسائية وعلى رأسهم المؤرخين؛ غير أن الأدباء 3 
الأكثر عددا وجازوا من مشارب شتی حيث نجد من بيني Au‏ والمدرسين والمحامي: 
ورجال الأعمال والتجار رغيرهم!67. 

وقد أفرزت المسارسة الكتابية لهؤلاء وجود حلول لمسألة تعدد اللهجات؛ وكذا عناصر 
لغة كعابية تسير نحو اكتساب اتفاق المبدعين: لكون المبدع المعاصر لم يعد يستنكف 


عن الاقعراض من اللهجات الأخرى ولا عن نحت مفردات جديدة مستعملا في ذلك 
الإمكانيات المعجمية الحديفة من اقترا وا ونحت وتركيب 168 8 
ويتم استتعمال كل ذلك من أجل تقوية حظوظ نجاح سيناريو الحباة بالنسبة للأمازيغية 
على حساب سيناريو الموت. إذ أن سيناريو الموت وارد إذا ما استمرت المدرسة والمدينة 
والسياسة في عدائها التقلبدي للغة والثنافة الأماز وكذا في حالة تراجع إمكائيات 
البديل الديستراطي الذي قد يعمق السيطرة التقليدية للمدينة والسياسة النخبوية. في حين 
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أن سيناريو الحياة يطلب تطرر الموقف الجماهيري الأمازيغي فيما يتعلق بالهوية اللغرية 
والثقافية مما سيدفع كثيرا من القوى السياسية إلى مراجعة أطروحاتها وسباساتها السابقة 
اتجاه المسألة الأمازيغية. كما يتطلب تطور الحركة الثقافية والفكرية في إطار استقلالها 
الذاتي؛ وكذا توطيد البديل الديمشراطي بطرح مسألة التخطبط اللسني كحلتة ضمن 
استراتيجية التنمية الشاملة 59». 

رفي هذا الإطار العام برى أطر الحركة أن نعت الأمازيغية 
باللهجة فيه نوع من عدم فهم الواقع أو ربما تجاهله. ففي هذه الرؤيا لا تبدر العلاتة بين 
اللغة واللهجة كعلاقة الخاص بالعام أو الجزء بالكل: بل بتم فيها إعطاء الأولوية للعناصر 
السباسية: فالاغة ,من هذا المتشور لشت سرى امان تجع Le‏ وعلن هكتية تبلاو 
اللهجة كلسان فشل سياسيا:70:. Del,‏ على هذه المقابيس السياسية نان سيرورة تلهيج 
اللغة الأمازيغية سيرورة قديمة مرتبطة بتاريخ المغرب ويعدم استقرار شمال افريقيا الذي 
شهد تعاقب الاحتلالات وتوافد اللغات والغقانات. مما جعل الأمازي 
لهجة على مستويين : في علاقتها أولا بالعريبة الفضحى المعترف بها كلغة ر 
شأن وهيبة بالضرورة؛ وقي علاتها ثانيا بالعربية الدارجة التي ترظف كلغة مشتركة وكأداة 
مفضلة في التواصل بالنسبة لمزدرجي اللغة وكأداة حصرية في التواصل بالنسية للناطقين 
بالعربية71). 

إن نعت اللغة الأمازيغية باللهجة يعكس والحالة هاته المكائة الدرنية التي نحتلها هذه 
اللغة في سوق الممتلكات الرمزبة. حيث تسود علانات التنافس والتناقض عوض التعايش 
السلمي كانعكاس للثوانين العامة للسجتمع. فاللغة ls‏ مجتمعي ينتجه الإنسان 
ويستهلكه ویتعامل معه كما يتعامل مع ما يروج في سوق السمتلكات؛ ولا تتحصر 
وظيفتها نقط في العواصل اللغوي بين مجموعة لغوية معيئة720؛. فمكانة اللغة إذن لا 
ة بل من خلال عواضل خارجية: فعحسين مكانة لغة ما 
| كانت هناك رغبة في ذلك77. وهذا بالذات ما 


ن المشاكل الثي تعشرض سبيلهم مشكل إيجاد لغة مشعركة لكرن اللغة 
ة لا توجد في الواقع العملي إلا في شكل لهجات. لم يتم توحيدها كغابة Lies‏ 
رسمية. ويتدخل هؤلاء في الجانب التقني للفة المعيار أي الجانب المتعلق بابجاه شكل 
لسني يسمو قوق اختلاف اللهجات ويمشل لغة مشتركة تتوفر على تواعد في مجال الكتابة 
والنحو؛ وبتم الانطلاق منها لتمييز الخطأ من الصواب. وسيثم التعرف بسهولة على قراعد 
تقنينها من خلال شكلها الكتابي الذي يتم قياس شكلها الشفوي عليه. وبيقى الجائب 
السياسي الذي يجاوز العمل التطوعي ويقتضي الاعتراف الرسمي باللغة المعيار بغرض 
استعمالها على صعيد إنليم لسني معين780). 
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وفي مجال التقرب من الأمازيفية المشتركة أو اللغة المعيار نجد بجانبه إسهامات 


لاستقراء الأمازيفية القصيحة من الأمازيغية gl‏ وساعده قي ذلك تخرره من 
التي جعلت غيره من اللسانيين ينجزون أبحاثا كشيرة حول الأمازيفية 
في مجال اللسانيات العامة؛ ولكن دررها بقي محدودا قيما يتعلق بايجاد 
2 معيارية. ون أجل ذلك آرلى Ge‏ نان لااب era‏ دارج ان هذه 
الفعرة الجزء الأول من المعجم| العربي الأمازيفي في 734 صنحة. ويتم الانطلاق فيه من 
اللفظ العربي للره رل إلى الألفاظ الأمازيغية المقابلة له والتي تستعمل في مخعلذ 
المناطق مع ترجيحه لللفظ الأول الذي يقترحه لبناء الأمازيغية المشتركة!76). وقد قدم لهذا 
المؤلف المعجمي بقواعد لكتابة اللفة الأمازيغية بالحروف العربية. وشرح فيه الجوائب 
المتعلقة بالحركات وطريقة كتابة الضمائر وحروف المعائي(77. كما ضعنه قواعد مبسطة 
في التحو الأمازيغي تغناول الإسم والصفة والفعل, بالإضافة إلى تصئيف العوامل 
يها اللهجاث المحلية:78). ولقد توسع المزلف في شرح القضايا 
اخابة الأمازيغية وينحوها ويصرفها في کتاب آخر el‏ فيه صا 


الشاب العريوي. في تقديم مراد رکا کف انراد ی ا د PT‏ 
دسا( . 

ولقد سمح له هذا العمل الوظبفي المتواصل في سبيل الوصول إلى أمازيغبة مشعركة 
بابراز عبقرية اللغة الأمازيغية. ويقصد يذلك خصائصها الغامة. ومن أهسها خاصيتي 
الاشتقاق والنحت 80 

وبجانب اللغة المعيارية يطرح الإشكال المتعلق بالحرف. وهنا يلاحظ أن الأمازيغية 


à‏ كما استعمل الحرف العربي في معظم الإبداعات بالأمازيغية , 3 الدراسات 
والأبحات المنجزة بالعربية. أما حروف تيفيناغ فتستعمل في نصوص قصيرة للتعريف بها 
أولا. وتكون هذه النصوص مرفوقة بجداول للحروف المقابلة لها بالعربية واللاتينية. رمن 
ei‏ هذه النصوص تلك التي نشرها الأستاذ محمد شفيق في مجلة *AMAZIGH‏ 

ويلاحظ الأسعاذ محمد الشامي أن كشابة الأمازيغية بحروف تيفيناغ تظل مبعورة 
وقاصرة؛ ويحتاج الأمر في نظره إلى مجهردات جماعية لإصلاح هذا dl‏ كما يلاحظ 
على الكتابة بالحرف العربي استعمال الهمزة؛ في أن الأمازيغية خالية من هذا 
الحرن. كما لا تخلو الكتابة بالأمازيغية في نظره من مشاكل تتعلق بطريقة كتابة أدرات 
الربط في الجملة/82). أما الخط اللاتيني فقد all‏ التعدد في الدراسات الاستعمارية؛ 
ورغم المجهردات التي قام بها البعض لنوحبد طريقة الكتابة به قلا زالت هناك مشاكل 
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عالقة:183. ولذلك فائه عند اختيار أحد الخطوط الثلاثة لابد من إدخال التعدبلات اللازمة 
حتى يعبر هذا الخط باخلاص عن النطق الأمازيفي. وهو عمل تقني محض سيتكفل بانجازه 
الاختصاصيون في هذا الميدان. أما عملبة الاختيار بين إحدى الخطوط الثلاثة؛ فليس عملا 
تقنيا؛ بل تتدخل فيه العوامل النفسية والسياسية والاجتماعية؛ ولن يتم هذا الاختيار إلا 
بالحوار والسناظرة على الصعيد الوطني وفي جميع الإطارات والمنظمات الممكنةا85. 


3- محنويات ميثاق أكادير حول اللفة والثقافة الأمازيغينين 


الأمازيغية في هذا التصور كمسؤولية وطنية تطرح في إطار مشروع شمولي لبناء 
المجتمع على bla ami‏ ويستهدف هذا المشروع الاعتراف باللغة الأمازية 
واحترامها وإنعاشها ولذلك يتم الالحاح على ضرورة «ضمائها bas‏ وترظيفها في إطار 
مبكاق رطني من شأنه أن يحده مبادئ ووسائل السباسية اللفوية, وذلك بهدة 
نظام ازدواجي وطني تكون فيه اللغنان العربية والأمازيغية معمتعتان بنفس الحقوق 
والوظائف والاستعمالات قصد تصفية الهيمنة الد اللغوية الأجنبية»:86). ومن ضمن 
مهام هذا الميشاق الوطني الذي يتعين أن تتجند لانجازه القوى الوطنية والتتشكيلات 
الديمقراطية وتسهر على تطبيق مبادئه. من مهامه إذن ضمان الحقوق اللغوية والثقافية 
للشعب المغربي, وهي حقوق تضمنها السواثيق الدولية لحقوق الإنسان لسنة 1948 
3 الدوليتين بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
افية لسنة 1966 والتي أصبحت ضمن القانون الوطني بعد أن تمت المصادقة عليها 
في 8 تون 871979 

وإذا تم رد الاعتبار للأمازيغية كلغة وطنية: فان من شأن ذلك أن يفشح الآفاق أمام 
انخراط الجماهير ني النضال ضد الاستلاب الأمية وضد التبعبة الإيديولوجية مما 


وبيدر من خلال هذا الطرح الهوياتي أن الانطلاق بتم من الثقافة الشعبية ليخم العركيز 
على الأمازيغية كلغة ومن خلال ذلك يتم إبراز المركب اللغة / الفقافة ني إطار الحقوق 
اللغوية رالثتافية الذي يحيل بدوره على مسألة الهوية:89. 

وبصفة إجمالية هناك أربعة عوامل رئيسية كانت ورا mt‏ 
à‏ وهو اهتمام توج بصدور ميثاق أكادير حول | 
+ ومن بين هذه العوامل نجد العامل الشقافي حيث أدت التطورات الوطنية 
والدولية إلى انقلاب في الأولويات وانهارت معادلة الانعصادي بؤثر في السياسي الذي 
في الثقافي لصالح أخرى هي الثفافي يزثر في السياسي الذي يؤثر بدرره في 
lan‏ وأما العامل الناريخي فيتمثل في استمرارية اللغة الأمازيغية وصياغتها 
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للذاكرة الجماعية للمغاربة. أما العامل الشالث فهو العامل الديمقراطي, إذ تقحضي 

الديمقراطبة مشاركة المواطنين رالاعتراف بحقوقهم وخصرصياتهم بما Lei‏ الحقوق اللغوية 

والخصوصية الثقافية. أما العامل الإيكولوجي فيقضي بالحفاظ على كافة لغات و: 

الشعوب كما يتم الحفاظ على الاختلافات الإيكولوجية لأن كل هذه اللفات والثقافات 
تحمل le‏ من تاريخ البشريةة290. 

وقد كان العامل التاريخي من بين العوامل التي نالت كثيرا من الاهتمام يعكسه علوان 

ثا من تاريخ الأمازيغيين 


الثقافات والحضارات الوافدة:2. 
وقد جاء مبثاق أكادير ليقوم بتوليف مختلف عناصر هذا الطرح الهوياتي. 
ويتضمن هذا الميثاق خمسة محاور وديباجة : 
وتلح يباجته بعد أن ذكرت بالواقع المزري الذي تعبشه اللغة والغقانة الأمازيفيتان 


على أن ترقيع الميغاق هو إسهام في بلورة مشروع شمولي لبناء ثقاقة وطنبة ديمقراطية 
بیلادنا 


ویشیار pl‏ الأول ين dll; Es‏ «الهوية المغربية. الرحدة في التنوع» إل 


أبعاد الثقافة المغربية هي + 
لإقريقي؛ والبعد الكوني. وهي 


Male 30‏ يفقنها خسار 
البعد الأمازيغي؛ والبعد الإسلامي, زا 3 ا 
يعاد تتكامل ولا تقبل الاختزال في بعد واحد. 

أما المحور الثاني المعنون ب «الغقانة الأمازيقية», فيؤكد على حيوية هذه العقافة 
الصامدة رالتي تطبع حامليها بخصوصبتها والمنقولة أساسا عير اللغة الأما 

أما المحور الثالث المعنون ب «اللغة الأمازيغية», نيبرز قدم اللغة الأمازيغية على أرض 
السقارب؛ ثم يشير إلى مناطق تواجدها موضحا أن أكبر مجموعة سكانية ناطقة بها توجد 
ue‏ وبعد أن يقف على كونها لغة التعبير عن الهوبة الأرلى للمغارية وعلى أهسيتها 

قي تشكيل لاشعورهم الجماعي. رعلى كونها البوثقة الي تعشكل منها الحركة الثقافية 
LU‏ راهنا ؛ بلح على توفرها على نظام تواصلي قائم بذاته مشلها مثل بقية لفات 
إلى عدم معياريتها وعدم استفادتها من أية عتاية رسمية من طرف 


وقد جا الت ا المعنون «واقع اللغة والفقانة الأء » ليفصّل في أشكال 
الإقصاء والتهميش à‏ تعاني منه اللغة والشقافة الأمازيغيتان من طرف الجهات 
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والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لعوامل متعددة منها ما هو تشريعي وما هو سياسي 
وما هو اقتصادي اجتماعي. 

انلا يوجد على المستوى القائوني نص تشريعي يحمي الأمازيغية. أما على المستوى 
al‏ قان الاختيارات السائئة مغرب الاستقلال تجاهلت الخصرصبات والاخعلاف 
لصالح منطق الأحادي ؛ وصاحب ذلك سياسة لغوية ثقافية نتجاهل البعد الأمازيغي في 
الهوية الوطنية وتركز على البعد الإسلامي والعربي إن لم تكتف بالبعد العربي تحسب. 
وقد واكب هذا التوجه السياسي على المستوى الاجتماغي التنموي إقصاء البادية من 
مسلسل التنمية والاكتفاء باستغلالها ظرقيا في الانتخابات والصراعات حول السلطة. 
وكائت الفقافة الأمازيغية والشقائة الشعبية عامة ضحية هذا الإقصاء القسري. وقد عمّق 
نفكك بنيات المجتمع الفروي نتيجة تطور الافتصاد الرأسمالي مظاهر استلاب الهوية 
الثقافية الأمازيغي 


وقد جاء المحور الخامس والأخير والمعنون ب ١آ:‏ اق العمل الغقاني الأ ازيغي 


مطالب الحركة الفقافبة الأمازيغية والهادفة إلى إقامة سياسة لغوية وثقافية ديمقراطية 


وهي : 
- الإقرار في الدستور المغربي بكون الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية. 
Fee‏ 


معهد الدراسات والأبحاث الأمازيغية إلى حيز الوجود ليتولى مشاريع النهوض 
باللغة والثقافة الأمازيفيتين بهدف تطبيق الإجراءات التالية 
pose‏ خط معياري موحد لكتابة اللقة الأمازيغية. 
ء تحقيق معيارية اللغة الأمازيفية. 
إعداد أدوات بيداغوجية لتدريس اللغة الأمازيفية. 
إدماج تعليم اللغة والثقائة الأمازيغيتين في البرامج التعليمية الرسمية. 
- إدماج الفقاقة الأمازيغية في مختلف مجالات الثقافة والنعليم وإنشاء شعب للغة 
والثقافة الأمازيفيتين بالجامعات المغربية. 
- إعطاء الشقافة الأمازيغية إمكانية الاسنفادة من برامج البحث العلمي والجامعي 
والأكاديني. 
- إعطاء الثقافة الأمازيغية حقها من وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية على 
غرار المكونات الثقافية الأخرى. 
- تشجيع الإنتاج والإبداع في مختلف مجالات المعرقة باللسان الأمازيغي. 
- إعداد ونشر واستعمال أدوات التعببر والتلقين باللغة الأمازيقية. 
اق أن رغبة واضعيه والموقعين عليه نعجه نحو فتح 
نقاش وطني مع مختلف الفعاليات الثقافية والسياسية الرطنية الرسمية منها والشعبية 


الأمازيغية بالمغرب 


أما موضوع النقاش فيتمحور حول أشكال إعادة ب 
التي بتعين أن يتخذها إدماج الأمازيغية في السياسة الفقا 
ذف السياسة العامة للذولة. . 

أما سلاح الحركة الثقافية الأمازيقية في هذا الحوار الوطني فيتمثل في قوة الحجة. 
وتعتمد قوة الحجة هذه على التحليل العلمي للواقع اللغوي والثفافي ببلادنا ومكاثة 
الأمازيغية ضمن هذا الواقع أثناء وضع الميشاق وكذا المكانة التي يتعين أن 
الستتبل. 

ولعرض قوة الحجة تنطلق مقعضيات الميشاق من الناحية المنهجية من العام نحو 
الخاص : ويعجسد الإطار العام للطرح الهوياتي في شعار الوحدة في التتوع؛ وهواشعار تم 
تداوله كموجه للحركة الشقانية الأمازيفية منذ العقاد الدورة الأولى لجمعية الجامعة 
الصيفية بأكادير سنة 1980. أما الخاص فهر هنا الثقافة الأما اللغة الأمازيفية 
اللتان يتم التعريف يهما كل راحدة على حدة ليقم الحديث باسهاب عن واقعهما ومكات 


في مغرب الاستقلال. مقفضيات الميشاق بعد ذلك لابراز آفاق العمل | 
Fan‏ . أي الجوانب المطلبية التي سبتم حولها ١‏ الحوار الوطني والني تقتضي إنجاز 
ملموسة من طرف الأ 

ضمنها فعاليات الحركة 


وليست كل هذه المقعضيات بجانبيها التحليلي الوصفي والاقتراحي المطلبي سوى 
دية والجماعية التي طرحها أطر 
الرواد مرورا بمرحلة التوسع والانعشار 
للوصول إلى صيغة الميشاق حول اللغة والثقافة الأمازيفيتين. 

وقد كان لهذا الطرح الهوياتي نوعان من ره الفعل أولهما إيجابي وثائيهسا سلبي؛ وهذا 
ما سيعالجه الفصل السادس والأخير. 
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الفصل السادس : 
الطرح الهوياتي بين ردي الفعل الإيجابي والسلبي 


عندما تطرح القضايا الثقانية كقضايا مجتمعية فان الأمر لا بتعلق فقط بصياغة 
المعائي وترويجهاء بل بإعادة اكتشاقها رالتساؤل الدائم 
هو ما وقع للمعاني المرتبطة باللغة والثقافة الوطنية وا 1 
ضمنتها وقد تم إعادة اكتشاف هذه المعائي من خلال الطرح الهوياتي للحركة الفقا َة 
الأمازيغية وهي في طور النشوء. وكائت ردود الفعل حول هذه الطروحات على نوعين 
إبجابي وسلبي» عبرت عنها المنظمات والأفراد كما تمّت بلورتها في ها هر رسمي وما هر 
شعبي. وقد تد نسجام كما قد نقسم بالتناقض وخاصة على المستوى الرسمي 
وبالنسبة لأطر ومفقني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية12. 


1- رد القعل السلبي 


برز التعامل السلبي مع الطرح الهوياتي للحركة الفقانية الأمازيغية على os‏ 
ge)‏ والشعبي. 


1- استمرار النظرة السلبية للحركة الوطنية 

يتجلي ذلك الاستمرار واضحا من خلال مواقف بعض المشقفين الملنزمين في التبارات 
السياسية المنبثقة عن الحركة الوطنية؛ وخاصة لجزء من اليسار ذي التوجه العروبي 
المناضل في إطار حركة 23 مارس والتي ستعحول منذ سنة 1983 إلى منظسة العمل 
الديمقراطي الشعبي. كما ترد هذه النظرة السلبية باستمرار في صحافة الأحزاب المنبثقة 

عن الحركة ال كتاب علال الأزهر «المسألة القومية والثزعة الأمازيغية وبناء 
المغرب.العربي che‏ أهم وثيقة تعير عن هذه النظرة السلبية. والقرض من :تأليف الكناب 
هو إدكاء الوعي القومي العروبي في المغرب للوصول إلى بناء المغرب الغربي كخطوة 
أولى في بناء الدولة العربية الموحدة. وقد اعتبر مؤلفه الطروحات الهوياتية التي بلررت 
العمايز الأمازيغي بالمغرب مجرد نزعة:4) من شأنها آن تعيق مشروعه الوحدوي» فجاء 
كتابه محاولا دحضها وتفئيدها. وينطلق للوصول إلى غايته من مسلمة رئيسية وهي أن 
التطور التاريخي قد أفضى بالهرية المغربية بعد دخول الإسلام إليه لتصبح هوية عربية 
إسلامية خالصة. ولا يعدو المغرب أن بكون إن إلا Lie‏ من الوطن العربي الكببر الذي 
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بسعى المؤلف للمساهمة بنكره في بناء دولته الوجدوية الننشودة:5!.. واعتمادا على هته 
المسلمة فإن الإشكال اللفوي يتلخص بالنسبة إليه في جعل اللغة العربية الفصحى وحذها 
الغة وه وقد حاول أن يدخل التمايز الأمازيغي كسا عبرت عنه أشقال الدورة الأولى 
لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير في قالبه الأحادي هنا : فهو يرجع ما سماه بالنزعة 
الأمازيغية إلى الظهير الاستعماري ل 16 ماي 1930 وامتداداته بعد الاستقلال من خلال 
حزب الحركة الشعبية أولا ثم | Le‏ الأمازيغية ذات العوجه الفقافي منذ يداية 
السبعينات١».‏ رتسثل الفشة الأرلى في نظره وتخدم مصالع الإتطاع في حين تمثل الفثة 
الغانية, رغم استعمالها الخطاب التقدمي؛ مصالح البرجوازية السوسية. ويرى أن مشكلتها 
تكمن في كون هذه البرجرازية قد استغنت عن اللغة والشقافة الأمازيفيتين!7), مما يجعل 
في نظره هذه النرعة الأمازيغية ذات الخطاب التقليدي نزعة مشقفوبة معز 
امتدادات جماهيرية!8). 
ويرنض صاحبتا رفضا مطلقا اتتراح إضفاء صفة اللغة الوطنية الشانية على الأمازيغية 
جائب العربية إذ «ليس هناك ضرورة موضوعية 'بمعنى قرمبة] » And‏ ولا توجد قي 
نظره ثفافة أمازيغية في المغرب بل هناك ثنائة مغربية مشتركة عبرت اللغة العربية 
الفصحى عن جانيها الوطني من خلال السكترب بنذ الفتح الإسلامي للمغرب. ولا 
الآن إحياء لغة جديدة لتصبع لغة وطنية بل المطلوب تطوير اللغة الوطنية ال 
بدور التحرر الغتافي,010- وإذا كانت هناك خصرصية فلا تعدو أن تكون بتابا لغة De‏ 
منزلية؛ مما يُبعد مصدر الاختلاف إن وجد عن الذاتيات والهوبات ليهم فقط الأوضاع 
الاجتماعية الفاصرة عن الارتقاء لمستوى بناء وطن ديمة 

: ولذلك فهو يحذر القارئ من مغبة تضخبم ما‎ .١ 
في نظره إلى العقسيم, بل يتعين تحقيق الوحدة أولا ثم‎ à 
واعخماها على هذا المنطق دافع على مرقف الجابري‎ 
ويضيف لترضيع‎ Miel ا يخدم هدف‎ 
0 A de 


vu 


الفعل ويأتي بعد ذلك دراسة الأمازية 

على المسعوى الأكاديمي!5). 
أما على المستوى العام نيرى أن التناتض الأساسي والذ, تغصدى له كافة 
دات الثقافية فهر القائم ببن الطبقات الاجتماعية المتحالفة مع الوجرد الامبريالي 


ة من زاوية تاريخية معرقية والاهعمام بها 
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ات الاجتماعية الوطنية. ويستدعي التركيز على هذا التناقض أن تتجاوز النخبة 
الاهتمام بالقضايا الهامشية والأمازيغية على coke,‏ 

وإمعانا في توضيح هذه النظرة | » الأمازيغية يركز بساري آخر على ما سماه 
بالعجز التاريخي للهجات اليريرية اعتمادا على تقليدها الشفوي مادامت في نظره لا تغوفر 
على أي أثر أدبي قلستي أو eat‏ يضبف إلى ذلك صعوبات أخرى تتسجلى في 


والتجزيء كما نجلى واضحا في مقال تقديمي لملف أنوال العده 17 حول الأمازيغية. 
واللي PRIE‏ ا + pes‏ المفال يز as‏ 


بخ اتا 5 الفرحيد وأنصار إرادة التشعيت. ام 
سياسيء أما أنصار التشعيت فيظهرون في مظاهر ثقافية واجعماعية رغم اسعنباطها 
واستهدانها أهدافا سياسية. والصراع بين الاتجاهين ليس في معزل عن التدخل 
الامبربالي. رفي هذا الإطار وضع المسألة اللغوبة في المغرب العربي + فالاستعمار قي 
نظره بستهدف السيطرة في الماضي وفي الحاضر ووسائله تتغير من لفة الإنسائية الواحدة 
في الماضي إلى الخصوصيات في الوقت الحاضر. Li‏ مرتكزات هذه العيارات المرتبطة 
بالاستعمار نلا تتجاوز أطروحة الهوية أو الشخصية و الخصوصية. ربعد أن يزكد رفضه 
لهذ الطروحات يرى أن قوى التقدم هي مع التوحيد لا التفتيت مع المركزية لا ضدها؛ إذ 
الاخعلافات في نظر: والفروقات وتناقضات الشعوب القاريخية والنقافبة واللغوية ت 
موضوعيا ثانوية مقارنة مع مقاومتها للعدوان والاستغلال رالاستبداد. ثم يعيد بدرر 
الاشتغال بالقضابا الثانوية على حساب الرئيسية هو الخطر الأكبر مما rh‏ في نظره 
تحمل المسؤرلية بهموم وطنبة قومية ودبمقرا فتوية مثقفية ربرجوازية انعزالية!19). 
ووقق هذه النظرة السليبة قليست طروحات الحركة الثنافية الأمازيغية سوى «بهتان ثقافي 
لمسخ سياسي »30): أما الذين بطرحرنها فأغلبهم اليوم كما بالأمس متخرجون من المركز 
الاسعماري القديم الجديد فرنسا. بل إن التوجه الأساسي لشعب اللغريات والعلوم الإنسائية 
هناك بسير في إطار التركيز على مشاكل الأقليات في العالم الثالث. فكثير من مدارس 
اللسائيات الحديفة تصبع بالفعل علوم امبربالية اليوم حلت محل الانشروبولوجيا التي 
خدمت في السابق الاستعمار eat‏ وانطلانا من كل هذا يشرط هذا التوجه قبل 
مناقشة هذه القضايا الملتبسة في نظره الاتفاق على الوحدة أولا والقومية (العربية] ثانيا 
والديمقراطبة الشعبية ثالثا 
إن كانت الحركة النقانية الأمازفية قد استعملت ل افة الشعبية كمدخل لظرح 
التمايز الهرياتي الأمازيغي كما رأينا في الفصل الخامس من هذا البحث فان أنصار النظة 
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السلبية لهذا التمابز فد انتفدوا مفهوم الثقافة الشعبية بدوره لشحب البساط Dh cs‏ 
المدائعين عن هذا النمايز. فليست الثقافة الشعبية وفق هذا السنظور سترى اتغكانا 
افة السائدة, كما أن طرح الشقافة الشعبية بشكل مجرد يعني التركيز على ما 
الشعب من تناقضات عرض إبراز ما بوحده. إضافة أن الاهعمام بهذه الثقافة معناه الاحتمام 
بقيم جامدة قد يكون التطور التاريخي تجاوزها. ولذلك فهذا المقهوم مفهوم صوري مثالى 
وهو في عمقه استعلائي واحتقاري للجماهير لأنه لا Left‏ من تجاوز أرضاعها يل 
بالعكس فهو يحافظ على شروطهاء وهو بذلك مجرد خطاب رومانسي(25). بل إن الثقافة 
الشغبية ليست بدوزها سرى عامل die‏ وتغرقة ويكون هن الأجدر والحالة هذه البحث عما 
يجمع وما يرحد مغل الدين والدولة والمؤسسات المرتبطة بها كالأحزاب والنقابات هق 
عوض مساندة الدعوات الشقافية المريبة والتى ge‏ من هنا وهناك كلما مال الوعي 
الوطني إلى الانكفاء عن ذاته. وهي دعرات à‏ 
Lil‏ مغلقة ومستقلة عن «Sal‏ 
ويسم هذا التوجه السلبي بالمفارقة فهو من جهة يرفض مطالب الخركة الفقا 
الأمازيغية الناشئة؛ وبنفي وجود التمايز الأمازيغي على المستوى اللغري والثقاقي أو يقلل 
من شأنه باعتباره من القضايا الثانوية ولكنه بعتيره في نفس الرقت مصدر خطورة على 
لنية والقومية العربية وكمجرد مطية استغلها الاستعمار في الماضي cree‏ 
الك يصنف si‏ عن هذا sal‏ ضمن عملاء الاستعمار. 


إزاء اللفة والثقاقة الأمازي - 

تصارع الاستعمار في فترة اللا Sr Fe er‏ 
الأمازيغية من الرطنية (العربية الإسلامية) لربطها بالاستعمار كما bi,‏ في الفصل Sr‏ 
من هذا البحث(26). 

أما الإضافة التي جاءت بها هذه النظرة السلبية فتحمثل في اعتبار التمايز اللغوي 
الثقافي الأمازيغي عائقا يحول دون تحقبق حلم الدولة العربية المركزية بناء على تضور 
يستنسغ النموذج الهيجبلي لوحدة الدولة الأمة«2) ويسبئى هذا المرقف السلبي عند 
التطرق للقضايا المرتبطة بالمغايرة والاختلاف كل عناصر الإبديولوجية اليعقويبة حيث 
يعتبر نمو الدولة العصرية في حد ذاته عاملا من عرامل اختزال التنوعات الثقافية واللغوية 
Less‏ وإنكارها بواسظة المبالغة في المركزية ونبذ الخصوصيات وتقديس الوحدة 
والأحادية:29). وإذا كانت هذه الإيدبولوجية تضني المشروعية على تعامل الدرلة | 
مع التمايز الأمازيغي فهى تبرر ذلك بسعبها لتحقيق دولة عربية موحدة بكون مركزها في 
الشرق بغية إلحاق الفرع بالأصل مادام الأمازيغ ليسوا سرى عرب حميريين جاؤرا من 
اليمن/29. ويذلك تعحول اليعقوبية 5 يعقروبية لا ينم Les‏ نبذ الخصوصيات من أجل 
المصلحة والتقدم!30 بل يتم نقط تصحيع الانحراف بالرجوع إلى الأصل. فما دامت 
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الأمازيغية مجرد لهجة عربية حسيرية فلنكنف الآن باللغة العربية الفصيحة؛ ونضع 
الانحراقات جانبا لأن التطور هو الذي وضعها في مزيلة التاريخ. 
وقد لا ببرز الموقف السلبي من قضية الاختلاف والمغايرة في شكل واضح: بل قد يتم 


الاكتفاء في كثير من الأحيان بالتلسيع ا قعل السيد عبد العالي الود 
لمجمرعة من النصوص الكولوئيالية تعود إلى فعرة العشرينات وعبرها يتم تذكي 
بوجود سياسة بربرية للحماية الفرنسية بالمغرب في فترة اشتد تد فيها النقاش حول الحفوق 
اللغوية والثقافية الأمازيغية:31). وقد يتم الاكتفاء بالتذكير بالظهير البريري ٠2‏ أو اعتبار 


ميدأ تدريس الأمازيغية مجرد محاولة لإحياء ذلكم الظهيرا33). كما قد يتجلى رد الفعل 
السلبي في رفض صحافة الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية نشر المقالات التي تناقش 
ما جاء في هذه الصحف من آراء سليبة حول الأمازيغبة:34). 

كما قد يعبر فقط عن رد فعا a‏ 

يعم الاستئناس به بعدا35). وقد ينم كذلك عن تجاهل معد للأمازيغية:36) باععبار أن 
قافتها لا تفعل سوى إدكاء ee‏ العشائرية:37). وند يعم الاكتفا ء بالاتهام المجاني لكل 
من يهعم بالفقافة الأمازيغية بالعمالة للاستعماردة . 

أما الإطار الإيديولوجي المؤطر والمبرر لهذا الموقق السلبي من الأمازيغية والمهتمين 
بها والذي ما قتئت الأطر الحاملة لرجهة نظر الحركة الوطنية تدائع عنه ني الشمانينات 
فيتلخص في فرضية كون الشخصية المغربية لم تنشأ إلا بعد ثلائة عشر قرنا من خلال 
الإسلام والعروبة التي أعطت للشغب المغربي القدرة على الإشعاع الفكري والحضاري:139 
وسرعان ما يتم التقلبل من الوعي الإسلامي ليتم التركيز على الوعي العروبي كرد فعل 
على Pr‏ البربرية الفرنسية40). وقد ازدادت ينظة هذا الوعي بعد الحرب ei‏ 
الثائية نظرا لبقظة التحرر الوطني في البلا العربية حسب ane gs‏ ويسعخلصون من 
تصورهم هذا أن الثقافة المغاربية موحدة رعربية فقط ولا ولن تعميز عن ثقانة المشرق غدا 
أو بعد nié‏ ولا يوجد شي» آخر في المغرب سوى العربية سواء تعلق الأمر باللغة 
بالفقافة أو بالهوية:43). ووفق هذا التصور فالأمازيغية لا محل لها من الإعراب!44), 


2- محاكمة علي صدقي 
وإذا كان اد كذا 


وقد ولد علي صدقي أزابكو سنة 1942 sa‏ قيادة تافنگولت إقليم تارودانت. 
وتابع دراسته بمدرسة الفتح الحسنية الابتدائية بمراكش» ثم بثانوية محمد الخامس بنفس 


a 


Lans‏ على الياكالوريا سئة 1964. ودخل المدرسة العليا للأساتذة فحصل على 
الإجازة في الحاريخ والجخرافيا سنة 1968. وانعقل لمعابعة الدراسات العليا يالسريون 
از بتجاح مباراة الأساتذة المساعدين بكلية الآداب والعلوم الإنساتية بالرياط 
أصبح أستاذا مساعدا بها. وكان من مؤسسي الجمعية المغربية لليحث 
والتبادل الشقافي سنة 1967 9 مطل as das‏ اح ليك كما لعب دروا 
أساسيا في دروس محارية الأمبة التي تش رة ف عليها 4 de CA‏ 


5 قاله ومحاكمته ينبب قال له في مجلة أمازيغ. 

فلقد تضمن العدد الوحيد من مجلة أمازيغ الطبعة العرببة الصادر سئة 1982؛ والتي 
Le jar‏ السيد: أوزين أحرضان | ابن الأمين العام للحركة الشعبية: مقالا لعلي ضدقي وقعه 
باسم مستعار هوع. آیت زوليط تحت عنران «في سبيل مفهوم حقبقي لنقاقتنا 
الوطنية .)45٠١‏ وببتدئ المقال بالتأكيد على استحالة تجاوز المشكل الثقاني ما لم تتم 
معالجته بالجدية اللازمة. ويعتبر المشكل الثقافي حسب المقال من بين المشاكل الكبرى 
التي تطرح على العصيد العالمي سواء لدى اليلدان المتقدمة أو لدى اليلدان الساثرة في 
طريق النمو. بل يبدو مسعقدا في هذه الأخيرة لارتباطه بقضايا الاسعمسار الشقاني 
والامبريالية الثقافية وما بئيرانه من توتر صادر عن الرغبة في التحرر من مستعمر الأمس 
ثقافيا ولغويا واقتصاديا والاستفادة في نفس الوفت مما حققه من تقدم في جميع 
RAM)‏ 

ويؤكد المقال على أن الاعتراف بالتدرع اللغوي والفقائي واحترام مقوماته ومعاملة هذه 
المفومات على قدم المساواة لمن شأنه أن يحول هذه المقرمات إلى مصادر غنية لثروة هذه 
البلدان الثقافية. أما إهمالها فستتولد عنه مشاكل عريصة ستبحث عن حلول لها. رقد لا 
تكون دائما حلولا nu‏ 
أما بالنسبة للمغرب فيشير المقال إلى ظهور تناقضات ثقا 


ة بعد حصول البلد على 
اقضات 
ويرجع المقال حدة Fe‏ الثقافية على المشاكل 
أن عدم معالجتها قد بؤدي إلي عواقب وخبمة:448: خاصة وأن المسارسة 
توضح أن هدف شعارات السياسة الععليمية ليس هو إحلال العربية نحل الفرنسية بقدر ما 
هو رغبة في محو لغة ثالثة وهذا عا يتحقق بوما بعد camp‏ 

ويتفق صاحب المقال على كون الفرنسية لغة أجنبية بتعين محاربتها؛ ولكنه يرفض أن 
تتم عملية التعريب بالسرغة والارتجال, كما يرفض أن تكون العربية هي اللغة الوطنية 
الوحيدة لأن في ذلك إجحاقا كبيرا رتضليلا ساقرا وبعدا عن الحقيقة الاجتساعية التي 
تعيشها؛ إذ توجد الأمازيغية بجانب العربية وأن تجاهلها لا يزيد الوضع إلا تأزضا 50 
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ويرجع صاحب المقال إلى جذور المشكل والمتمثل في تعرض شمال أفريقيا لمجموعة 
من التدخلات ( ile‏ عريبة: وأخيرا فرنسية إسبانية). وكلها أجنبية لغة 
وحضارة وتخطت الحدو: السلاح؛ رحاولت أن تفرض لغنها وحضارتها على الأمازيغ 
وتستغل البلاد رالسكان استقلالا ماديا. وبا أن المحارلة العربية قد نجحت روحيا 
فصاحب المقال يميز بين الحقيقة الاجتماعية الحاضرة للمغاربة المسلمين وبين طبيعة 
غزو العربي كحركة ثاريخية جاءت من الخارج حافلة فعها بالضرورة أنساط عيش 
à‏ كما يمبز بين الإسلام كرسالة إلهبة سامية ذات توجه كرني وبين العرب كجنس 
بشري لهم محاسنهم ولهم مساوئهم!(5). ولند نولد عن تعسفات الحكام العرب مقاومات 
قوية مصحوية بشعور ينم عن الشخصية المتمايزة بين الثائرين الأمازيغيين المسلمين 
والحكام العرب المسلمين:52) 

وبعد أن يوضح صاحب المقال أن الإسلام ليس مقترنا بالضرورة باللغة العربية لأن الله 
أراد أن تكون اللغات متنوعة ومختلفة وأن المقياس الوحيد للتقرب إلى الله حسب تعاليم 
الإسلام هو التقرى. ريعد أن يزكد أ, أن المغارية كلهم مسلبون وأن الجائب الديتي لا يداقش 
يختم المقال بالالحاح على راهنية المشكل الشقافي مادام المغاربة لم بتعربرا كلهم 
Sa‏ 


ue‏ المقال. 
يرئيو 1982. وسحبت الشرطة لسغ المج من السوق: ثم ph aie‏ اح المدير وقدم علي 
صدقي للمحاكمة Le‏ تشر أنباء زائفة النصوص علبها في الفصل 42 من ظهير 
5 والفبام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام المنصوص عليها في ظهير 9 
يونير 1935: وكذا المس بالدسعرر. وصدر الحكم بإدائقه سثة حبس ناقذة ويأداء غرامة 
مالية قدرها 1500 درهم بتاریخ 14 يوليوز 1982. 

وفي يوم 26 من نفس الشهر أزالت الشرطة لوحة مكتوية بحروف تيفيناغ معلقة على 
باب عمارة بالرياط وتشير إلى مكتب السحامي حسن إد بلقاسم مؤسس الجسعبة الجديدة 
للعقافة والفنون الشعبية وأحد الأطر النشبطة في الحركة الثقافية الأمازيغية ومن بين 
المترافعين في محاكمة علي صدقي» وقد اعتقلته الشرطة لمدة أسبوع. كما تم إزالة لوحة 
أخرى مكتوبة تحمل إسم أحد الفنادق بأكادير. 

1982/ من خلال أقوال علي صدني في محضر الشرطة القضائبة المحرر بتاريخ‎ es 
119743 1973 أن المقال قد كتب على مرحلتين : حبث تمّت كثابة جزئه الأول سئة‎ 3 
وجزئه الثاني سنة 1979 و1980. وقد اتصل به مدير المجلة سنة 1981 وأخبره بأثه يسعى‎ 
إلى إصدار مجلة ثقافية أمازيغية تحت إسم أمازيغ باللغة العريبة سعكون مرازية للعي‎ 
تصدر باللغة الفرنسبة, وطلب منه أن يزوده بمقال حول الثقافة الأمازيغية. وبما أن هذا‎ 
المقال كان جاهزا فقد بعثه للنشر بالمجلةا55ا.‎ 


D شید‎ 


بإبراز وجود لغة أمازيغية LAS‏ وطنية بجانب LUI‏ العربية56)؛ وتوعية المغارية بتشكل 
وطني مطروح ولفت نظرهم إليه 

وقد بينت هيأة الدفاع في مرافعاتیا أن المقال عالع المشكل اللغري والثقاني 
بالمغرب ol,‏ صاحبه عبر عن als‏ واجعهاده. وأن الوقائع العاريخبة التي أوردها صحيحة 
وأن المسألة تععلق بسحاكمة الرأي رالفكر والنرايا. كما اععبر الدفاع أن هته المحاكسة 
امتداد للمحاكمات السابقة وخاصة لتلك التي تلت أحداث 20 يونيو 1981: كما أكد 
بعضهم أن مقال صدتي نتح نقاشا في قضية تعتبر من المحرمات أن اللفة الأمازيقية 
ليست لغة أجنبية بل هي لغة وطنية وأن ما جاء في المقال هو من الحتاتق العلمية 
التقريرية الواقعية التي تنطلب Les‏ من التفتح ونبد | بة لقبولها وتقبلها . 
ويحستاج ذلك إلى الإقرار بالتتعدد اللغوي والشقافي وبالوحدة في التنوع و 
الوحدة:59). 

وحسب بعض الأوساط الصحفية فإن أنصار أحرضان يقولون أن العملية ليست سوى 
مزامرة مدبرة من طرف حزب الاستقلال بهدف إبعاد الحركة الشعبية من مواقعها 
الحكومية. بينسا تنفي الأوساط الاستقلالية أن تكون لها علاقة بالقضية وتدخلها قي إطار 
العمل العادي لرجال الشرطة. وتضيف نفس الأرساط أن أحرضان كوزير للشعاون يزعج 
بوستة وزير الخارجية. كما أن هناك مجمرعة من القوى الحاكمة تريد التخلض من أحرضان 
الذي يتحدث منذ ثلاثين سنة باسم سكان البوادي وأن علي صدقي دقع فاتورة صراع لا 
علاقة له به لأن الأطراف المتصارعة لا Leg‏ مشكل الثقافة الأمازيغية. بل أكثر من هذا 
فهي تستعمل العلاقات المتخلفة مغل العلاقات القبلية كوسيلة لتغبيت سلطتها 
وثنوذها روكا. 

وعلى ما يبدو فإن هذه النظرة ذات المنطلق السياسي الواضح لا ترى إلا الجز» الطافي 
من جبل الجليد à‏ فإذا كانت الحركة الغقافية الأمازيغية قد أخضعت السياسي للنقافي 
وحولت بذلك الوعي الأمازيغي بالهرية من الوعي العقليدي إلى الوعي المصري, قان 
تأثيرها داخل الهيئات السياسية قد بدأ بعطي أكله رإن بصفة بطيتة وقردية. وهذا بالذات 
ما وقع داخل الحركة الشعبية إصدار مجلة amazigh‏ يديرها ابن الأمين العام. 
وقد اعتبرها بعض أطر الحركة الثقافية الأمازيغبة وبعض مناضليها منيرا لتصريف Ars‏ 
نظرهم» وقد جاءت محاكمة علي صدتي كرد فعل سلطوي لا تستهدف فقط ضبط السلوك 
السياسى (في جانبه العام وفي علاتته بالشقافي) للأمين العام للحركة الشعبية:160, 
أفراد عائلته, بل أيضاء وهنا من الأهمية بمكان, الحد من آثار بوادر التحول من الوعي 
التقليدي إلى الوعي العصري إن لم يكن على العصيد المجتمعي ككل. فعلى الأقل داخل 
حزب شكل نشأة وتطورا نموذجا ماليا للوعي التقليدي يالهوية. 
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غير أن الأثر الإيجابي للطرح الهوياتي للحركة الشف لم يشمل فقط حزب 
الحركة الشعبية كامتداه للأوساط الرسمية نفسها بل أيضا مكورئات مجتمعية أخرى تتميز 
باستقلاليعها عن الأوساط الحاكمة. 


1- رد الفعل الإيجابي 


شمل العفاعل الإيجابي مع الطرج الهوياتي الأمازيغي المستويين الشعبي والرسمي 
بامتداداتهما الت والسياسية 


1- التفاعل الإيجابي الرسمي وامتداداته 


توترات وشنآن في إحدى المجالس الحكومية 
لحزب الاستقلال والسيد المحجوبي أحرضان الأسين العام للحركة الشعبية بصده القضية 
اللغوية:6). وحرصا على الانسجام الحكومي كلف وزبر الدا على تعليصات 
ملكية؛ الأستاذ محمد شفبق مدبر المعهد المزلري آنذاك بتفديم تقرير ئي الموضوع. وقد 
قدم هذا الأخبر تقريره إلى الحكومة بتاريخ 26 أبريل 1521978 

ويؤكد التقرير المذكور آن الإلمام بالأمازيغية من طرف جميع المغارية راجب وطني لا 
مناص من القيام به طال الزمن آم ثم أوضح الأسباب العي تفرض ذلك الإلسام:63) 
لبختم بأن طريقة المحافظة على الأمازيغية سيكون بعدريسها لجميع تلاميذ المدارس 
انوية وللطلبة الجامعيين في تخصصات معينة؛ وسيتم ذلك من خلال ثلاثة 
تبتدئ من التعليم العالي فالثانوي قالابتداتي!64). 

وعلى إثر ذلك ثم تهيبئ نص معهد الدراسات البربرية على المستوى الحكومي. 
واجتمع السجلس الوطني للحركة الشعبية بالرباط يوم 30 شتنبر 1978 Less‏ رثيقة 
بالمناسية تحت عنوان «من أجل مجتمع جديد». ونرهت هذه الوثيقة بأهمية اللغة البريرية 
كلغة آم وباركت الجهرد التي يقوم بها الأمين العام داخل الحكومة من أجل الرصول إلى 
خلق معهد للغة والحضارة البريرية بهدف الحفاظ على واحدة من أعرق حضارات 
العالم65. 

أما الحكومة فقد أحالت على مجلس النواب في دورة أكتوبر 1978 مشروع مرسوم 
يهدف إلى تنميم مرسوم 17 أكتبور 1975 المحدد لاختصاصات المؤسسات الجامعية 


نشاة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب 


مضيفا إلبه الفصل 11 مكرر يُحدّث بموجبه معهد للدراسات والأبحاث قي اللغة البريرية 
تناط به مهمة الحفاظ على هذه اللغة العمل على انفتاحها وتخليدها كجزء لا يتجزأ من 
التشراث الرطني عن طريق إحصاء مفرداتها وجمع ترائها رتدريسها وتطوير آدابها6). 
وحسب ما أررده الناطق باسم فريق الأصالة لتفسير العصويت على ميزانية العربية الوطلية 
ل 9 فتد تم التصويت بالإجماع على المشروع في لجنة التربية NOTE I‏ غير 
أن المشروع لم تنم إحالته على الجلسة العامة للمجلس بل تم التخلي عته دون رد قعل 
اسراء من طرف فريق الأصالة أو من غيرها من فرق المجلس. 

Es‏ 9 تعيين NI‏ محمد شفيق عضرا بأكاديمية المملكة المغريية. 
11980 يمكن 


و 
وألقى هذا الأخير خطابا هاما بمناسبة ولوجه هذه المؤسسة بتاريخ 25 نون 
اعتباره بمثابة بيان يدعو فيه صاحبه بوضوح إلى الدفاع عن اللغة الأمازي 
عليها معتمدا في ذلك على استمرار الأما بتمسكهم بلغتهم ويهريتهم رغم إسهامهم 
الكبير في مختلف الحضارات الإنسانية عبر مختلف الحقب التاريخية. كما el‏ أن 
تعيينه لا يعتبر فقط تشريفا لرجال التعليم بل تكريما أبضا للغة الأمازيغية:68 

وقد أعطى جلالة الملك تعليماته بوم 2 أكتوبر 1980 من أجل تأسيس لجنة وطئي 
للحناظ على الفتون الشعبية رعين على رأسها السيد المحجوبي أحرضان تبر الدولة 
المكلف بالبريد والمراصلات السلكية واللاسلكية؛ كما عبن كأعضاء لها وزير الدولة 
المكلف بالشوؤن الثقافية ورزير التربية الوطنية ورزير الداخلية ووزير الشبيبة والرياضة 
ووزير الإغلام«5. وعلى ما يبدو فلم نقم هذه اللجنة الوزارية بأي شيء يذكر لالع 
الأمازيغية. 

وكامتداد لهذا التوجه الرسمي صدرث مجلة مغربية للتاريخ والحضارة تدعى amazigh‏ 
يديرها السيد أوزين أحرضان نجل الأمين العام للحركة الشعبية. وقد رحبت الأرساط 
الرسمية بصدورها:70- 

ولقد صدرت المجلة في نسعة أعداد ما بين مارس 1980 و بوليوز 1982 : ثمانية 
منها بالفرنسية وواحد بالعربية. صدرت الأعداد الأول والشاني والمزدوج رقم 3 و4 سنة 
0. وصدرت الأعداد الخامس والسادس والسابع سئة 1981 وصدر العددان الشامن 
والعاسع سنة 2. وقد جاء مقال علي صدقي في العدد الأول بالعربية والصادر في 
يونيو سنة 1982 لبضع حدا لهذه التجربة الإعلامية. 

رالمجلة هي أولا وقبل كل شيء منبر للتعبير عن منظور عائلة الأمين العام للحركة 
الشعبية للأمازيغية à‏ فالأب يرقع على بعض الانتاحيات, يدافع من خلالها عن 
er LA‏ وتأكيد الذات الأمازيفية:72). كما بتم تزبين الغلاف الخارجي أو الصفحات 
الداخلية برسوماته731؛ وكتب قي كاقة الأعداد وفي شكل قصة متسلسلة انطاياعاته حول 
ازبغية راهزا لها بالصقر (لكيدر) الذي تم وضعه ني à‏ الدجاج741). وتمغل قصعه تلك 
تسوذجا مثاليا لخطاب يهعم بالأمازيفية بصفتها حنبنا إلى الماضي المجيد حيث ينم 
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- لنغني بالمؤسسات الجماعية الديمتراطية التقليدية والإشادة 
امن واحترام القيم الجماعية للمجموعة:ة7 
وينحو ابن الأمبن العام نفس المنحى من خلال حكايته المتسلسلة «عبادة الترحال 
المغامراتي »/76) التي بحاول من خلالها البرهنة على عراقة 
وتقوم الأم باضفاء مسحة فنية على هذه الرؤية الرومانسية من خلال إبرازها لمجموعة 
من الفنون الشعبية تشمل مختلف أشكال الرقص والغناء والموسينى والوشم والحلي77) 
قد قدم تفسيران حول طفيان الطابع العائلي على المجلة أولها يرتكز على حب عائلة 
أحرضان للأمازيفية والثاني يبرز عزلة ال رسط المثقفين الذين يستنكنون عن بعث 
إسهاماتهم للمجلة::7) لكي لا تتحول هذه الإسهامات من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع 
عن مصالع عائلة الأمين العام للحركة الشعبية 
رمع ذلك فهناك من أطر ومناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية من اعتبر المجلة منبرا 
لتعسيم الأفكار المدافعة عن الأمازيغية:80) و دراسات حولها:80). ويعود القسط 
الأكبر في هذا الإسهام للأسعاذ محمد شفيق. فقد تكفل في جمبع أعداد المجلة بركن 
خاص ذي طابع تعلبمي يهد من خلاله إلى تبسيط قراعد النحو والصرف والتعريف 
رف تيفيناغ ركتابة نصوص قصيرة بها وتفوية معجم الأمازيغبة بإبراز تأثير الأمازيغية 
بات الدارجة المغربية:2). كسا درن بعض القصائد الشعرية بحروف تيفيناغ تليها 
رجمة الفرنسية درن ذكر إسمه وهو الشيء نفسه الذي قام به عندما وضع نشيد 
(تازوكابت ن تمازيغت) في العده الثاني كما عبر عن آرائه السياسية باسم 
آيث تملولك» حيث طالب في انحتاحية العدد السزدوج 3 ر4 الشعب الأمازيقي 
بالرجوع إلى لغته الجميلة وحروقها RES‏ وربط في العسدد السادس بين 
القومية العربية والاستعمار الإنجليزي التي استغلها كأداة لمحاربة BA‏ 
ویمکن | إجمالا اععبا ار مجلة Le r‏ إبجابي لم بمس الحركة الشعبية 


والأمازيغ. 


المجلة متبرا للشفافة الأمازيغية. ولقد توقفت هذه السيردرة من جديد بطغيان السياسي 
على الشقافي كنتيجة لعدم الفحرر من أغلال الوعي العقليدي الأمازيغي. . فلم تستطع 
الحركة الشعبية ولا أمينها العام أن يفرضوا على الحكومة؛ وهم طرف فيها؛ القيام 


باجراءات ملموسة لصالع الأمازيغية؛ كما لم بقوموا هم أنفسهم باستغلال هامش الحرية 
المعروكة لهم لخلق تراكمات في مجال الإبداع الأمازيغي ولم يحعضنوا المبدعين ولم 
يقوموا بتشجب ذلك تمكو amazigh Las JL‏ إذا نظرنا إليها من زاوية الحركة 
الثقافية الأمازيغية مجالا استثمر قيه بعض أطر هذه الحركة هامش الحرية التي سمحت به 
السلطات للتعريف بوجبة نظرهم. أما العجربة بصفة عامة فهي امتداد للموقف الإيجابي 
الرسمي الذي يحكمه إخضاع الثقافي للسياسي لضبط التوازنات السياسبة المرحلية. 


نشأة الحركة الثقافية AUS‏ بالمغرت. 


2- الشفاعل الإيجابي المجتمعى بين الأفراد والهيثات 

يرجع الفضل إلى الحركة الثقاني الأمازيغية وطرحها الهوباتي في إذكاء النقاش حول 
قضايا التعدد اللغوي والثقافي وحول علاقة الفقافة الشعبية بالثقافة الوطنية وحول الهوية 
المغربية رحرل مكائة اللغة والثفافة في المشروع المجتمعي. 

ويمكن اعبار حيرية النقاش حول هذه النضايا مسألة إبجابية ني حد ذاتها بقطع النظر 
عن محتواه. فبفضل هذا النقاش انتقلت الأمازيغية كقضية من مرحلة الطابو والمحرم إلى 
مرحلة النقاش العلني الواسع. 

فعلى المستوى العلمي يمكن الإشارة على سبيل المشال إلى الملف الذي خصصحه اك 
الاقتصادبة والاجتماعية BESM‏ للثقافة الشعبية سنة 41979 رإلى المكانة التي احتلتها 
اللغة كنتاج مجتمعي في ثدوتي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 2 1986 حول 
موضوع «البحث الغربي حول المجتمع المغاربي أثناء 328 الحماية» Css‏ ورل 
موضوع «ثلانون سنة من البحث الجامعي بالمغرب» (es)‏ وإلى الندوة الخاصة 
بالهرية الثقافية بالمغارب والني عقدتها نفس المؤسسة في فبرابر سنة 28611990 

ولم ينتصر مثل هذا الاهتمام على الأرساط العلمية نحسب بل ساهمت قيه كذلك بعض 
الجمعيات الشقافية, فلقد اعتادت جمعية قدماء ثانوية الإمام الأصيلي مثلا عقد لقاءات 
استوبة بأصيلا حول قضايا الإبداع الأدبي. غير أن الأسئلة التي طرحعها الحركة الثقافية 
الأمازيغية التاشعة دفعث بهذه الجمعية في لنائها السادس المنعقد في صيف 1980 إلى 
الانتقال لمعالجة المواضيع القكرية لأول مرة في تجربتها. وكان ذلك من خ 
«التراث في الفكر المغربي» حيث تناولت بعض عررض الندوة التراث بجانبيه المعوب 
en ls‏ 

كما أشرف المجلس اليلدي لمدينة القنيطرة على عقد لدوة حول : 
إحدى ركائز وحدة المغرب العربي» من 28 شتنير إلى 8 أكتوير 18811989 

وفي نفس الاتجاه نظمث جمعية موظفي كلية الآداب بالرباط أياما دراسية في مارس 
6 حول موضرع «الأدب الشعبي المغربي ١١9٠ء‏ بجانبيه العربي والأمازيغي. كما 
نظمت جمعية الشعلة ندوة بالدار البيضاء حول موضوع «الهوية جدلبة الثقانة المغربية بين 
الخاص رالعام »901 في يوثيو 1991. 

ويعير تعامل اتاد كتاب المغرب مع الأمازية الفترة على طبيعة هذا 
التفاعل الإيجابي وحدوده. فهر يمن العضوبة للكتاب بالأمازيغية ولكن التوجه السائد 
في صفوفه لا يسمح رنه الأساسي ليتماشى مع المساراة اللغرية والثقاقية كما 
يدعو إلى ذلك بعض آطر الحركة الشقافبة الأمازيغية!!9). إلا أن الديناميكية التي خلقها 
الطرح الهوياتي الأمازيغي جعلت اتحاد كتاب المغرب يتجاوز النظرة التحقبرية السائدة في 


افة الشعبية 
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صفرفه إزاء الثقافة الشعبية كما تجلى واضحا من خلال تنظيمه ندوة بالرباط حول «مظاهر 
افة الشعبية » في مارس 1981 التي نظر إليها رئبس الاتحاد آثذاك كانتقال من 
مرحلة الشعارات والنوايا إلى مرحلة التحديد والتجسيد:52). وتعزز هذا العرجه لدبه من 
غ بالدار البيضاء في فبراير 1990 حول موضوع ,اا والمجتمع في 
المغرب العربي؛ إشكالية الخصوصية رالوحدة 33 قبل أن يعقد تدوة في الرباط في 
أبريل 1991 حول موضوع «الكتابة بالآمازيغية »94 . 

وقد كان لعواجد أطر الحركة الشقافية الأمازيغية أثر واضح في بداية تحول مواقف 
بعض المنظمات الحقوقية كما هو الشأن بالنسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر بيان 
مؤتمرها الثاني المنعقد يوم 11 مارس 05(1989. 

وبجانب الندوات انتعش النقاش في الصحف الوطنية وحول الأمازيغية بالذات:96. 
وبدأت تظهر بعض المواقف الفردية الإبجابية والتي تعتبر نشازا في النظرة السائدة من 
:والمهتمين بها. وتعتبر كتابات الأستاذ عبد الكبير الخطيبي Aa el 2e‏ 
الفردية الإيجابية؛ فهو ينفرد بعفهمه للتعدد اللغوي ا 
والتداخل الثقافي وعلى فلسلة تؤمن بالتسامح الإنساني. ويشكل التعدد اللغوي وا 
بالنسبة إليه مصدر إغناء. أما الثقافة المغربية فتتكون من مجموعة من الروافد Lis‏ 
نيما بينها : فهي ثقافة أمازيغية؛ عربيةء إسلامية؛ إفريقية رغربية. وينطلق من هذا 
التعدد ليؤكد على فضائل الحوار والإنصات الإيجابي سواء تعلق الأمر بمكرنات الثقافة 
الوه = بينها آو بينها رببن الثقافات الأخرى. كما بدعر إلى تدريس اللغة الأمازيغية 
كلغة تراث للحفاظ على السلم اللفوي097. 

de‏ الاتجاه يمكن تصنيف موقف الأستاذ يس الذي ينطلق من مرقف 
نضالى يعصدى فيه لكل ما يحطم إنسانية الإنسان المغربي أو يطعن في إحدى المكونات 
الرئيسية لشقافته الأمازيغية العربية الإسلامبةا95). ليؤكد أن للمغرب لغتين وطنيتين هما 
العربية والأمازيغية. كما يؤكد أن الأمازيغية مسألة وطئية وحضارية تهم كل المغارية وأنها 
تعرضت للإستغلال بصنتها الفئات الشعبية داخل المجتمع النغربي. ويلع على القيام 
بنقد Le‏ الحركات الوطنية والثقافية من السسالة الثقافية عامة والأمازيغية على 
يفاق وطني للتنمية الشقافبة يتضمن كمحور أول اختيار 
التعريب كاختيار استراتيجي وإدماج المطالب المتعلنة بالمسألة الأمازيفية في ذلك 
وتلبيتها في أسرع Cds‏ ممكنء ومن جملتها إنشاء معاهد للدراسات والأبحاث 
٠‏ وتأسيس قنوات إذاعية وتلفزية وإحداث شعب خاصة لندريس اللغة والثقافة 
. وحق ندريس اللغة الأمازيغية في إطار نظم دراسية خاصة للعائلات التي 


تريد ذلك:89. 


185. 
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وعلى ما يبدو فان التفاعل الإيجابي النردي هر في كثير من الأحيان تناج للاحتكاك 
المياشر مع أطر الحركة i La‏ 
ومن ضمنهم الأستاذ عبد الكريم غلاب الذي طور مرققه إزا 
وطالب أن تكون لغة ثانية قي التعليم العام د يتعليها قبل on‏ مى RS‏ 
وطنية ليتعرفوا على حقيقة بلادهم وعلى تاريخها وآدابها وقئرتها (161). 

أما على المستوى الحزبي فقد صدرت عن الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بعض 
الإشارات الخجولة من خلال مقر النعليم الصادر عن المؤتمر الوطني الشالث (دجتبر 
8 الذي طالب بتخصيص كراسي جامعبة لدراسة اللهجات المحلية:102] مسابرة منه 
للمشروع الحكومي المقدم ني نفس | مجلس النواب والقاضي بانشاء معهد 
للدراسات البربرية. إلا أن النقاش في صفوفه لم يبدأ في الواقع 
الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير TER‏ - ت النقاش 
توجهبن داخل الحزب؛ توجه سائد بكتفي بترديد الموقف السلبي المرروث عن رواد 


وج 


الحركة الوطثية والذي يريط الأمازيغية والمهتمين بها بالاستعمار والمساس يالوحدة 
الوظنية؛ وتوجه مضاد ومسود يعشير الحزب واجهة من واجهات النضال للدقاع عن 


الإيديولوجي للحزب الذي يستهدف إقامة مجتمع يتحرر أفراده من كافة أشكال الاستلاب. 
ويشده على غطررة الاستلاب اللغوي والثقافي كعائق أمام هذا المشروح المجتمعي!0193. 
ولقد كان لهذا الموقف المدافع عن طروحات الحركة الثقافية الأمازيغية بعض الصدى لم 
يمس عض الأفراد فنط بل حتى بعض القطاعات الحربية كما هو الشأن بالتسية لاشبمية 
الاتحادية. فقد اتجهت هذ؛ الأخيرة بالنفاش نحو العراصم الجهوية التي ساهمت في إيراز 
الطرح الهوباتي الأمازيفي. وهكذا عقدت الشبيبة الاتحادية بمديئة أكادير ندوة 0 
موضوع «الشباب وإشكالبة المحافظة على التراث الوطني» أيام 25 و27 ملي 21990 
أكدت خلاصعها على ضرورة الاهتمام بالأمازيغية والسعي للمحافظة عليها كتراث 
وطني 11041 وفي E‏ 0 بالناظور حول موضوع «الأمازيغبة ذاكرة 
نضالية وأفق ديمقراطي » يومي نبر 1992 بمناسبة الذكرى 29 لرحبل البطل 
محمد بن عبد الكريم are‏ . وقد جاء الببان الختامي لمؤتمرها الوطني الرايع 

والمتعقد بالدار البيضاء في فبراير 1992 ليطالب بتعميق الحوار لبلب امسا ر 


وما أن مدينتي أكاد اظور معقلان للحركة الثقافية الأمازيفية الناشئة فقد تفاعلت 
الأجهزة والهيئات الحزبية الإقلبمية للاتحاد الإشتراكي للقرات الشعيية مع طروحاتها 


تفاعلا إيجابيا يتجلى واضحا من خلال التقرير الثقافي المقدم للمؤتمر الإقليمي الثالث 
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للمنطقة الجنوبية المنعقد بمدينة أكادير يومي 27,26 دجنير 1987. فقد أكد هذا التقرير 
أن الأمازيغية كراقع لسني وثقافي يشكل أهم العناصر الشقافية الشعبية لا يمكن إغفاله 
أو التعامل معه بانتهازية:177). أما بيان الكتابة الإقليسية الصادر على إثر اجعساع 
المجلس الإقليمي الموسع المنعقد بالناظور يوم 9 يوئبو 1991 فقد ربط المسألة الأمازبغية 
بالمسألة الديمقراطية مشددا على مكانتها في تشكل الهوية الرطنية التعددية 
والديمتراطية]108. 

ومع ذلك فان هذا الاهنسام الفردي والقطاعي والجهوي لم يستطع أن يؤثر قي النظرة 
العامة للحزب التي مازالت خاضعة لرواسب الموقف السلبي الموروث عن الحركة الوطنية. 

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للتوجه السياسي الإيديرلوجي التنظيمي الذي يستلهم 
التحليل الماركسي والمتحرر نسيبا من رواسب إيديولوجبة الحركة الرطنية في المجال 
الفغافي كما هر الشأن بالنسبة لتيار إلى الأمام. فقد أنضت النقاشات داخل السجن 
المركزي بالقنيطرة بهذا التيار إلى أخذ الخصرصية الأمازيغية لغة رثقافة بعين الاععبار 
وتأكيد أهميئها في الراقع المغربي والاعتماد عليها لبناء مشروع مجتمعي جديد يستند 
على القصور الماركسي. وبرجع الفضل في ذلك لشخص أبراهام السرفاتى الذي كتب 
كعابا نشره في هولندا سنة 1987 بتضمن هذا الموقف الإيجابي باسم مستعار هر مجدي 
مجيد:1109/ عنوائه «الصراع الطبقي في المغرب منذ الاستقلال AO‏ 

ويقال نفس الشيء بالنسية لحزب التقدم والاشتراكية الذي بنهل من نفس الإيدبولوجية. 
وهذا ما يفسر السوقف الإيجابي الذي عبر عد العام في أول مهرجان خطابي بعد 
حصول الحزب على الشرعية القانونية سنة 1974 فى أفق تهبي» مؤتمره الوطني(1٠1٠.‏ فقد 
طالب الحزب في مؤتمره الوطنى المنعقد بالدار البيضاء في قبراير 1975 بضرورة الحفاظ 
على الأدب الشعبي المكتوب والشفوي وعلى الموسبقى والرقص والفنون الشعبية المختلفة 
والآثار التديسة؛ كسا طالب بانشاء كراسي جامعية ومعاهد خاصة للبحث في هذه 
المجالات:112). وقد سارت الأطروحة المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الشاني 
للحزب المنعقد بالدار البيضاء في فبراير 1979 في نفس الاتجاه؛ فقد أكدت هذه 
الأطروحة تحت عنوان «الرحدة الوطنية في إطار التنوع الثقافي» على أن الموقف الوطني 
الثوري يقعضي الاعتراف بالخضائص البربرية للغراث لعقوية النضال الوطئي الديمقراطي 
ولتدعيم الوحدة الوطنية. وهو ما يقشرض تدريس هذا التراث على المستوى الجامعي 
والعناية به على مستوى رسائل MN‏ 

وفي ظل الأجواء التي صاحبث إحالة مشروع معهد الدراسات البريرية من طرف 
الحكومة على مجلس الثراب سنة 1978 نشر الحزب في جريدة Albayanc‏ في شهر ماي 
دراسة تسلط مزيدا من الأضواء على موقفه تحت عنوان «اللغات والثقافات البربرية جزء 
لا يعجزأ من التراث الوطني». وقد تم نقلها إلى العربية وإعادة طبعها في كراسة سنة بعد 
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ذلك بمناسبة أحداث الربيع الأمازيغي ١تيسزي‏ ووزو أبريل 114101980). وحسب هده 
الدراسة فان وحدة الأمة المغربية التي تکونت من خلال نضال دام آلاف السنين على تراب 
وطني واحد ومن عناصر قد توطدت في المعركة ضد الأمبرياليةا115). ولا ينفي 
ذلك وجود مشاكل موضوعية تطرح على صعيد اللامساواة في التنمية الجهوية والتراث 
الثقافي والتنوع اللقوي والرواسب الاجتماعية العتبقةا116). 

وتبرز الدراسة بالنسبة للجانب الثقافي تنكر السباسة الرسمية في الواقع للتراث 
الثقافي البريري اللهم عندما يلاتم رغياتها, فقد فامت هذه السلطات يحذف الدراسات 
البربرية في الميدان الجامعي لكنها تستغل قناة الإذاعة البربرية فى الدعاية للسياسة 
الحكومية كما تقوم بتقديم الفلكلور الأصيل في شكل مشوه1117. 

أما الموقف النضالي الصائب حسب الكزاسة فهو الاععراف بقيمة Roi,‏ كل be‏ 
التراث الوطتي بصفعها تركة للأمة كلها مما يفرض الاغتناء بكل عناصره ومركباته 
العريبة والبربرية والحفاظ عليها وجعلها ني متناول الجميع. ويستدعي ذلك تأسيس 
المتاحف والعشجيع المادي للأبحاث في جميع السيادين اللغرية والسوسيولوجية 
والمرسيقية والأدبية الشناهية الشعببة وإحداث معاهد بجالب الجامعات راحداث كراسي 
علمية للغات البربرية لإنصاف اللغات المحلية. كما يجب أن تعطى إمكانية التعبير أمام 
السحاكم للمواطنين باللفة البربرية إذا تطلبت الظروف ذلك لع قريب القضاء من 
المعناضين :0118 

وفي الأخير فان تسليط الأضواء على العفاعل مع الطرح الهوباتي الأمازيقي ليس 
الغرض منه إبراز كل نفاصيل وجزئيات هذا التفاعل, وخاصة ما يتعلق متها بالجانب 
الفردي. إن الهدف المترخى هو .يم صورة عامة عن هذا التفاعل يتم بواسطتها التعرف 
على الدينامية الجديدة التي أحدثها هذا الطرح في الساحة السياسية والثقافية الوطنية. 
ايا اللغة والثقافة والهوية في صلب انشغالات المجتمع. 
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- مقال لموريس لوكلاي حول المدرسة الفرنسية نة 1921. العلم 14 قبراير 1993 

32) Alkou Ahmed, Il y'a 56 ans le Dahir Berbère, (Editorial) Le Malin du Sahar 16 Mai 
1986. 

33) نشرت الأسبرعية الإسبائية المجتمع المدرسي A‏ يصدرها 2 'السشيرات بوزارة العربية والعلرم 

لإنبائية في عدد 27 ماي 1937 تحفيقا حول 

اللغة الأمازيقية هي اللغة الأم لا 

أورد برغالب العطار هذه المعطبات رعلق عليها لاثلا وإن الأجبزة الإدارية والإسيائية في مديتني Le‏ 

ومليلية تسعى إلى إحياء الظهير البربري عن طريق اتخاذها قرارا بتعليم اللهجة البريرية. 

بوغالب العطار انبعاث الظهير البريري في مدينتي سبتة ومليلية. الاتحاد الاشتراكي 17 دجنير 1987 

34) كتب السيد برهلال نقدا لفرقة أوسمان الغنائية في جريدة المجرر بتاريخ 3 أبريل 1976. وانتفل السيد 

محمد مستاوي إلى مقر الجريدة يوم 5 أبريل 1976 وسلم لهبيثة التتحرير ردا يناقش آراء بوهلال حول الغرة 

وطريقنة غنائهاء ثم كرر الزيارة عدة مرات آسلا أن يعم نشر رده. ريعد أن تيقن من اسعحالة نشر مقال 


السز كا اناف 0 لوبو NE‏ 


بنشرة في أسبوعية العدالة تحت غنران «الرقابة النعاكسة» وقد أخذ قيه عن po‏ عدم اخعرامها لتقد 
الهادن :نما حولها في ناره من صحيفة رطنية إلى تشرة خاصة. 

أنظر ابن اليادية: "لرقابة المعاكسة" , العدالة عدد 11 بوتير 1976. 

وقد كتب الأستاذ عبد الكريم غلاب ردا على كعاب الأستاة GLS‏ حول « لمحة عن ثلاثة رثلاثرن قرنا من 
تاريخ الأمازيغيبئة في ap ae Lu Ce‏ وقد بعث pal SL‏ أخياظ برد لد غلى ما كثنبة 
غلاب لجريدتي العلم والاتحاد الاشتراكي موضحا نبه أن غلاب يستخف بالكتاب وبصاحيه الذي بتهمه 
العروية NL‏ تهعم الصحيقتان برده» قاضطر إلى نشره بالأسبوع الصتني. 
على عبد الكريم غلاب, زفت نشره العلم والاتحاد الاشتراكي, الأسبوع الصحفي 


أنظر إبراهيم أخياط. 
عدد 22 دجنير 1989 
5 في خوار مع جزيدة ST 11 sas nl‏ 197 أعاب الفنان حم الستيذ من فرقة فاب bo‏ اق 
سزال حول رأيه فى تجرية أوسسان الغدائية بة محرجة وقد تكون خطبرة وأجد شخصيا 
وأنا بربري أن أوسمان تغتي بريرية صعبة وقير مقهومة. إن الفناء بالبربرية رحذها يعني عدم الأخذ 
الاعتبار الواقع المغربي. لقد كان على مجموعة أوسمان أن تغتي التصف بالبريرية والنصف الآخر بالعربية 
العفادي العفرقة العي قد تغير الشكوك. فالواقع المغربي ليس متميزا إلى هذا الحد. 

L'opinion, (entretien avec) Omar Essaîd, L'opinion 10 Novembre 1976,‏ 
36) اقترح السيد فضول الصائع في جريدة الاتحاد الاشتراكي تفيبر اسم كازابلاتكا لأنه اسم استعماري 
أطلفه عليها البرتغال ويضيف أن هذا الإسم الاستعماري قند تغلب على الإسم الأصلي الذي هر أنقا والذي 
مازال يطلق على جزء من المديثة. ومع ذلك فهو لم يفترح الرجوع إلى هذا الإسم الأسلي؛ بل افترح مجسوعة 
من الأسماء كبديل ومنها + وادي المخازن. أو عيد المالك السعدي أو السعيدية. 
فضرل الصائغ؛ وجهة نظر, الاتحاد الاشتراكي à‏ عد 15 يوليوز 1985. 
37) في سنة 1985 أصدرت وزارة البريد طابعا بريديا يحمل صررة كلب ومكترب عليه بالحروف العربية 
واللاتينية كلسة أبدي أي الكلب بالأسازيخية, ونشرت جريدة الانحاد الاشراكي تعلبقا على ذلك الطابع 
البريدي في ركن نقطة نظام تدد فيه صاحبه باصرار البعض على تحريل طابع بريدي إلى برثقة للروج 
العشائرية. واعتبر ذلك استهتارا واستفزازا للمشاعر الجماعبة لكافة المواطنين الذين تصهرهم هموم واحلة 
وجه الجنريدة الندا » لمن يهمهم الأمر من أجل احترام المشاعر وتحمل المسؤوليات. 
نظام (غبر مرقعة) الاتحاد الاشتراكي. ae‏ 15 بناير 1985 
38( كتب المعلق على البرامج التلفزيوتية في جريدة الاتحاد الاشتراكي السيد عبد الكريم الأمراني ينصح 
قراءة بعدم فتح جهاز pr‏ اللاستماع إلى أحفاد ليوطي ويعني بذلك برنامج كنوز الذي بعده وبقدمه 
الأسعاذ عمر أمربر فى القتاة الأرلى حول الفثون الك وقد صرح لي السبد محمد إقبال وهو متاشل 
اتحادي من قطاع الحجار الصفار بالدار البيضا ؛ يوم السبت 31 مارس 1989 أن ذلك الاتهام قد أثار شجة 
كبرى في أوساط التجار السوسيين بالدار الببضا ٠‏ كما تلقت الجريدة سبلا من الاحتجاجات زفضت تشرها. 
وعلى إثر ذلك بقول إقبال اتصلنا بالسيد أحمد أخميس ركلفناه بالقيام بمجموعة من الاسنجوابات مع 
المغنبين الشعببين (الروايس) المتحدرين من سوس شرتها جريدة الخزب سنغي 1988 و1989 
أنظر أحمد st‏ 
. حوار مع أعراب آتیگي. الملحق الأسبوعي للاتحاد الاش nn‏ 10 شتير 21988 
-حوار مع رقية الدمسيرية, الاتحاد الاشتراكي عدد 18 pee‏ 1988. 
ترجمة مقاطع من قصائد مجمرعة أرشاش, الاتحاد الاشتراكى عدد 20 يناير 1989 


Gal 
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-حوار مع علي شوهاه. الاتحاد الاشتراكي عبد 18 يرئيو 1980 
ولقد اععبر أطر الحركة الققافية الأمازيغية الستعبعين لمجال الشعر والغناء أن أحمد أخميس قد تطفل على 
موضوع لا يعرف أبجدياته ويكتب فيه بغرض نصفية الحسابات مع الجمعيات الثقا 


توضيحات حول ما تشرة أحمد أخميس عن الأغنية الأمازيخية؛ الاتحاذ الاشتراكي عدد 


21 غشت 1989 


والظر أيضا علي شوهاد: بيان حقيقة. الأسيوع الضحفي عد 21 يرليوز 1989, 
» مذكرات call‏ اا أكتوبر 1977 


آخر أن الشخصية المغربية قد تكرنت بعد الفتح المربي 


لإ هما الإسلام والعربية. 

انظر عسبد الكريم غلاب. في الثقافة الإسلامية رالآداب القرآنية: مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 
992 ص : 183 إلى 191 

40( محمد عابد الجابري يقظة الوعي العروبي في المغرب؛ مساهمة في ثقد السوسيولوجيا الاستعمارية. 
الاتحاد الاشتراكي, عد 19 ماي 1986 

41)عيد الكريم غلاب: ضعف الوعي القرمي العربي في المغرب العربي: لماذا؟ حديت الأربعاء, العلم عده 
28 ماي 1986 

42) محمد عابد الجابري؛ الثقافة والوعي الوحدوي في المغرب العربي. الاتحاد الاشتراكي غد 15 يوليوز 
21985 

+ يحدد عبد العالي الودغيري المقولات اللغوية لعلال الفاسي في خمس‎ LA 

!- لايد للمغرب من واحدة تكون رهزا لثقافته رتجسيدا لهويته وترحيدا لسفاهيم À‏ 
00 


ري اللغة والهوية عند علال الفاسي. ا 

نشرت جريدة العلم عدد 4 أبريل 1956 مراسلة لطالب في القاهرة مناضل في حزب الاستقلال تدور حول 

اللسنية في المغرب وقد طالب هذا الطالب المناضل بازالة البربرية من التعليم ورقف البث الإذاعي 

gl‏ في راديو المغرب. 

أورده 

Belhaÿ Ahmed, Les partis politiques dans le Maroc indépendant, Thèse de Doctorat d'Etat, 
Paris XII, 1975, p: 68 

45( ع. آبت زوليط؛ في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنبة. أمازيغ العدد الأول 1982 ص: 62 إلى 
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47) المرجع نفسه. ص à‏ 67 و68 و69. 
48) المرجع نقسه. ص à‏ 69. 

49( المرجع نقسه. ص : 72 

50( المرجع نقسه. ص à‏ 73. 
51) المرجع نفسه. صن à‏ 74, 

82( الصفحة تقسها. 

53) المرجع نقسه. ص + 75 و76. 

4 البلاغ المغربي. لماذا اغتفال علي سدقي؟ البلاخ القربي عد 20 برلبوز 1982 

55( رشيد الأطراسي. ميارك بونائي. وضعية الأمازيغية بين معاكمتي علي ضدقي ls‏ )2 
94 | . بحث لنيل الإجازة في الحقرق. جامعة محمد الخامس, كلية العلوم القاتونية والاقخصادية 
والاجصاعية, السئة الجامعية 1994 1995, ص : 9و10 

56( المرجع نفسه. ص + ۱3 إلى 17 


57 تنكون هيأة الداع من السادة الأساتذة من ثقابة الرباط à‏ الصادق العربي الشحوكي» عانشة القرشي. 
صلاح الدين الرونداء مائي حمادي؛ إدريس الحسين, عبد الرحمان بن عمرو: عب الله الهفائي: الساصون 


محمد الصالحي لحسن. .رحسن إد يلقاسم. ومن ثقابة أكادير السادة الأساتذة : عيد المجيد الكتائي؛ أحمد 
مطيع. عبد اللطيف وهبي. بالإضافة إلى الأسانذة : جوهر محمد من خربيكة, وأحمد أبادر هن مراكش 
والماضي مومن من يرشي 
المرجع db‏ ص à‏ 18 
58) المرجع sai‏ ص : 18 إلى 21 
59) البلاغ المغربي؛ لماذا اعتقال علي صدقي؟ العدد نفسه. 
60( شكل تصريع المحجربي أحرضان لجريدة البايس عده 18 ماي 1985ء بداية التهاية لعملية الضبط 
السياسي للأمين العام للحركة الشعبية انتهت بازاحته من قبادة الحركة سنة بعد ذلك هذا ولقد اتهم أحرضان 
قي هذا الاستجواب ما سماء بتجار الاستقلال بكوئهم المسؤولين عن الرضعية الحالية التي يعرقها المقرب بما 
قيها الكارثة قبما يدعاق بالسياسة الخارجية. وأضاف في تفس التصريح أن الملك هو الحكم قي البلاة غير 
أن الحكم في مباراة لكرة القدم لا ينعين عليه أن ينحاز. وقد رد عليه إدريس القيطوتي مدير جريدة 
لوبيتيون مطالبا السلطات بالعمل على احترام القانون ومؤكدا على أن حزب الاستقلال حزب وطني يناضل في 
الواجهة الداخلية رالخارجية دون تحقبق التعادلية. وأخذ على أحرضان الذي 
وصفه بالإقطاعى حنينه إلى مغرب 1955 في نسة 1985 رغم التغيرات الثي لحقت به. كما آنهمه فى تفس 
التصريح أنه ل يمثل الجركة الشعبية إذ أن كثبرا من مسؤولى هذه الحركة عارنتوا خرقفه وسالركف. 

Idrissi Kaîtounî Mohamed, Duvigations. L'Opinion 23 Mai 1985.‏ 
61( حسب مصطفى القادري قان محمد الدويرتي الذي قام بعمريب رزارة الأشقال العسرمية التي يشرف علبها 
لتطبيق برنامج الحزب في التعريب قد اصطدم بالسيد المحجوني أحرضان وزير البريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية؛ فقد أخذ أحرضان الكلمة في مجلس حكرمي باللغة الفرنسية, فقاطعه الدريزي وظاليه بالحديث 
بالعربية كلفة وطنية, فبدأ أحرضان يتحدث باللغة الأمازيغية؛ فرقع الشتأت بين الرجلين, وترقف المجلس 
العكرمي... 
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الاستقلال) المعارض. Les‏ الذي كان يخيم بظلاله على الاتسجام الحكومي اقترح رزير الداخلية 

آنذاك الدكتور محمد ينهيمة أن ف ثالث مطلع على المسألة الأمازيغية ومعررف بالنراهة الفكرية 

ليعد له تقريرا في الموضزع من أجل تقديعه إلى الحكره 

انظر تيقاوت؛ العدد ao‏ ريبع 1996, ص + 61. 

63( نال ثلاث عرامل تفرض تدريس الأمازيقية حسب تقرير محمد شفيق أولها أن اللغة الأمازيفية هي 

إحدى الي ساهمت في نشر العقيدة الإسلامية مضحية في سبيل ذلك 

ويتجسد العامل الثاني في وجرد تيار في الرأي العام ما فعى يعساءل عن سيب إهمال الأمازيغية إهمالا تانا 

أما العامل الثالث فهر عبارة عن مجموعة من الأسباب الموضوعية هي ؛ أن كل شعرب العالم تهعم حاليا 

بجمع عناصر تراتها. كما أن الحفاظ على الأمازيفية سيجعل المغرب يحصل على مكاسب سياسية في 

السا a‏ يلان | الساحل الصحراوي حيث بوجد ناطقون بالأمازيغية, كما أن معرفة الأمازيغية ستفيد 

المؤرخين والجغرافيين واللشريين وغلماء الاجتماع؛ كما سبعز تدريسها التلاحم الإجتماعي والوحدة 

الوطب 

محمد شفيق, تفرير حول ضرورة العناية باللفة الأمازيغية رضرورة تدريسها للمغارية كافة. مجلة تيفارت 

العدد الثامن؛ ريسع 1996 ص à‏ 61 إلى 59 

64) حسب تقرير الأمنتاذ شفبق قان المرحلة I‏ من مراخل تدريس الأمازيفية هي مرحلة انتقالية يتم 

قبها إحداث كراسي للأمازيغبة في كليات الآداب رإحداث معهد عالي تكون مهمته + 

جع الأمازيفية رصياغة فراعدها في قرالب جديدة يعبر Ge‏ باللغة العربية. 

+ وضع قاموس علمي برجع إليه كل متعلم A‏ 

. إحصا ء رجال التعليم العارة 

- العمل على إحداث الوسائل الييداغرجية للتدريس. 

تدريب للمعلمين والأسائقة. 

آما مهمة الشعب في الكليات فهي 

التعاون مع المعهد لإحضار الجهاز البيداقوجي. 

à‏ استقصا ء البحوث واستبعابها في نطاق الدراسات المتعلقة باللسائيات. 

تلقين ميادئ الأمازيقية لطلاب التاريخ والجغرائية رعلم الاجتماع واللغة العربية. 
ارح مدة هذه المرحلة الائتقالبة من ثلاث إلى أريع She‏ 

إدماج الأمازيغية في التعليم الثائوي على أساس سا 

2 إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي على أساس ساعتين في الأسبوع كذلك. 

محمد شفيق: المرجع تسه ص à‏ 59 

65) حسن إد بلقاسم, حول الحقوق اللغوية AA;‏ 

ص :23 

66) ينص الفصل |١‏ مكرر المتمم لسرسوم 17 أكشوبر 1975 المحدد لاختصاصات المؤسسات الجامعبة 

ولائحة الشهادات الني تعولى تحضيرها وتسليمها على ما يلي : 

«تناط بمعهد الدراسات والأبحاث في اللقة البريرية مهسة الحفاظ على هده اللفة والعمل على انفتاحها 

وتخليدها كجزء لا بتجزأ من التراث الوطتى. رينوم لأجل هل الغاية : 

Late‏ اللغة البريزية من كل جوانبها بمجموع التراب الوطني. 

-بجمع كل ما يتعلق بالأغاني والأشعار والتصص والأمثال والأقوال المأثورة لمختلف لهجات اللفة البريرية. 


وتترا 


بة الأمازيغبة. مطبعة المعارف الجديدة. LU‏ 21992 
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- بجرد مفردات مختلف اللهجات البريرية بالمغرد 

. بالمساهمة في تهييء أطلس لغري رطني بتعاون مع معهد الدراسات والأبحاث لأجل العريب وكل مؤسة 

+ بالعمل على تطابق الأعمال اللغوية البريرية مع الأعمال اللغوية العربية فى إطار إغنائهما المتبادل وتنمية 

الهوية الثقانية المشتركة. 

. بتهبي» وسائل تعليم اللغة البريرية ببختلف جوانيها والعمل على نشرها 

بالسهر على تنظيم دروس في اللغة البريرية. 

بالسهر على نشر وإذاعة أعماله رأبحاث». 

انظر حسن إد بلفاسم؛ «الحقوق اللغوبة والشقافية ومشروع مرسوم معد الدراسات الأمازيفية». جمعية 

الجامعة الصيفية بأكادير, أعمال الدورة الشالثة, مرجع سابق. ص à‏ 339. 

167 محمد معتصم؛ تدخل باسم فريق الأصالة. الجريدة الرسمية, مداولات مجلس الدراب, العده 15 ؛ دورة 

أكترير 1978 30 بوثو 1979 ص : 674 و 675. 

68) Chalîk Mohammed: (iraductinn du discours prononcé par) à l'occasion de son entrée à 

Académie du Royaume du Maroc, amazigh. n°5, 1981, pp 12-18 

49) amazigh. n°4 et 4, 1980, pi 123 1 

0) رحب السيد أحمد العلوي في افتتاحية جريدة صباح الصحراء بصدور مجلة أمازيغ مزكدا على أهميتها 


في إبراز الخصوصيات المغربية. 
Alaoui Ahmed. éditorial, le Matin du Sahara, 24/3/1980,‏ 
كما أكد في افنتاحبة أخرى ليوميته المسائية Maroc Soir‏ على ضرورة إحداث معهد الدراسات البربرية 
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خاتمة القسم الثالث 


à Oo.‏ أمازيغية 
منطلقه ومنتهاد. وعندما وصل موعد | انطلق لق المتسابقان تحو الهدت, فوصل إليه 

à :‏ يواصل جرية. رلما وصل أخيرا وبعد ونت 
ابله الج القنفذ منعقدا زهوه وافعخاره بأنه 
لم ينز بالسباق لكون خطواته تركت قراغات كبيرة في المسافة الي يتعين قطمها كلية 
وبدون فجوات. 
تنطبق هذه الحكاية على واقع الحركة الثقافية الأمازيغية وطررحاتها الهوياتبة وهي في 
طور النشوء. نهي مثل الجمل وخطواته لم تنم سوى بوضع الإطار العام لطرحها الهوياتي؛ 
ويبقى عليها أن تملا كثيرا من الفراغات. وتحتاج ني ذلك إلى خطرات القننذ رأسلويه 
الغني بالإيحا ءات الرمزية عندما يتم معالجة قضايا الفقافة الأمازيغية بأدوات هذه الثقافة 
ti‏ 

فالطرح الهرياتي الأمازيغي كما تمت 
أكادير لم بفعل سرى إثارة انتباه | 3 
م 00 


كحركة منبشقة ra le‏ 
٠‏ المشروع المجتمعي الوطني في 
محبطه المغاربي والإفزيقي والدولي. مشروع يتم من خلاله إعادة الاعتبار للشخصية 

الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية. 


١‏ إذ يوجد قول أمازيغي مأثور مفاده أن هناك 
يكتويان بألم المعاناة في الحياة Bal‏ ويتجسد الصنف الأول في 
ك الذين يريدون القيام بشيء ما لم يحن رقعه بعد. والصدف الثاتي في أولئك الذين 
بربدون إنجاز مشروع فات أ تعقيد وضع أصحاب الطرح الهوياتي الأمازيغي في 
A‏ مع المجتمع جلى بالاساس في الجمع بين كلا المتين من المعانة تنا تيم 
في tes‏ تعيض لفقل ك Es a LA‏ الات على ال 
الهوياتي الأمازيقي وما ” ن مكونات هذه الحركة الثقافية ذاتها 
أو بينها وبين | الشموني. إذ أن | من خطوات الجمل إلى خطوات القنقذ 
يرتبط بالتصالع مع الموت لاستخراج الحياة منهاء لكي لا يتم العبور مرة أخرى من الرؤيةة 
الليلية إلى الرذية النهارية ويسود الوعي الت 


وهذا الإدراك هر مصدر معاناتها بالذا 


صنفين من الأشخاص 
أو 


نشأة NT EE‏ ت 


I‏ سمحت لي دراسة نشأة الحركة النقافية الأمازيغية بالمغرب بتحليل سيرورة تحول 
الوعي بالهوية الأمازيقية من الرعي التقليدي إلى الرعي العصري. وقد وقفت خلال تتيع 
تلك السيرورة على مراحل هذا التحول (القسم الفائي). رعلى طروحات الوعي العصري 
بالهوية وتفاعلاته (القسم الثالث) . كما أوضحت دور العانقين الثقافي والسياسي (القسم 
الأول) فيما يتعلق بالبطء والصيغة التدريجية والمرحلية للطرح الهوياتي الأمازيفي. رما 
ينجم عن إعطائه محعرى Er EPS‏ السائائين. BU‏ بعين 
الاعتبار تأثيرهما 

وقد اعتمدت من الناحية المنهجية على الثقافة الأمازيغية ذاتها لاستخراج الجديد من 
القديم بنظرة لا تؤمن بعراتببة الفقافات بل e EN Û‏ بصئة 


a a Î 
من هنا التوظيف المنهجي الذي غامر‎ se والانشروبولوجيا عم الات ركان‎ 


استثمار العناصر || » أي الوعي يقيمة و Lui‏ 
مكوناتها من لغة وثقافة وهوية؛ بالنسبة لتوازن الشخصية الوطنبة ونو وازدهار وتفتح 
الذات الفردبة والجماعية؛ استفلال كل ذلك للحد من الآثار السلبية للواقع 
فلم يعد هذا الراقع الموضوعي يسمع للأمازيفية با 
الذي ألفت الفقافات الشفرية تجديد نقسها وغناصرها براسطعه؛ بعد التحرلات التي 
أحدثها قيام الدولة العصرية في المبادين الانتصادبة والاجتساعية رالشقاقية والفكرية 
والسياسبة والإداربة: في شكل دولة الحمابة من سنة 1912 إلى سنة 1956: وقي شكل 
دولة الاستقلال بعد ذلك. 

وقد مكنني هذا الاستعمال المنهجي الذي ينطلق من ا أونامير ويريطها بالوعي 
التقليدي رالوعي العصري بواسطة قحرب جلبير دوران للنظام الهاري لالصورة والنظام 
اللبلي لها؛ واعتمادا على وثائق مختلف مكونات الحركة الفقاقية ال 22 
وعلى تقنبة الملاحظة بالمشاركة؛ مكنني كل ذلك من توضيح : 

أن الحركة الثقافية الأمازيغبة قد جاءت لتعيد النظر ني تعامل الأمازيغ مع ثقافتهم 
الأصلية. فقد كان الوعي التقليدي الأمازيفي بستغل بكنافة العناصر العميقة 
الفقافية الأمازيغية في فترات التعبثة من أجل المقاومة والتأسيس؛ ثم ما يليث أن بنعقل 


شيء, ويدمشل في توضب 
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المقاومة والتأسيس من 
الأمازيفية وعلى رأسها اللغة ف 

Ja‏ الشفري del‏ عضري الشؤون المدنية بعيدا عن تسيير الشؤون العامة بصفة 
رسمية كلغة كتا 


ولم يقع التحول التدريجي من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري بالنسبة لذ 


الا يغية بالمدن الكبرى وعلى رأسها اللغة الأمازيغية ذاتها . وهذا ما das‏ ظهور pl‏ 2 
الأمازيغية أحد الأجوبة الممكنة لمعا في هذه المدن. 
وبذلك يمكن اعتبار الحركة الثقافبة الأمازيغية حركة من أجل الحياة وضد الموت. وتمشل 
الكتابة بالأمازيغية في معركة تجديد الحياة هذه أقصى درجة الالتزام قد تصل بصاحبها 
إلى مرتبة الحب الصوفي للغته 

وتسعى الحركة الثقاذ 


لأمازيغية في معركتها من أجل الحياة رضد المرت؛ في 
المنام الأول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عناصر الثقافة الآمازيغية بامكانباتها الذاتية Si‏ 
ثم عبر دعوة المجموعة الوطد رعلى راسیا السلطات العمومية ثانيا لاستنفار كل 
إمكانياتها Las)‏ أدراك ما هذه الإمكانيات) في سبيل تلك المهمة الإنقاذية الضرورية. 
ومن هنا شعارها المركزي الأمازيغية مسزولية وطنية. رلم تكن مهمتها هذه مهمة سهلة بل 
كانت وهي تنجزها. بصبر شديد وقدرة كبيرة على التحمل؛ تسبح ضد الثيار؛ إذ لا محل 
للأمازيغية من الإعراب في المشروع الذي يتم بناؤه من خلال الممارسات السائدة والتبشير 
به ني الفكر السائد الذي يشرعن هذه الممارسات 5 

ولقد كانت الهوة سحيقة بين إدراك الحركة | 
اللغوي الثقافي الحضاري الأمازيغي بالنسبة لتقوية نمط الشخصية الوطنية وتفجير طاقاتها 
الإبداعية على المستوى الفردي والجساعي. وبين الإدراك السائد الذي يهمل ذلكم 
المركب إهمالا LE‏ وكان لابد من تجسير هذه الهوة عبر خطاب العلم 
والإبديولوجيا: حيث يتم اعتماد خطاب عقلاني برتكز على جة من أ 
العامة تارة وخطاب عاطفي وجداني يستهدف التعبئة الذاتية من خلال الحمولة الرمزية 
للغة الأمازب اتها تارة أخرى. وإذا كان المزج بين العلم والإيديولوجيا خاصية رئيسية 
لكانة الحركات التعبوية نان الحركة الثقافية الأمازيغية استطاعت بواسطة هذا المزج 
الحدّ من استنزاف بطارية الأمازيغية عبر | المستمر. وكان من نتائج 
ذلك الشحن التقليص من اضطراب شفرة التميبز الهوياتي في أفق القضاء عليه للتحرر من 
استلاب ue‏ للغرب والشرق معا ومن أجل الانخراط في الكونية عبر بوابة الثقانة 
المحلية. 
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11- منذ خمسين سنة تقريبا تحدث جاك بيرك فى خاتمة أطروحته حول البتيات الاجتماعية 
للأطلس الكبير التي تناولت بالدرس قبائل "نسكساون" عن "تاسغارت LG‏ 
الكلام. وكان السكان هناك بطبخون أوراق هذه رة في الماء ثم يجرعرته لأولادهم 
الصغار الذين بعانون من مشاكل ني النطق. ولكأني بالحركة الثقافية الأمازيغية قد حجت 
إلى تلك المناطق وجاءت بأغراس من تلك الشجرة العلاجية كانت محادية لضريح "لال 
عزيزة تارمت" . ثم بدأت تعالج بأوراقها ضحايا عقدة اللسان كمرض عممهه الدولة 
العصرية دون أن تكترث به ويخطررته. آه ما أصعب أن يعاني شخص أو مجتمع ما من 
سرض مزمن ولا يبحث له عن علاج. Li‏ عندسا يصيب هذا المرض المزمن اللسان 
فالمعاثاة تكون أكبر وأشد إيلاما: ولا يحس بها إلا الطفل الأمازيفى الذي يلج المدرسة 
العصرية قلا يجد فيها له كسا يحس بها الإنسان الأمازيغي الذي بهاجر إلى المدن 
الكبرى من أجل تحسين وضعه المادي. كما يحس بها كذلك كل من لا يعرف سوى 
الأمازيقية عندما يتعامل مع الإدارة... وعندما يضطر الإنسان إلى التخلي, وهو في nul‏ 
عن لغة لا يعرف سراها لأن السلطات الحاكمة تفرض ذلك تتحول عقدة اللسان إلى عقدة 
الإنسان فعقدة المجتمع. إن اكتشاف هذا المرض المزمن والمطالبة بعلاجه من أهم ما 
قامت به وتقوم به الحركة الثقافية الأمازيغية. وهي بذلك حركة علاجية ضد العقد وضد 
الاستلاب. 

وقد استطاعت وهي تقوم بوظيفتها العلاجبة هذه أن تصحح وتدعو إلى تصحيع كثبر 

من المواقف والمناهيم والممارسات. 

ققد كان المفهوم السائد للوطنية ينصب على مقاومة الاستعمار والدفاع عن أرض 
الوطن ضد كل أشكال الغزو. إنه السفهوم الكلاسيكي للرطنية والمصلاتم مع الوعي 
العقلبدي الأمازيغي الذي لا يحوانى أسحابه عن الدفاع عن أرضهم وصمارسة السيادة 
le‏ ةوك قال E EO‏ ولقد أوضح هذا 
البحث أن الحركة A‏ بية الأمازيغية تنطلق من العناصر Lil‏ لتحديد مفهرم Ab‏ 
نكل وطنية لا بمكن أن تكون كذلك ما لم تأخذ بعبن الاعتبار تاريخ الوطن برمته عوض 
ممارسة عملية انتقاء تبتر عنرة ومع سبق الإصرار كل ما لا يعجبهاء وتمحى بجرة قلم كل 
تاريخ الوطن قبل دخول الإسلام إليه بذرائع من مغل الترحش أو الجاهلية. كسا يقحضي 
المفهوم الجديد للوطنية في نظر الحركة الثقافية الأمازيغية العناية بالأرض ومن علبها 
ومعاملة كل مناطق ومكونات أرض الوطن على قدم المساراة. ويتعين أن تشمل هذه 
المساراة المكونات اللغوية والغقانية؛ الشيء الذي يجعل هذه الحركة في مواجهة الميز 
اللغوي والشقافي السمارس بذرائع مختلفة كالدفاع عن الوحدة الرطنية أو محارية 
ة أو الرجعبة أو التخلف أو إعطاء الأولرية للقضايا السياسية أو الاقتصادية أو 
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وقد استطاعت الحركة الثقافية الأمازيغبة كذلك أن تطرر مفهوم الديمقراطية وهي 
تداقع عن الحقوق اللغوبة والثقافية. فمن المعلوم أن النظربة الليبرالية قد ساهمت في 
إبراز الجرائب السياسية للديمنقراطية عبر التركيز على مبدأي الحرية رالمساواة أمام 
القانون. وجاءت من بعدها النظرية الاشتراكية لتبرز الجوائب الاجتماعية للديمقراطية عبر 
التركيز على مبدأي العدالة والمساراة الاجعماعية. وقد استلهمت المنظمات السياسية 
المغربية الاتجاهين النظريين في برامجها ومشاريعها المجتمعية. ولم تمدل المسألة 
اللغوية والشقافية إلا دورا ثانويا في هذه البرامج والمشاريع التي تنطلق كلها من احترام 
تعاليم الإسلام. ويعيمز بعضها بوضع قضية التعريب في مواجهة الفرنكنوتية في الراجهة 
كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال مثلا. كما يتجه البعض الآخر إلى اعتهاه التقاليد 
الشغربية أي الأمازيغية! في النضال السياسي ضد تعسف السلطات القائمة. وهو 


استعمال بتماشى والوعي التقليدي الأمازيغي السائد ني التعامل مع الهوية. كنا هو 
الشأن مفلا بالنسبة للتنرير الإيديولوجي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 
وقد جا مت الحركة اله الأمازيفية لعؤكد على أهمية القضايا اللغوية والثقافية من 


خلال اسل دالمطالبة باعادة الاعتبار للمركب اللغري الفقافي الحضاري الأمازيقي في بناء 
مشروع مجتمع الغد. فالديمقراطبة لا تتطلب فقط الحريات السياسية والعدالة الاجعماعبة 
بل قبل كل شيء احتوام إنسانية الإنسان وكرامته مما يجعل من مبد! المساواة اللغوبة 
A‏ مبدأ ب LL‏ عدو D bal a‏ 
الديمقراطية ذاتها تجديدا يسبع بالأخذ بعين الاعتبار الجاتب 
في شعار : لا ديمقراطية يدون أمازي 

ولقد كان لتظائر العاملين السياسي ,الثقافي أن الطبقة السياسية في مغرب 
الاستقلال قد أهملت الأما يفية ولم تقم قط بانماء مكوناتها اللغرية والشقافية؛ بل 
استمرت في استنزافها غبر توظيفها لاختلال المواقع السلطوية أو للحفاظ عليها. وكانت 
النعيجة السباشرة لذلك هي انبشاق الحركة الفقانية الأمازيغية بمعزل عن Bb‏ السلطة 
الحاكمة qui‏ تسير المجشمع وعن نفوة الأحزاب السباسية الني توجهه فكريا. أما 
التحولات الإيجابية المحدودة التي شهدها تعامل السلطة وبعض الهينات السياسبة مع 
الأمازيغية فهو من تأثير هذه الحركة نفسها. وهذه الاعتبارات الموضوعية ع التي = 
موقعة الحركة | E‏ أو مع 
الأمازيغية رتضعها فوق الأحزاب السياسية وفوق 
السغاربة سواء كانوا من 
مادعا شي عه 
المتمعنة لجوهر خطاب وممارسة الحركة الثفافية الأمازيغية رهي في طور النشوء وما تلا 
ذلك مباشرة من تقديم مذكرات توضيحية ومطلبية للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع 


نشاةالحزكةالثقافبةالأمازيفية بالمفوي ي 


المدني وإلى مؤتمر يبنا لحفوق الإنسان قى ماي 11993 وإلى الحكومة ومجلس الثواب 
في فبراير 1994. فقد بدا لي من خلال كل ذلك أن الحركة الثقافية الأمازيغبة قد وضعت 
اللبنات الأولى لتجديد الممارسة السياسية الوطنية. إن الهدف من ممارسة السياسية هو 
السعي لتحقيق مجموعة من المصالح قد تكرن مادية أو معنوبة؛ وقد ترتبط بالمدى 
القصير أو المتوسط أو البعيد. رتتمظهر هذه الممارسة في جانيها الجماعي في شكلين : 
يحجسد لأول في الأحزاب الي is‏ العحة ESA‏ ار 
الحكم. والفاني ني شكل جماعات الضغط التي تسعى لتسخير الحكام وأصحاب القرار 
بصفة عامة لخدمة.مصالحها .ركان الشكل السععاد لممارسة السياسية بالمغرب حسب 
الفقانة السياسية السائدة هو شكل الجزب السياسي... وعندما تأتي الحركة الفقاذ 
الأمازيغية وتضع اللبنات الأرلى لمسارسة جديدة للعمل السباسي في شكل لوبي AE‏ 
فقد فتحت الطريق بذلك لتجديد الممارسة السياسية الوطلية. 

ويتجلى من كل هذه التصحيحات والتجديدات أن الحركة النقافية الأمازيغية تعجه 
بنكرها وممارساتها إلى إخضاع السياسي للشقافي كنعيجة حعمبة لتحول وعيها بالهوية 
الأمازيغية من الوعى التقليدي إلى الوعي العصري. غير أنها في كل هذا لم تخط سوى 
خطوات الجمل بفراغاته الكبيرة التي يحتاج ملؤها إلى دهاء القنفذ في تعامله مع 
المشاكل التي تنجدد باستمرار والمرتيطة بالاختلاف الداخلي حول ضبط طبيعة الهوة 
وحجمها ريكيفية تجسيرها في اتجاه المجتمع الشمرلي الغارق في أتون الوعي التقليدي. 


“TE‏ ولقد سعت الحركة الثقانية الأمازبغية بعد التأسيس إلى التأثير لتحقيق مطالبها 
الواردة في ميثاق أكادير. وتفاعل | المسؤولون مع مسعاها ذاك تفاعلا يتسم 
بدوره بالإيجابية والسلبية معا : ويمكن اعتبار الخطاب الملكي ل 20 غشت 1994 
الداعي لتدريس الأمازيغية في اك اني أهم تقاعل إيجابي مع هذه المظالب سواء 
في إقرارة ميدأ تدريس الأما, ت التي يتأسس غليها: وقد أدى هذا 
الخطاب الذي اعتبرته الحركة اله ازيغية خطابا تاريخيا إلى إخراج الأمازيفية من 
السون السرداء إلى السوق الشرعية. مما حول السؤال حولها من لماذا لكبف؟ وتلى ذلك 
مباشرة إدماج الأمازيغية في العلفزيرن عبر نشرة اللهجات منذ 24 من نفس الشهر. 

LAS‏ يمكن اعبار الإقرار بالهنوية UN‏ 2 للمغترب والقصريع بضرورة إتعاش 
الأمازيغبة في برنامج حكرمة البوسفي وتنصيص مياق العربية والتكوين على إحداث 
معهد للأبحاث والتكوين في الأمازيفية من مظاهر التفاعل الإيجابي الرسمي مع مطالب 
الحركة الفقافية الأمازيغبة: 

ولقد توسع هذا التفاعل الإيجابي على الصعيد المجتمعي ليشمل مراقف نعاليات 
تنظيمية وسياسبة مختلفة. 
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كما توسعت صفون الحركة الثنافية الأمازيقية بظهور جمعيات جديدة غطت 
التراب الوطني؛ ريرز تيار طلابي داخل الجامعة يسمي نفسه بدوره الحركة الثقانية 
الأمازيغية. ويعتمد ميثاق أكادير مرجعية له. وظهرت أشكال مخعلفة من العنسيق 
فعاليات الحركة الثقافية الأمازيغية على الصعيدين الجهوي والوطني وعلى الصعيد 
الدولي من خلال الكوتكريس العالمي الأمازيغي. 

وتوسع الوعي المجتمعي العام بأهمية الأمازيغية نجد من يبن تجلياته إطلاق الأسماء 
الأمازيغية على المواليد الجدد وتسمية:المحلات والعلامات التجارية بهذه الأسماء. 
واسترجاع الحديث بالأمازيغية بين الناطقين بها في المدن الكبرى حيرية جديدة وقبام 
بعض الجمعيات الثقافية وبعض الأفراد بتجارب محدودة في ميدان تدريس LA‏ 
إضافة إلى ظهور تراكسات مهمة في المجالين العلمي والإبداعي وفي مجال الكتابة 
الصحفية. 

وهذا العفاعل الإيجابي لا ينفي استمرار التفاعل السلبي؛ ومن أهم مظاهره على 
المسعوى الرسمي يسكن الإشارة إلى النساطل في إدراج الأسازيغية في التعليم وعدم 
تحسين مكائتها في وسائل الإعلام العمومية؛ وعدم استفادتها من الحصة العي تستحقها 
في الميزانية العامة للدولة بصفة عامة. كما يمكن الإشارة كذلك إلى اعتقال ومحاكمة 
أعضاء ء من مكتب جمعية تيللي بكلسيمة في ماي 1994 ٠‏ ورفض بعض ضباط الحالة 
المدنية تسجيل الأسماء الأمازيغية للسواليد الجدد في سجلات الحالة المدنية أحيانا 
استنادا إلى هجرد منشور من السلطة الوم إلى منع بعش المسؤولين الترخيض 
بتأسيس جمعيات ثقافية أمازيغية أو فروعها أر منع أنشطتها الثقافية والفنية. 

ui‏ على الصعيد المجتمعي فهناك منظمات وفعاليات سياسية ما زالت تتجاهل 
الأمازيغبة؛ رهناك يعض الأفراد المتعلمين مازالوا يعبرون كتابة عن سواقف مناهضة 
للأمازي والمهتمين بها استنادا على نفس الكليشيهات السلبية الموروثة عن الحركة 
الوطنية. 

وتعاملا مع كل هذه المواقف والممارسات | ابية ظهرت داخل الحركة 
الفقانية الأمازيغية في سعيها للتأثير بعد نشأتها ثلاث توجهات تتواجد داخل الجمعيات 
وخارجها بنسب متفاوتة à‏ توجه أول يعطي أهمية كبيرة للحوار عبر مكاتبة المسؤولين 
وإقامة ندوات وطنية والاتصال المباشر بكافة الفعاليات المؤثرة في المجتمع للمزيد من 
peu‏ تقار والعمل المشترك من أجل المساهمة في تجسير الهوة بين إدراك الحركة 
الأمازيغية وإدراك باقي مكونات وفعاليات المجتمع لقيمة الأمازيغية وأهميتها 
بالنسبة لمستقبل الوطن. ويوجد ضمن هذا التوجه المعتمد على قوة الحجة أهم الرموز 
الذين خلقوا التراكم الأساسي في المجال العلمي وقي المجال الإبداعي. هن الثاني 
قهر توجه برغماتي لا يغغل الحوار كلية كما لا يغفل ضرورة خلق التراكمات في المجالين 


LE A EE PAL] 


العلمي والإبداعي؛ ولكنه لا يعيرهما إلا أهمية ثانوية ني حين بعطي أهمية أكبر لعقوية 
oil‏ عبر الإسراع بخلق آدوات 
بواسطعها أن تفرض مطالبها: أما التوجه IL‏ فمهسل إفمالا مطلقا ضرورة إحداث 
التراكمات في المجالين العلمي والإبداعي؛ ويسعى لاستعمال الأمازيغية كأداة للصراع 
السياسي لاحتلال المواقع. ومعظم هؤلاء من الذين التحقرا بركب الحركة الثقافية 
الأمازيغية بعد 20 غشت 1994. 

وببدو من كل هذا أن الأمازيغية كإشكال هوياتي هي من أهم القضايا التي Se‏ 
مستقبل المغرب ككيان على طربقة التعامل معها : فإذا كان هناك إنصات إيجابي لمطالب 
الحركة الثقافية الأمازيغية من طرف السسؤولين Vol‏ ومن طرف المجعمع الشسولي بكافة 
فعالياته ثانيا ستتقوى خظوظ مناعة الوطن ليستطيع أن يتفرغ للمشاكل الني تعترض 
سبيل نمره وازدهاره قي زمن العولمة؛ وعلى عكس ذلك فإن إهمال هذه المظالب سيضر 
حتما بهذه المناغة. وبين هذا وذاك ستظهر اجتهادات ومواقف ومبادرات من شأنها أن تؤثر 
على تركيبة الحقل الثناني السياسي بصفة عامة وعلى حزبي الحركة الوطنية الشعبية 
رالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وامعداداتهما التنظيمية رالسباسبة بصفة خاصة 
كنتيجة مباشرة لاستمرار ديثامية التحرل من الوعي التقلبدي إلى الرعي العصري. 
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إلى 342 
. «الثقانة الأمازيغية وقانون اتحاد كتاب المغرب». بيان اليوم عدد 29 ماي 1991 


Es 


«من أجل إعادة التوازن لعفل السغربي ». مجلة تيفاوت. العدد الأول أبريل / ماي 1994ء ص 2 
7و 
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كلية وبدون فجوات 


ننطبق هاده الحكاية على واقع الحركة النقافية الأمازيغية وطررحاتها 
الهزياتية وهي في طور eau‏ فهي مغل الجمل وخطواته لم تقم سى 
بوضع الإطار العام لطرحها الهوياتي ؛ وببقى عليها أن تملا كيرا من 
الفراغات , وتحتاج في ذلك إلى خطرات القنفذ وأسلوبه الغني بالإيحاءات 


الرمزية عندما ينم معالحة قضايا النقافة الأمازيغية بأدرات هذه ALAN‏ 


رح الهوياتي الأمازيغي كما قمت بلورته منذ فنصرة الببدايات إلى 
النوفيع على سيشاق اككادير لم يفعل سرى إثارة انعباه المجتمع إلى قضية 
كانت نسيا مدسيا. وقد كان لتظافر العاملين السياسي والشدافي كعائقين 
أمام لور الوعي العصري يالهوية الأمازيغية أثرهما الواضح في وجود الهرة 
بين الطرج الهسريائي للحركة الشقافية الأمازيغية ربين باقي مكرنات 
المجممع. وخاصة المدشغلة منهنا بالشأن السياسي . إن الحركة AN‏ 
الأمازيغية كحركة منبثفة من المجتمع المدني قد سبقت المجتمع السياسي 
في إدراك أهسية الأمازيغية LUS‏ وكثقافة وكهوية في صباغة وإعادة بناء 
€ المجعمعي الوطني ني محيطه المغاربي والإفريقي والدرلي. 
مشروع يعم من خلاله إعادة الاعتيار للشخصية الوطنية ورموزها اللغرية 
والفقافبة والحضارية 
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